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فرنسا وإيطاليا تعلقان استخدام لقاح استرازنيكا و»الصحة العالمية«: لا أدلة حول مخاطره أحد كتّابها قال إنه يعبّر عن »غرام اليسار الأمريكي بالإسلاميين«

لندن ـ »القدس العربي« - ووكالات: صحف أمريكية يمينية تشنّ هجوما على أوباما لإنتاجه برنامجا رمضانيا

علقت فرنســا وإيطاليا استخدام لقاح شركة أسترانيكا 
المضــاد لفيــروس كورونــا اســتناداً إلــى مخاوف بشــأن 
تجلط الدم كإجراء احتــرازي، انضماماً إلى ألمانيا وهولندا 

وأيرلندا والدنمارك. 
وفي الأثناء، حــذر خبراء الطب في إيطاليا من التســرع 
في التوصل للاســتنتاجات، بينما منظمــة الصحة العالمية 
والوكالــة الأوروبية للأدويــة، ورئيس الــوزراء البريطاني 
بوريس جونســون شــددوا عن عدم وجود أدلة عن مخاطر 

حدوث الجلطات الدموية.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سوف يتم 
التوقف عن اســتخدام لقاح أســترانيكا لحــن إجراء تقييم 
جديد بواســطة وكالــة الأدويــة الأوروبية، لتحديــد ما إذا 
كانت هناك أي صلة بــن اللقاح وما تردد عن إصابة بعض 
الأشخاص بجلطات دموية. ووصف ماكرون هذه الخطوة 
بأنهــا "إجراء احتــرازي"، وذكر أنــه من الممكن اســتئناف 
التطعيمات ســريعاً. إلى ذلك، دعت وكالة الأدوية الإيطالية 
"إيفا" إلى تجميد اســتخدام اللقاح في مختلف أنحاء البلاد 
كإجــراء احتــرازي. وتزامــن ذلــك مع نقــل وكالة "أنســا" 
الإيطالية للأنباء الإثنين عن بيان للشرطة الإيطالية أنه تمت 

مصادرة 3936 ألف جرعة من لقاح شركة أسترانيكا المضاد 
لفيروس كورونا المســتجد، بعد الاشــتباه بحدوث وفيات 

بسببه في إقليم بيدمونت.
وأشــارت وكالــة "بلومبيــرغ" للأنباء إلــى أن المصادرة 
استهدفت منع استخدام هذه الجرعات التي لم يتم توزيعها 
بعد ومــا زالت مخزنة. وقال جيورجيــو بالو، رئيس وكالة 
الأدوية الإيطالية "أيفا" لصحيفــة "لا ريبوبليكا" إنه في ظل 
إعطاء المزيد من اللقاحات ســوف يكــون هناك أيضاً الكثير 
من الآثار الجانبية. وما زالت وزارة الصحة أيضا تســتخدم 
اللقاح. وقال الخبير في الوزارة فرانكو لوكاتيلي في نسخة 
الإثنين من صحيفة "كوريري ديلا سيرا" "أسترانيكا يساعد 
في حماية الأشــخاص مــن الجائحة" . وأضــاف أنه يجب 
على الأشــخاص ألا يستخلصوا استنتاجات سريعة بشأن 
صلــة عابرة، مشــيراً إلى أن ملايين الأشــخاص في أوروبا 

تلقوا اللقاح بدون أي مشاكل
كما أعلنت وزارة الصحــة الألمانية الاثنين وقف التطعيم 
بلقاح اســترازينيكا احترازياً، مشــيرة إلى توصيات حديثة 
صــادرة عــن معهــد بــأول - إيرليــش لإجــراء المزيــد من 
الفحــوص الضروريــة. وقال وزيــر الصحــة الألماني ينس 
شبان إن تعليق بلاده للتطعيم يرجع إلى سبع حالات تجلط 
للدم. وأضــاف: " لقد حدث هذا في حالات نــادرة للغاية" . 

وقــال إن الأمــر يتعلق "بخطــر ضئيل للغاية لكــن إذا كانت 
لــه علاقــة بالتطعيم فعليا فســيتعلق الأمر بخطــر أعلى من 

المتوسط".
 وفــي النرويج، توفــي أحد الأشــخاص الثلاثــة الذين 
دخلوا المستشــفى إثــر إصابتهم بجلطــات دموية ونزيف 
وانخفــاض فــي عــدد الصفائــح الدمويــة بعد تلقــي لقاح 
استرازينيكا، بينما يرقد الاثنان الآخران في حالة مستقرة، 
حسبما قال بال أندريه هولمي، رئيس قسم أمراض الدم في 
مستشفى ريكشوسبيتاليت، خلال مؤتمر صحافي. ونقلت 
وكالــة بلومبيرغ عن مادســن قوله إنه فــي الوقت الحالي، 

فإن فوائد اللقاح ما زالت تفوق الآثار السلبية.
أمــا الوكالــة الأوروبيــة للأدويــة فأعلنت انــه لا يوجد 
تكــرار لافت للنظر لحالات التجلط المرتبــط زمنيا بالتطعيم. 
وأضافــت أن فوائــد تعاطــي لقــاح اســترازينيكا أكبر من 
بوريــس  البريطانــي  الــوزراء  رئيــس  ورفــض  مخاطــره. 
جونســون فكرة تعليق بريطانيا للقاح. وصرح جونســون 
أن هيئــة تنظيم الدواء في بريطانيا تعد "واحدة من الهيئات 
الأكثــر صرامــة وخبــرة" فــي العالــم، وأنهــا لا تــرى "ثمة 
ســبب على الإطــاق "يدعو إلــى وقف أي لقــاح يعطى الآن 

للبريطانيين.
)رأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«:

ســينتج الرئيــس الأمريكي الأســبق 
باراك أوباما وزوجته ميشــيل برنامجا 
رمضانيا يبث يوميا طوال الشهر الكريم 
عبــر حلقــات "برودكاســت" الصوتية، 

تركز على الإسلام والمسلمين.
ويحــاول أوبامــا وزوجتــه تعميــق 
التعايــش في الولايات المتحدة، وتوطيد 
علاقــة الولايــات المتحــدة مــع الجالية 
الإســامية، حســبما أفادت به شــبكة 

"تيلر ريبورت".
تنتجــه  الــذي  البرنامــج  ويتضمــن 
شــركة "هاير غراونــد" المملوكة لأوباما 
إذاعــة  مــع  بالاشــتراك  وميشــيل، 
فنانــن  مــع  حــوارات  "ســبوتيفاي"، 
مــن  ورياضيــن  ونشــطاء  وممثلــن 

الجالية المســلمة في الولايــات المتحدة، 
الإنســانية  الجوانــب  علــى  ويركــز 

للضيوف.
وكشفت متشيا أبو سيف، الأمريكية 
من أصل باكستاني، والتي ستلعب دور 
المذيعــة في هذه الحلقــات أن "القصص 
التي سيتناولها البرنامج ستكون عامة، 
الضيوف ســيكونون مسلمين،  وجميع 
والهدف النهائــي للبرنامج هو أن يحب 
الناس الضيوف الذين يســتمعون إليهم 

دون الكشف عن هويتهم".
وتعرض البرنامج لموجة من الهجوم 
للأحــزاب  مواليــة  صحــف  عــدة  مــن 
اليمينيــة بمجرد الإعــان عنه، ووصف 
بأنــه يعكــس نوعــا من "غــرام اليســار 
الأمريكــي بالإســاموية"، حيــث قــال 
الكاتب روبرت سبنســر: "هــذا ما كنت 
أنتظــره... أوباما ينتــج برنامجا لجميع 

المسلمين في رمضان".

وأضــاف ســاخرا: "يعــد البرنامــج 
بإظهار أفضل ما في الطبيعة البشرية... 

سيكون بالتأكيد للمسلمين".
وكشف مخرج البرنامج أن أول حوار 
ســيكون مع الممثل المســلم الأمريكي من 
أصل مصري فلســطيني رامي يوسف، 
البالــغ 30 عامــا، والــذي اشــتهر بعــد 
ظهوره في المسلســل الكوميدي "رامي" 
وجســد الصراع الذي يعيشه الأمريكي 
المســلم أو العربي المهاجــر في الولايات 
المتحــدة بــن منظومــة القيم التــي قدم 
بها من مجتمعــه الأصلي، وقيم المجتمع 

الأمريكي.
وقالت ميشــيل أوباما فــي تعليق لها 
على مشــاركتها: "أحب هذه الأعمال لأننا 
تواصلنا معها رغم الظروف التي أحاطت 
الماضيــة، ســواء  الســنوات  بنــا طــوال 
كانت هذه الظروف وبــاء عالميا أو موجة 

عنصرية على المستوى الوطني".

أثارت صور نشــرتها الرئاسة التونســية للرئيس قيس 
ســعيد وهو يؤدي الصلاة في أحد مســاجد مدينة الحامة، 
مسقط رأس رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، جدلا سياسيا 
كبيرا، حيث دعا عدد من السياسيين سعيد إلى عدم استغلال 

دور العبادة في تصفية الحسابات السياسية.
وتساءل عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري "ما 
هي الرسالة التي تريد رئاسة الجمهورية إبلاغها بنشر صورة 
الرئيس على صفحتها الرســمية وهو يؤدي صلاة الظهر؟ هل 
كان ذلك داخلا في نشاطه الرسمي عند زيارته لمدينة الحامة؟ 
أم هي خطوة فــي اتجاه العودة الى تقاليد بالية لا تتماشــى 
ورياح الديمقراطية التي تهب على بلادنا. بعد بالشفاء سيدي 

الرئيس، وصلنا مرحلة تقبل الله سيدي الرئيس؟".

ودوّن الباحث والناشــط السياســي الأمين البوعزيزي 
"تعمّد نشــر صورة الرئيس وهو يصلّــي بمفرده يفتح على 
تفســيرين: إما أنه أصبح يتحاشــى ما تعــرض له مؤخرا 
في أحد مســاجد العاصمة ســاعة جعل من المســجد منبرا 
للخصومات السياســية ففوجئ بأحد المصلين يقول له "أنت 
منافــق". طبعا كان الأمر موجعا لمن يحســب نفســه غريبا 
في طبقة سياســية تداركها الله كصالح فــي ثمود! وإما أنه 
أراد إبلاغ رســالة الكف عن اســتغلال المساجد منبرا لحملة 
انتخابيــة مفتوحة ترويجا لـ"طهوريتــه وترذيل خصومه 
الفاسدين". شــخصيا أرجح الفرضية الأولى رغم  المنافقين 
تأكدي أن رئيســنا القائد يموت عالعناد وســيكررها. وأيا 
كانت الرســالة المقصود إبلاغها، نرجوك يا رئيسنا المنتخب 

الكف عن هذا الصنيع، ما لهذا انتخبناك!". 

بغداد ـ »القدس العربي«:

تعرضت قاعــدة بلد الجوية فــي محافظة 
صلاح الدين في العــراق، والتي تضم جنودا 
أمريكيــن، لهجــوم صاروخــي مســاء أمس 

الإثنين.
ونقــل موقــع "أن أر تي" عن مصــدر أمني 
تأكيــده "ســقوط 7 صواريخ علــى قاعدة بلد 
الجوية، 2 منها ســقطا على القاعدة في منطقة 
فارغة، والبقية ســقطت على قرية البو حسان 

المحاذية للقاعدة، دون أن توقع الصواريخ أي 
خسائر في المنطقتين".

في المــوازاة، ردّ جهاز المخابــرات الوطني 
العراقي، أمس الإثنين، على تصريحات وصفها 
بـ"السياســية" و"تحاول الإســاءة إلى سمعة 
الجهاز"، ســبق أن أطلقها زعيم "عصائب أهل 
الحق"، قيــس الخزعلي، تفيــد بمجيء فريق 
أمني إماراتــي لإدارة الجهاز، فيما أعلنت لجنة 
الأمن والدفاع النيابية عزمها اســتضافة وكيل 

رئيس الجهاز لبحث حيثيات تلك الأنباء.

ويتولى مصطفى الكاظمي، رئاســة الجهاز 
بالإضافــة إلــى منصبــه كرئيــس للحكومة 

العراقية وقائد عام للقوات المسلحة.
وقــال الجهــاز، في بيــان صحافــي أمس 
إنه "اطلــع على تصريحات سياســية تحاول 
الإســاءة إلى ســمعة الجهاز والنيل من كرامة 

ووطنية ضباطه ومنتسبيه".  
وأضاف: "يعرب الجهاز عن اســتغرابه لمثل 
تلك التصريحات التي تتجاوز كل الســياقات 
الطبيعيــة للتعاطــي مــع حساســية الجهاز 

وطبيعــة عملــه، ناهيك عن الطعــن بانتمائه 
الوطني، على خلفية إجراءات إدارية اعتيادية 
مثل نقل مجموعة من منتســبيه الى مؤسســة 
أخرى".  وختم البيان بالقــول: "يؤكد الجهاز 
الاحتفــاظ بحقــه القانوني بمقاضــاة كل من 
يحــاول النيل من كرامة منتســبيه، كما يجدد 
العهد لشــعبنا بــأن يواصل واجبــه الوطني 
والدســتوري في حماية أمن العراق ومصالح 

شعبنا العليا".  
)تفاصيل ص2(

بيروت -»القدس العربي«

 من سعد الياس: 

حملــت التحــركات الاحتجاجيــة الأخيرة دعــوات من 
بعض المتظاهرين الــى قيادة الجيش لإنقاذ البلاد من الطبقة 
السياســية ووضعها في إقامــة جبرية في فنــدق، إلى حين 
الاتفاق علــى تأليف حكومــة، أو أن تتولى قيــادة الجيش 
استلام البلد بشكل انتقالي لمدة 6 شــهور، يُصار خلالها إلى 

إجراء انتخابات نيابية وانبثاق سلطة جديدة.
وجاءت هذه الدعــوات بعد موقف قائــد الجيش العماد 
جــوزف عون الأخيــر الذي شــكّل نوعاً مــن انتفاضة على 
السياسيين، رافضاً التدخّل في شــؤون المؤسسة العسكرية 
ووضع الجيش في مواجهة الشــعب. وقــد حظي هذا الموقف 
بدعم البطريــرك المارونــي الكاردينال مار بشــارة بطرس 
الراعي الذي رفض تشــريع أو تغطية وجود أي ســاح غير 
شرعي إلى جانب سلاح الجيش، مؤكداً "أن الجيش هو القوة 
الشرعية المناط بها مســؤولية الدفاع عن لبنان، وهو جيش 

الوطن كله، ولا يحق أن يجعله البعض جيش السلطة".
وبــدا أن هذه المواقف ســواء مــن قائد الجيــش أو من 
البطريرك الراعي أزعجت البعض، فواصلت جريدة "الأخبار" 
القريبة من حزب الله توجيــه الانتقادات لقائد الجيش ولمن 
قالــت إنه "يعتقــد أنه صــار بالإمكان اللجــوء الى الجيش 
كوسيلة للإمساك بالبلاد". واتهمت الصحيفة "العماد جوزف 

عون بالتحرّك من موقع المرشــح القوي لرئاســة الجمهورية 
أو لقيادة مرحلــة انتقالية يحكم بموجبهــا الجيش البلاد". 
وتحدثت عن "ثمة أطفال في السياســة يحشون رأس القائد 
بمفاهيم وتصوّرات حول طريقة إدارة الأمن في البلاد وكيفية 
التعامــل مع التظاهرات أو مع القوى السياســية". وختمت " 
صحيح أن لبنان يريد التخلص من "حكم الأزعر"... لكن واهم 

من يعتقد أن الحل ممكن أو منطقي عن طريق حكم العسكر".
وفيما يلتزم قائد الجيش سياسة الصمت وعدم الرد على 
هذه الأقاويل، علمت "القــدس العربي" أنه لم يتحدث في أي 
مرة عن موضوع الرئاســة كي يتم التصويــب عليه، علماً أن 
هناك مقولة شــائعة فــي لبنان وهي أن كل ماروني مرشّــح 
للرئاســة، حتى أنه في خطابه أمام أركان القيادة والضباط 

أبلغهم أنه لا يضمر شيئاً. 
وفي موضــوع الانقلاب فقائــد الجيش كمــا أي خبير في 
الوضــع اللبناني لديــه قناعة تامة أنه في لبنــان لا ينجح أي 
انقلاب عسكري نظراً الى التركيبة اللبنانية، وسبق أن حصلت 
تجارب ســابقة وباءت بالفشل سواء من اللواء أحمد الخطيب 
أو من اللواء عزيز الأحدب، أضف الى ذلك، أن من يعرف العماد 
جوزف عون يعرف أنه ليســت لديه عقليــة انقلابية أو رغبة 
في ترؤس حكومة عســكرية على غرار تجربة العماد ميشــال 
عون، وما كان يصحّ قبل اتفاق الطائف لجهة تسلم قائد جيش 
ماروني رئاســة حكومة عســكرية قد لا يصحّ بعد هذا الاتفاقـ 
حيث يتم اختيار رئيس حكومة ســنّي مــن قبل الكتل النيابية 

باستشارات ملزمة، وليس من قبل رئيس الجمهورية.

سياسيون يطالبون الرئيس بعدم توظيف المساجد لضرب خصومه

»صلاة« سعيّد في مسقط رأس الغنّوشي تثير جدلا سياسيا في تونس
تونس ـ »القدس العربي« ـ حسن سلمان:

الحوثيون يعلنون قصف مطار 
وقاعدة جوية في السعودية

لندن - »القدس العربي« - ووكالات: 

اعتبر الحوثيون فــي اليمن، أمس الإثنــن، أن تصريحات وزير 
الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حول دعم اليمن لإنهاء التدخل 

الأجنبي هي أمر "إيجابي"، ولكن يجب أن تتجسد على الأرض.
وكتــب القيــادي محمد علي الحوثــي في تغريدة علــى تويتر: 
"تصريــح بلينكن بخصــوص خلو اليمــن من التدخــل الأجنبي 
ايجابــي". وأضاف: "ننتظر الأفعال بســحب العناصــر الأمريكية 
والخبراء مــن المعركــة وتحييد الســاح الأمريكي وســحبه من 
المواجهة الحالية مع دول العدوان ضــد الجمهورية اليمنية وأيضا 
إبلاغ البحرية الأمريكية بفك الحصار. هذا ما ننتظره وما ينســجم 

مع التصريح الآن".
 وفي ســياق آخر، قالت جماعة الحوثي أمس الإثنين إنها أطلقت 
طائرات مســيّرة مفخخة على مطار أبها وقاعــدة جوية في مدينة 

خميس مشيط في جنوب السعودية. 

المخابرات تردّ على تصريحات الخزعلي حول فريق إماراتي لإدارتها

صواريخ كاتيوشا تستهدف قاعدة تضم جنودا أمريكيين في العراق

جهات تحاول إضعافه بعد الالتفاف الشعبي حوله

لبنان: قائد الجيش »لا يخطّط لانقلاب عسكري«

طفلة سورية على كتف والدها تحمل علم الثورة خلال احتفالات بانطلاقها في مدينة إدلب الشمالية

عواصم ـ »القدس العربي«

من هبة محمد وإبراهيم درويش: 
ســاد أمس في الذكرى العاشــرة للثورة 
الســورية جو مــن الدعم الدولي الواســع 
للشــعب الســوري بنيل حريتــه وحقوقه 
التــي يطالب بهــا، وخاصة حقــه بالعيش 
في ظــل نظــام ديمقراطي عادل يكــون فيه 
الحكم للشــعب، حيث أعلنت الدول الحليفة 
والصديقة في المناســبة وقوفها من جديد مع 

شعب سوريا. 
وكان لافتاً إعــان بريطانيا، أمس، فرض 
عقوبات مستقلة على شخصيات من الدائرة 
الضيقة لرئيس النظام السوري بشار الأسد، 
تستهدف 6 مســؤولين بينهم وزير الخارجية 
الســوري فيصل المقــداد. وقالــت الحكومة 
البريطانيــة، في بيان نشــرته على موقعها 
الإلكتروني، إنها بمثابة "أول استخدام لنظام 
العقوبات المستقل في المملكة المتحدة" والذي 
بــدأ العمل به بعــد نهاية الفتــرة الانتقالية 

لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
الخارجية  وزير  العقوبات  هذه  وشــملت 
ومستشــارة  المقــداد،  فيصــل  الســوري 
الأســد لونا الشــبل، وهي عضو بــارز في 
الممولين  الأعمال  ورجلــي  الإعلامية،  دائرته 
للنظام الســوري ياســر ابراهيــم، ومحمد 
بــراء القاطرجي، إضافة إلــى قائد الحرس 
الجمهوري اللواء مالك علياء، والقيادي زيد 

صلاح.
لحقوق  الســوري  المرصد  مصادر  وأكدت 

الإنســان أن أجهزة النظــام الأمنية اعتقلت 
3 أشــخاص وقتلــت 3 آخرين فــي الغوطة 
الستة  الأشخاص  هوية  تعرف  ولم  الغربية، 

حتى اللحظة.
وأفادت مصادر المرصد أن العاصمة دمشق 
من  كبيرا  أمنيا  اســتنفارا  يشــهدان  وريفها 

خلال التشديد على الحواجز.
ونشــر موقع "دايلي بيســت" تقريراً أعدته 
كادنــس روندو عــن إمكانية محاكمــة مرتزقة 
شــركة التعهــدات الأمنية "فاغنــر" بعد ظهور 
تســجيل لهم في ســوريا وهم يضربون رجلا 
بمطرقة ثقيلة ثم يذبحونــه. وقالت إن المرتزقة 

الذين عملوا مع "فاغنــر" قد يواجهون المحاكمة 
أمام المحاكم الروســية ولأول مــرة بعدما تقدم 
عــدد من محامــي حقوق الإنســان المشــاهير 
بدعــوى قضائية في موســكو، يتهمــون فيها 

المتشددين بتعذيب وذبح رجل في سوريا. 
)تفاصيل ص 4(

قضية في موسكو ضد »فاغنر« الروسية بتهمة ذبح سوري وحرقه... واستنفار أمني كبير للنظام

تزامناً مع الذكرى العاشرة للثورة... عقوبات بريطانية  
ضد 6 شخصيات من الحلقة الضيقة حول الأسد 

رام الله ـ »القدس العربي«:

اتهــم ناصر القــدوة، القيادي المفصول مــن حركة فتح، 
أمس، الرئيس الفلســطيني محمود عباس باتخاذ إجراءات 
ضده، بينها وقف تمويل مؤسسة ياسر عرفات التي يرأسها، 

وسحب مرافقيه الشخصيين وسيارته.
وقال في لقــاء مع الصحافيين عبر تقنيــة "زوم" : "هناك 
حملة ضدي، منها أخبار مزيفة تنشر عني، وإجراءات أخرى 
مثل وقف الدعم لمؤسسة ياسر عرفات، ويبدو أن هناك تنفيذا 
لقرار بســحب المرافقين، وهذه ليســت خدمــات بل حماية، 
وحينما يتم ســحب الحماية فإنه يتم الاقتراب من المســاس 
الشــخصي، هذه أموال الشعب الفلسطيني، فمن يحق له أن 

يعطــي أو يمنع؟ وإن كانت هناك إشــكالية بهذا المجال، فهذا 
الأمر لا يوقف الشــخص عن الآراء التي يحملها، ويجب عدم 

توتير الأمور بهذه الطريقة".
وأوضح القدوة "أن دخل مؤسســة ياســر عرفات هو من 
الصندوق القومي الفلســطيني كجزء مهــم، ودعم من ريع 
الوقفية نســتخدمه لتغطية جزء من مصاريف المؤسســة، 
وتبرعات من أعضاء مجلس الأمناء ومصاريف، وجميع هذه 

المصاريف محسوبة ودقيقة".
وتابع: "صدر القرار بوقف المســاعدة، وكأن المســاعدة 
تخصني، يجب أن نفصل بين الأمرين بشكل قطعي، والفصل 
بين موقفي السياســي وتصريحاتي وبين المؤسسة، وإذا تم 

وقف دعم المؤسسة فليكن".

بعد فصله من فتح... القدوة يتهم الرئيس الفلسطيني 
بوقف تمويل مؤسسة عرفات وسحب مرافقيه الشخصيين وسيارته

الناصرة - »القدس العربي«:

ذكــرت تقاريــر إعلامية إســرائيلية أن رئيــس حكومة 
الاحتلال بنيامين نتنياهو تدخل بشــكل مباشــر لمنع زيارة 
كانت مقررة يــوم الإثنين الماضــي لوزيــر خارجيته غابي 

أشكنازي إلى الإمارات.
ونقلــت "القنــاة 12" العبريــة عــن مصادر فــي وزارة 
الخارجية الإســرائيلية قولها إن نتنياهو منع أشكنازي من 
التوجه إلى الإمارات، في زيارة كانت مقررة بهدف تدشــن 
بعثات إســرائيلية جديدة في أبو ظبي لأنه "لم يكن يريد أن 

يذهب وزير الخارجية إلى هناك قبله".
وذكرت القناة "12" أنه كان "من المقرّر أن يزور أشــكنازي 
العاصمة أبو ظبي وإمارة دبي لافتتاح ممثلتين إسرائيليّتين 

فيهما، قبل أن يحبط نتنياهو الزيارة".
وكان نتنياهــو قد ألغى يوم الخميــس الماضي زيارة إلى 
الإمارات، بســبب خلاف مع الأردن اضطر بسببه ولي العهد 
الأردني الأمير حســن بــن عبد الله إلى إلغــاء زيارة كانت 
مقررة للمسجد الأقصى بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج في 
اللحظة الأخيرة، بعدما أصر الأمن الإسرائيلي على مرافقته 
في الزيارة، بينما تمســك الأمير حسين على مرافقته من قبل 

الأمن الأردني.
ونتيجة لذلك أغلق الأردن أجواءه تعبيرا عن غضبه أمام 
طائرة نتنياهو التــي كان يفترض أن تنقله إلى الإمارات في 
زيارة هي الأولى، ما اضطر نتنياهــو لإلغاء الزيارة. وهذه 
هي المــرة الرابعة التي يؤجل فيها نتنياهو هذه الزيارة التي 

كانت مقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني. 

نتنياهو تدخل شخصيا لمنع وزير خارجيته من زيارة الإمارات قبله

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
لأول مرة فــي تاريخ حركة حماس تنتخــب امرأة عضوا 
في المكتب السياسي، ســواء في قطاع غزة او الخارج، وهي 
جميلة الشنطي، كما انتخبت فاطمة شراب )الأخرس( رئيسة 

الحركة النسائية.
وتقول جميلة الشنطي، أول امرأة في حركة حماس تتقلد 
منصب عضو مكتب سياســي، في تصريحات لإذاعة "صوت 
الأقصى" التابعة لحماس "انتخابي كأول امرأة ضمن أعضاء 
مكتب حماس السياســي، هذا منصب خدمة لوطني وشعبي 

الذي نقــف معه في أي موقــع كان، فنحن نعيــش مع المرأة 
الفلسطينية في كل مواقعها". 

وتضيف "نحن كحركة نســائية لم نكن ســابقا في المكتب 
السياســي لحماس بصفة رســمية، لكننا كنا موجودين في 
العمــل التنظيمي، وكنا في مجلس الشــورى وفي قلب مركز 
صنع القرار". وتشــير إلى أن "الوضع الأمني للحركة هو من 

فرض عدم وجودنا في موقع المكتب السياسي". 
وأكدت أن وجود المرأة في المكتب السياســي لحماس 
إضافة جديدة، وقالت "هذا يعني أن المرأة الفلســطينية 
أصبح لهــا وجود وقــوة على الســاحة الفلســطينية، 
ومشــاركة فعلية جعلتها تســتحق أن تكــون في المواقع 

المتقدمة".

في سابقة أولى: انتخاب امرأتين في المكتب السياسي لحماس في غزة
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بغداد ـ »القدس العربي«:

ردّ جهاز المخابرات الوطني العراقــي، أمس الإثنين، على 
تصريحات وصفها بـ»السياســية« و»تحاول الإســاءة إلى 
ســمعة الجهاز« ســبق أن أطلقها زعيم »عصائب أهل الحق« 
قيــس الخزعلي، تفيد بمجــيء فريق أمنــي إماراتي لإدارة 
الجهــاز، فيما أعلنت لجنــة الأمن والدفــاع النيابية، عزمها 

استضافة وكيل رئيس الجهاز، لبحث حيثيات تلك الأنباء.
ويتولــى مصطفى الكاظمي، رئاســة الجهــاز، بالإضافة 
إلى منصبه كرئيس للحكومــة العراقية، وقائداً عاماً للقوات 

المسلحة.
ويتهم قادة في الفصائل المسلحة، المنضوية في »الحشد« 
الكاظمي بتقــديم معلومات للأمريكان، ســاعدت على تنفيذ 
عملية اغتيال نائب رئيس هيئة »الحشد الشعبي« أبو مهدي 
المهندس، وقائد فيلق القدس فــي الحرس الثوري الإيراني، 
قاسم سليماني، بضربة جوية استهدفتهم ورفاقهم في محيط 

مطار بغداد الدولي، مطلع كانون الثاني/ يناير 2020.
وقال الجهــاز، في بيان صحافي، أمــس، إنه »أطلع جهاز 
المخابرات الوطني العراقي على تصريحات سياسية تحاول 
الإساءة إلى سمعة الجهاز والنيل من كرامة ووطنية ضباطه 

ومنتسبيه«.  
وأضــاف: »يعــرب الجهــاز عــن اســتغرابه لمثــل تلك 
التصريحات التي تتجاوز كل الســياقات الطبيعية للتعاطي 
مع حساســية الجهــاز وطبيعة عملــه، ناهيك عــن الطعن 
بانتمائه الوطني، على خلفية إجراءات إدارية اعتيادية مثل 

نقل مجموعة من منتسبيه الى مؤسسة أخرى«.  

جنود أوفياء

وتابع: »حيث يؤكد ضباط ومنتســبو الجهاز أنهم جنود 
أوفيــاء لوطنهم فــي أي موقــع يعملون فيه، فــإن الإجراء 
الإداري المشــار إليه تم وفق هذه الرؤيــة الوطنية والمهنية، 
وتلبية لطلب هيئة المنافــذ الحدودية بالحاجة إلى مجموعة 
مــن العناصر لتدعيم عمــل المنافذ مهنياً وأمنيــاً، وصل إلى 
الجهــاز وفق القنوات الاصولية، وقد اســتجاب الجهاز لهذا 

الواجب بعد دراسة السياقات القانونية«.  
وأعرب الجهاز عن »أســفه لاضطراره الــرد والتوضيح 
على مثل هذه الاتهامات الظالمة من بعض الفئات السياســية 
والإعلامية والمســتندة إلــى معلومات خاطئــة تماماً، وبما 
يتقاطع مع كل الأعراف والســياقات في التعاطي مع السرية 

والحساســية في عمل أجهزة المخابرات، حيث تفتخر الدول 
بأجهــزة مخابراتها وترفض الزج بها في أي جدل سياســي 

وإعلامي«.  
وختم البيــان بالقــول: »يؤكد الجهــاز الاحتفاظ بحقه 
القانوني بمقاضاة كل من يحاول النيل من كرامة منتســبيه، 
كما يجــدد العهــد لشــعبنا أن يواصــل واجبــه الوطني 
والدستوري في حماية أمن العراق ومصالح شعبنا العليا«.  

ومســاء أول أمس، أكد الأمين العام »لعصائب أهل الحق« 
قيس الخزعلي، امتلاكه معلومات قــال أنها »موثوقة« تؤكد 

مجيء فريق أمني إماراتي لإدارة جهاز المخابرات العراقي.
وقال فــي »تغريدة« عبــر »تويتر« إن »هناك تســاؤلات 
مشــروعة بناءً على ما نقلته مصادر موثوقة من مجيء فريق 
أمنــي إماراتي ليدير جهاز المخابرات العراقي، هناك أســئلة 
تطرح نفســها، وهي هل وصل العراق إلــى هذه الدرجة من 
الضعف حتى يستباح بهذه الطريقة؟، وهل نقل 300 منتسب 
من جهاز المخابرات إلى الجمارك الحدودية له علاقة بمجيء 
هذا الفريــق؟ أليس أن الإمارات كلما دخلوا قرية أفســدوها 

مثلما فعلوا في اليمن وليبيا؟!«.
وتابــع قائلًا: »ما حجم المؤامرة التــي تحاك ضد العراق، 
وما أســرع خطوات تنفيذهــا في الفترة الأخيــرة وما أجرأ 

منفذيها!«. واستهجن الصمت الرسمي بالقول: »لا أعلم سبب 
السكوت أو التهاون إزاء هذا الموضوع!«.

الأمين العــام للعصائب حذر من خطــورة الوضع قائلًا: 
»إن مــا يجري ومنذ فترة أقل ما يقال عنــه إنه خطير ويهدد 

مستقبل الدولة«.
وعلى خلفية تصريحات الخزعلي، الذي يتزعم أيضاً كتلة 
»صادقون« في مجلس النواب، أعلــن عدد من أعضاء لجنة 
الأمن والدفاع النيابية، سعيهم لاستضافة وكيل رئيس جهاز 
المخابرات لمعرفه حقيقة ما تحدث به الخزعلي، في »تغريدته« 

بشأن قيادة فريق إماراتي لجهاز المخابرات العراقي.

»مساس بأمن البلد«

واعتبــر عضــو اللجنة، كاطــع الركابــي، أن »ما طرحه 
الخزعلي موضوع له مســاس بأمن البلــد ووضع الحكومة 
العراقية« مؤكداً أن »اللجنة ســتعمل على معرفة تفاصيله« 

حسب موقع »المربد« البصري.
وفيما يتعلق بمســألة نقل 300 منتســب من الجهاز، قال 
الركابي إن »خــال لقائه أمــس )الأول( برئيــس الوزراء 
مصطفى الكاظمي أخبــره بأن نقلهم جاء لكون بعضهم عليه 

قضايــا كثيرة لدى الجهــاز منذ زمن طويل، مــا دفع الأخير 
لنقلهم إلــى جهات أخرى« منوهــا في الوقت ذاتــه إلى أن 
»نقل الأشــخاص النزيهين من هؤلاء المنتسبين إلى الجمارك 
الحدودية كانت غايته توفيــر حماية أكثر للمنافذ الحدودية 

التي تعتبر مهمة من الناحية الاقتصادية للعراق«.

حراك برلماني

كذلك، كشــف عضو لجنة الأمن والدفــاع البرلمانية كريم 
عليوي، عن وجود حراك برلماني لكشف أسباب نقل عدد من 

الضباط من جهاز المخابرات العراقي.
وقال عليوي الــذي ينتمي لتحالف »الفتح« بزعامة هادي 
العامري، أن »هناك حراكا برلمانيا من أجل كشف أسباب نقل 
عدد من الضباط من جهاز المخابرات العراقي، وســيتم خلال 
الأيام المقبلة اســتضافة عدد من المسؤولين من الجهاز وكذلك 

الضباط، الذين تم نقلهم«.
وبين أن »هناك شــكوكا ومخاوف أن يكــون هذا النقل له 
أهداف وأبعاد سياســية وشــخصية من قبل رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، ولهذا ســيكون هناك تحقيق برلماني بهذا 

الصدد، وسيكون لنا موقف حازم بعد انتهاء التحقيق«.

تخوّف برلماني من أهداف سياسية وراء نقل 300 منتسب وضابط إلى الجمارك 

سجال بين جهاز المخابرات العراقي وزعيم »عصائب أهل الحق«

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد رئيس الــوزراء العراقي، مصطفى 
أن  علــى  الإثنــن،  أمــس  الكاظمــي، 
الدبلوماسية والحوار هما القوة الحقيقية 
لحمايــة الناس والابتعاد عــن الحروب، 
وهي فرصتنا الوحيدة للخروج من دوامة 

الصراعات.
وقال، خلال كلمــة ألقاها في مقر وزارة 
الخارجية أمس، »أوجه شــكري للإخوان 
في وزارة الخارجية الذيــن كانوا جنودًا 
مجهولين لعبوا دورًا مهمًا في انجاح زيارة 

قداسة البابا للعراق«.
وأضاف: »اتفق أن القوة الناعمة يجب 
أن تأخــذ مجراهــا، فالســاح الذي كان 
يمتلكه العراق لم يوصله إلى شيء سوى 

الدمار والحروب العبثية والعداءات«.
وأشــار إلى أن »الدبلوماسية والحوار 
همــا القــوة الحقيقيــة لحمايــة الناس 
فرصتنا  وهــي  الحروب،  عــن  والابتعاد 
الوحيدة للخــروج من دوامة الصراعات، 
والبديــل عنها ليس إلا جنــون الحروب 
والخراب الذي عانى منه هذا البلد لعقود 
الفاعلة  »الدبلوماســية  أن  وأكد  طويلة«. 
الجهات،  مختلف  على  كبيرا  جهدا  تتطلب 
ودبلوماســيينا  ســفاراتنا  دور  وهــذا 
أدوات  وتفعيــل  الدوليــة  والمنظمــات 
ووســائل حوارية متنوعة تضمن مصالح 

البلد وتوجهه نحو حلول دائمية«.
أن »في مجتمعنا- وللأسف  إلى  ولفت 
زمن  من  مســتمرة  ظواهر  نرى  الشديد- 
البعــث المقبور وحتــى بعد عــام 2003، 
والظواهــر  المجتمــع  عســكرة  ظاهــرة 
المســلحة، هذه يجب أن نغادرها، ويجب 
أن يكون البديل الدبلوماســية والاقتصاد 
ســهلة،  بدايتهــا  الحــروب  والتنميــة، 
أن  يجب  لذلك  أصعب،  الســام  وصناعة 
نغادر هذه المرحلة وتكون الدبلوماســية 

هي الحل للتعاطي مع المشاكل«.
وأوضــح أن »الحالــة العراقيــة إزاءَ 

أبعاد سياسية  أزمات معقدة ومركبة ذات 
واقتصاديــة واجتماعية وثقافية، وعلينا 
الاســتفادة القصوى من علاقاتنا الدولية 
ومن الدعم الدولي للمساعدة في تجاوزها 
وتخفيف الكثير مــن الاثار للظروف التي 

مر بها العراق«.
وأعرب عن »أهمية خلق خطاب وطني 
موحد، ننطلق منه إلى حوار أوســع على 
مســتوى المنطقة لتأمين مصالح شــعبنا 

والسلم والاستقرار الإقليميين«.
العراقية  »الحكومــة  قائــاً:  وتابــع 
نشــطة  دبلوماســية  تطوير  في  نجحت 
خلال فترة هــذه الحكومة، حيــث فعّلنا 
الحــوار الاســتراتيجي مــع الولايــات 
التركيز على  المتحــدة، وانتقلنــا نحــو 
والدبلوماســي  الاقتصــادي  التعــاون 
والثقافــي، كما أننا نجحنا بتخفيض عدد 
القوات الأجنبية بنســبة ســتين بالمائة« 
ساعدت  العراقية  »الدبلوماسية  أن  مبينا 
العــراق ايضــا على الخروج مــن الأزمة 
الاقتصاديــة، حيث تم تشــكيل مجموعة 

منــا،  بدعــوة  الاقتصــادي  التواصــل 
والتي وقفــت بجانب العــراق في أزمته 
الاقتصاديــة، وما زالت تقــدم الدعم لنا 
في مســار الإصلاح الاقتصادي وتطبيق 
الورقة البيضاء« مؤكدا أن »انفتاح البلاد  
نحو جميــع القوى الإقليميــة والدولية، 
ما خلــق انطباعــا إيجابيا عــن العراق 
واستقراره السياسي والفرص التاريخية 

الكبرى له«.
وبشأن زيارة البابا، قال الكاظمي أنها 
»جاءت ضمن هذه الجهــود، ليقدم دعما 
معنويــا كبيرا للعراق، ورســالة للجميع 
أن العــراق بيئــة للتلاقي بــن الأديان 
الحرب  محنة  يتجاوز  وهو  والحضارات، 
والدمار الذي ســببه داعش، وأن الشعب 
العراقــي شــعب محب للســام وفخور 
بتنوعه الديني والاجتماعي والسياسي«.

وأكد وجود »مذكرات تفاهم واتفاقيات 
عدة عملنا عليها خلال هذه الفترة مع كل 
جيراننا العرب والإيرانيين والأتراك، رغم 

كل الخلافات الموجودة بين هذه القوى«.

ولفت إلــى أن »الحكومة طرحت فكرة 
المشــرق الجديد، ونعمل على تطبيقها من 
خلال إيجاد مصالح مشــتركة واسعة بين 
العــراق والأردن ومصر، من شــأنها أن 
تخلــق منطقة اقتصاديــة مزدهرة تنتفع 
منهــا جميع القــوى في المنطقــة ويلعب 
العراق فيها دورا رئيســيا« مشــيرا إلى 
»وجــود علاقــات متنوعــة مــع المملكة 
العربية الســعودية وجميع دول الخليج 
الأخرى، وماضون باســتثمارات عدة في 
مختلف القطاعــات الزراعية والصناعية 

والطاقة«.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد »اكتمال 
اتفاقية ربط السكك الحديدية بين العراق 
وإيران، ما سيربط العراق بشمال الصين 

ويخلق فرصا اقتصادية واسعة له«.
ودعــا الكاظمــي، القوى السياســية 
والمجتمعيــة إلى »قراءة نمــاذج النجاح 
بين الشعوب الأخرى، لنرى كيف تحولت 
التطهير  تجــارب  أســوأ  احد  من  رواندا 
العرقــي الــى دولــة مزدهرة فــي قارة 
افريقيا، وكيف نجحت جنوب افريقيا في 
العبور من أحد أســوأ تجارب العنصرية 
الى دولة ناجحــة بتطبيق منهج صحيح 
ســنغافورة  وكذلك  الانتقالية،  للعدالــة 
وشــبه جزيــرة البلقــان، وغيرهــا من 
مناطــق الصراعات الكبرى فــي العالم« 
لبناء  إمكانات كبيرة  مشدداً على »وجود 
الســام، ولصناعة فرص جديدة لجميع 
أن  العراق  على  ويجب  المنطقة،  شــعوب 
يأخذ دوره الفاعل في هذا المســار، وانتم 
في الجهــاز الدبلوماســي العراقي جنود 
هذا السلام الشــامل والدائم لنا ولجميع 
شــعوب المنطقة«. وختم بالقــول: »أنتم 
على مختلف مستويات عملكم، سواء في 
مقر الوزارة في بغداد أو في سفاراتنا في 
كل  وسفراء،  سفيرات  كلكم  أنتم  الخارج، 
واحدة وواحد منكــم عراق متنقل، وهذه 
قدر  على  انكــم  وأرى  كبرى،  مســؤولية 

المسؤولية«.

الكاظمي يحثّ على إنهاء عسكرة المجتمع:
 الدبلوماسية والحوار فرصتنا للخروج من الصراعات

بغداد ـ »القدس العربي«:

حسن  العراقي،  الصحة  وزير  كشــف 
الســبب  عن  الإثنين،  أمــس  التميمــي، 
الوفيــات  نســب  لارتفــاع  الرئيســي 
إجراءات  اتخاذ  إلى  أشار  فيما  بكورونا، 
بحق أشــخاص غير مختصين يتحدثون 

عن وباء كورونا واللقاح.
وقال إن »أعداد الإصابات بكورونا في 
الجديدة،  بالسلالة  ولاسيما  الفترة،  هذه 
إذا تمــت مقارنتها بالعام الســابق، هي 
أضعاف مضاعفة« مبينــا أن »هناك طاقة 
اســتيعابية كبيرة من حيث عدد الأسرة 
وأجهزة التنفس الصناعي وتوفير معامل 
الأوكسجين وخزانات الأوكسجين وتوفير 
الفحوصات المختبرية بشكل كبير، وأيضا 
الأخرى  التشــخيصية  الأجهــزة  تتوفر 
والفحوصــات  الحلزونــي  كالمفــراس 
المختبرية الخاصة بمتابعة الحالة المرضية 
بفيــروس كورونا، بالإضافــة إلى توفير 
جميــع الأدويــة والمســتلزمات الطبية« 
حســب الوكالة الحكوميــة. وأضاف، أن 
»عدد الوفيــات لو تمــت مقارنتها عندما 
بــدأت الجائحة كانت بنســبة 17 ٪، أو 
أكثر، أمــا الآن فتقدر بـ1.8 ٪« مشــيرا 
وكبير  ملحــوظ  تطــور  »هــذا  أن  إلــى 
الصحة  لــوزارة  التحتية  البنــى  لتطور 
لتدريب  ونتيجة  الصحية  والمؤسســات 
اليوم بشكل عال  العاملة  ملاكاتنا الطبية 
وجميع الإمكانيــات متوفرة لمجابهة هذه 

الجائحة«.
 وتابــع أن »ارتفــاع نســب الإصابة 
بالفيروس نتيجة عــدم التزام المواطنين 
الكبير  والتهاون  الصحيــة،  بالتعليمات 
في تطبيق تعليمات اللجنة العليا للصحة 
والســامة الوطنية، والذي ساهم بشكل 
كبير في زيادة نسبة الإصابات« موضحا 
أن »نســبة الوفيــات ونســبة الرقــود 
مقارنة  تنخفــض  بدأت  بالمستشــفيات 

بالعام السابق«.
وأكــد أن »وزارة الصحة أصبحت لها 
خبرة بالتعامــل مع هذه الجائحة اليوم، 
ويتم  المنزلي،  بالحجــر  المرضى  ووجهنا 
صــرف الأدويــة والمســتلزمات الطبية 
ومتابعتهم من قبل الفــرق الطبية داخل 
المنازل«. وعن التخوف من لقاح كورونا، 
أشــار إلى أننا »نســمع اليوم الكثير من 
بالمعلومات  تضــارب  هنــاك  اللقاحات، 
»الفيصل  أن  إلــى  لافتا  الشــركات«  بين 
الأساسي هو ما يصدر عن منظمة الصحة 

العالمية«.
وبين أن »كل لقاح ممكــن أن تكون له 
بعــض الأعــراض البســيطة« لافتا إلى 
أن »منظمــة الصحــة العالميــة لم توقف 
دول  وأصــدرت  اللقاح،  هذا  اســتخدام 
أخــرى بحوثــا ودراســات دحضت ما 
يســببه هذا اللقاح من أعراض جانبية، 
كمــا لــم تؤشــر أعــراض علــى الذين 
اســتخدموا اللقاح لمن عمرهــم يتجاوز 
الـــ80 عاما«. وبــن أن »العــراق حقق 
بالفيروس  الوفيات  عدد  في  طيبة  نتائج 
مقارنة مــع باقي الدول« عازيا الســبب 
»لتأخر  بكورونــا  للوفيــات  الرئيســي 
الصحية،  المؤسســات  بمراجعة  المواطن 
إضافة إلى بعــض الأصوات التي تحاول 
أن تضلل الرأي العام من أشــخاص غير 
متخصصــن يحاولــون إطــاق بعض 
المعلومــات بخصوص اللقــاح أو الحالة 
المرضية، وقسم من هذه الحالات وهؤلاء 
الأشــخاص أصيبــوا بهــذا الفيــروس 

ويدعون أن لا يوجد«.
أن »هنــاك مجموعة أخرى من  وتابع 
يتحدثون  المتخصصين  غير  الأشــخاص 
عن اللقــاح والإصابــة بالفيروس وعن 
العلاجــات المســتخدمة« لافتــا إلى أن 
الإجــراءات  اتخــذت  الصحــة  »وزارة 
القانونيــة بحق هــؤلاء، وتواصلنا مع 
ومجلس  والاتصــالات  الإعــام  هيئــة 

العراقي لمنع  الامنــاء بشــبكة الاعــام 
ظهورهــم عبر الفضائيــات، لأنهم كانوا 
الســبب الكبير بفقدان حيــاة الكثيرين 

نتيجة التصريحات غير المسؤولة«.
إلــى ذلــك، دعا مقــرر خليــة الأزمة 
النيابية جواد الموســوي، أمس، الجهات 
المختصة لوضع آليــة جديدة عن الحظر 
الشــامل. وقال في بيان صحافي، »ندعو 
الجهات المختصــة لإيجاد حلــول بديلة 
عن الحظر الشامل الذي شكل عبئاً ثقيلًا 
علــى ذوي الدخل المحدود« مشــيرا إلى 
أن »اتخاذ قرار الحظــر الجزئي وتحديد 
بالتعليمات  للالتــزام  صارمــة  آليــات 
يجب  ملحــه  ضــرورة  باتت  الصحيــة 
على الجهــات المختصة المتمثلــة بوزارة 
الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة 
عن  والابتعاد  فيهــا  التشــاور  الوطنية 
أثر وبشكل ملحوظ  الذي  الشامل  الحظر 

على حياة المواطن«.
وأضــاف أن » خلية الأزمــة النيابية 
النائــب الأول لرئيس مجلس  برئاســة 
النواب حســن كريم الكعبي، ســتناقش 
عدة مقترحات بخصوص الآليات المتبعة 
لمواجهة جائحة كورونا خلال اجتماعات 
مهمة ســتعقد خلال الثمانــي والأربعين 

ساعة المقبلة«.
الدراسي حذر الموسوي  العام  وبشأن 
»الجهــات المعنية والتي لــم تتخذ حتى 
اللحظة قرار حاســم بشأن تحديد موعد 
عدم  عن  فضلا  الســنة  نصف  امتحانات 

تحديد آلية إجراء الامتحان«.
وبــن أن »هــذا التأخيــر الواضــح 
باتخاذ القرارات ســيؤثر بشكل ملحوظ 
على مســتوى الطلبة الذيــن لا يعلمون 
اليه إجــراء الامتحانات  حتى اللحظــة 
وموعدها« مطالبــاً أن »تكون امتحانات 
المراحل  لجميع  حضورية  الســنة  نصف 
والدراســات وبموعد أقصــاه نهاية هذا 

الشهر«.

وزير الصحة العراقي:
 عدم الالتزام بالتعليمات وراء ارتفاع عدد وفيات كورونا

الكاظمي متحدثا في مقر الخارجية أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

اعترض نواب المكون المســيحي ونواب المكونــات الأخرى، على 
تشــريع قانون المحكمة الاتحادية، معتبرين أنه يتنافى مع الدستور 

ومبادئ حقوق الإنسان.
وقال النواب في بيان مشترك، إن »قراءة قانون المحكمة الاتحادية 
العليــا أثار جدلًا كبيراً في عدة أوســاط برلمانية ومدنية وحقوقية، 
وقد يؤدي تمريره إلى خلق إشــكاليات جديدة والتي ســتؤثر على 
التماسك المجتمعي في البلاد وتفرض إرادة الأغلبية على الأخرين«.

ورأى البيان، أن »القانون يؤســس لدولــة دينية ويفرض دين 
الأغلبية على جميع اطياف العراق الأمر الذي سيُســبب غبْنا كبيرا 
على المكونات الدينية الأخرى« متســائلًا: »هل مــن المعقول أن يتم 
تشــريع قانون المحكمة الاتحاديــة دون مراعاة للتنــوع الموجود 
فــي البلد، ألا يجب أن يكــون اختيار قضاة المحكمــة الاتحادية من 

الأشخاص الذين يمتلكون كافة مؤهلات النزاهة والمهنية والكفاءة، 
أم أن سياسة الإقصاء وتهميش الأخرين لاتـــزال موجـــودة لحد 

الآن؟«.
وأشــار البيان إلى أن »بعض مــواد قانون المحكمــة الاتحادية 
المعروض للتصويــت غير منصفــة لحقوق المكونات فــي تمثيلهم 
ضمن الهيئة القضائية للمحكمة« مهيباً »بكافة القيادات السياســية 
والثقافية والمجتمع الدولي في البلاد للوقوف معنا والمطالبة بضمان 
حقوقنا في التمثيل ضمن الهيئة القضائية للمحكمة الاتحادية العليا 

وبصورة عادلة«.
وطالب النــواب ايضاً »بإيقاف كافة الممارســات التي تؤدي إلى 
تشــريع قانون المحكمة بما يمنح حق الفيتو لفقهاء الشــريعة على 

حساب خصوصيات الأخرين«.
ووقع البيان النواب أســوان الكلداني، هوشيار قرداخ، ريحانة 

حنا ايوب، بيداء السلمان، ونوفل الناشئ.

■ بغــداد ـ  أ ف ب :هرّب مســلحون كانــوا يرتدون زيا 
عســكريا، أمس الإثنين تاجر مخدرات بالقوة من أمام محكمة 
في مدينة العمارة في جنوب العراق، على ما أفاد مصدر أمني.

وأوضح المســؤول في الشــرطة، الذي رفض الكشف عن 
هويته، أن المســلحين »هاجموا مجموعة من نحو مئة عنصر 
شــرطة كانوا يتولون نقل تاجر المخدرات إلــى محكمة« في 

المدينة الواقعة في منطقة محاذية لإيران.
وأضــاف أن العناصــر الذيــن كانوا مدججين بأســلحة 
»حديثــة« قامــوا بـ»إخلاء ســبيل« التاجر و»نقلــه بأربع 

سيارات رباعية الدفع من طراز تاهو أمريكية الصنع«.
وأشــار المصدر إلى أن المتهم »اعتقل« منذ نحو 24 ســاعة 

»وكان بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة«.
وأصبحت محافظة ميســان ومركزها مدينة العمارة، وهي 
واحدة من أفقر المناطق فــي ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة 
أوبك، واحدة من أبرز مناطق التهريب للمخدرات في العراق. 
وتسيطر في هذه المنطقة فصائل موالية لإيران على التهريب 

وتنجح مراراً في فرض سطوتها على السلطات المحلية.
وأكد المصــدر أن المســلحين نفذوا العمليــة لصالح »جهة 

نافذة«.
في الأثناء، أصيب ثلاثة عناصر من اســتخبارات الشرطة 
بجروح بعد إطلاق النار عليهم بسلاح من نوع »كلاشينكوف« 
خلال عملية دهم لمنزل تاجر مخدرات في شــارع فلسطين في 
وســط بغداد، وفق ما أفــاد مصدر طبي، وأحدهــم إصابته 

خطيرة.
وارتفعت نســبة استهلاك المخدرات بشكل كبير في العراق 
خلال الســنوات الماضية، فيما كان يعدّ معبراً في زمن النظام 
الســابق قبل عام 2003 للمواد المخــدرة المصنعة في إيران أو 

أفغانستان، باتجاه أوروبا.
وكان القانــون العراقي قبل 18 عامــاً، يعاقب بالإعدام أو 
بالســجن المؤبد وبمصــادرة الأموال بحقّ مــن تثبت إدانته 
بتجارة المخدرات، لكن البرلمان العراقي ســنّ في العام 2017 

قانوناً خفّف من العقوبات التي تطال المتعاطين والتجار.

نواب عراقيون يهاجمون قانون المحكمة الاتحادية: 
يتنافى مع الدستور

مسلحون يهربون تاجر مخدرات
 من أمام محكمة في جنوب العراق

بغداد ـ »القدس العربي«: 

بحــث رئيس مجلس الــوزراء ووزير الداخلية فــي دولة قطر، 
خالــد بن خليفة بــن عبد العزيز آل ثاني، فــي العاصمة الدوحة، 
أمــس الإثنين، مع وزير الداخلية  العراقــي عثمان الغانمي، تطور 

العلاقات الأمنية العراقية ـ القطرية.
وذكــر المكتــب الإعلامــي لوزيــر الداخليــة العراقي فــي بيان 
صحافي، أن الاخير التقى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، وفي بداية 
اللقاء نقل الوزير، تحيات وسلام رئيس مجلس الوزراء مصطفى 

الكاظمي، إلى دولة قطر حكومةً وشعباً«.
 وتابع البيان، أن »جرى بحث عدد من الموضوع ذات الاهتمام 
المشــترك« لافتاً إلى أن الزيارة تأتي بدعوة رسمية من دولة قطر 
لحضور المعــرض الدولي الثالث عشــر للأمن الداخلــي والدفاع 

المدني )ميليبول قطر 2021(.

كما جــرى خلال اللقــاء وفق البيــان »اســتعراض العلاقات 
الثنائية بين البلدين والســبل الكفيلــة بدعمها وتطويرها خاصة 
فــي المجــالات الأمنيــة وتبــادل الخبــرات بمــا يحقــق المصالح 

المشتركة«.
كذلك، أشــارت وكالــة الأنبــاء القطرية إلــى أن »جرى خلال 
اللقــاء اســتعراض العلاقــات الثنائيــة بــن البلدين الشــقيقين 
والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها لا سيما في المجالات الأمنية«.
وأضافــت: »تم خــال الاجتمــاع مناقشــة أبــرز التطــورات 

الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك«.
ويــزور الغانمــي الدوحــة للمشــاركة في النســخة الـــ13 من 
معرض »ميليبــول قطر« المتخصص في الأمــن الداخلي والدفاع 
المدنــي، الذي انطلــق أمس الاثنين. ويعد المعــرض الذي يقام كل 
عامــن، أولــى الفعاليــات الدولية البــارزة المتخصصــة في هذا 
المجــال منذ انتشــار فيروس كورونا، ويشــارك فيه 143 شــركة 

عارضة محلية وعالمية، مع اتخاذ تدابير كورونا.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

حذّر عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى 
أحمد المدلول الجربا، أمــس الإثنين، من معوقات 
تمنع مشاركة أهالي ناحية جرف الصخر وقضاء 
سنجار في الانتخابات النيابية المقرر إجرائها في 

العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وقــال في بيــان صحافي: »وصلتنا شــكاوى 
ومناشدات من أهالي جرف الصخر تبين فيها بأن 
هناك معوقات تمنع مشــاركتهم فــي الانتخابات 
النيابية أسوة ببقية النازحين في المناطق المختلفة، 
أهمها أن المفوضيــة تبلغهم عند مراجعتهم المراكز 
الانتخابية في مناطق ســكناهم لغرض التحديث 
أو إصــدار بطاقة انتخابية، إنهم غير مشــمولين 
بالنازحين  أسوة  تواجدهم  مناطق  في  بالتحديث 
الأخرين من المناطق والمحافظات الأخرى، حيث لم 

يصدر توجيه لهم بذلك وخاصة في جانب الكرخ 
العاصمة(  اللطيفية )شمالي  )في بغداد( وناحية 
ويطلــب منهم التحديــث في قضاء المســيب في 
محافظة بابــل حصرا، وهذا يتعــارض مع المادة 
18 من قانون انتخابات مجلس النواب الذي ألزم 
المفوضية بتحديث ســجلات الناخبين في مناطق 

سكناهم«.
وأضاف: »هناك ما يقارب أربعة آلاف ناخب من 
نازحي أهالي جــرف الصخر المقيمين في محافظة 
الســليمانية، تم نقــل بطاقاتهــم الانتخابية إلى 
محافظة الســليمانية، وبذلك لا يمكنهم التصويت 
لصالح المنطقــة الانتخابية التي كانــوا فيها في 
شــمال بابل، علما أنهم شــاركوا فــي انتخابات 
يتطلب  ممــا  بابل،  محافظــة  لصالح  عــام2014 
معالجــة فورية من قبــل مفوضيــة الانتخابات 
لمعالجة هــذه الحالة المخالفة لقانــون انتخابات 

مجلس النواب«.
وأشار إلى أن »في انتخابات 2018 النيابية التي 
مضت، لم يتم فتح مراكــز انتخابية لأهالي جرف 
الصخر، وبالخصــوص المقيمين في قضاء عامرية 
الصمــود في بغداد، مما حرمهم من المشــاركة في 
حقهم الدســتوري« لافتاً إلى أن »النازحين العرب 
من أهالي قضاء ســنجار التابــع لمحافظة نينوى 
يعانون من إشكاليات معقدة لا تقل عن إشكاليات 
نازحي جرف الصخر، حيث لا يسمح لهم بالرجوع 
إلى بيوتهم في قضاء سنجار ولم ينصفهم مجلس 
النــواب والمفوضية في اســتحداث مراكز حركة 

سكانية لهم«.
وطالب، المفوضية العليا للانتخابات بـ»القيام 
بإجــراءات فوريــة وبمــا يضمــن )مشــاركة( 
أهالي جــرف الصخر وأهالي قضاء ســنجار في 

الانتخابات المقبلة وممارسة حقهم الدستوري«.

رئيس مجلس الوزراء القطري يلتقي وزير الداخلية العراقي 

تحذير من حرمان نازحي جرف الصخر وسنجار
 من المشاركة في الانتخابات العراقية
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من عمار عوض: 

أعلن الســودان، أمس الإثنــن، أنه بعث 
بخطابات رسمية إلى كل من الاتحاد الأفريقي 
والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات 
آلية رباعية للوساطة في  المتحدة، لتشــكيل 

مفاوضات سد »النهضة« الإثيوبي.
بيان:  في  الســودانية  الخارجيــة  وقالت 
ر رئيــس مجلس الــوزراء، عبــد الله  »حــرَّ
حمدوك، يوم 13 مارس/ آذار 2021، خطابات 
إلى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد 
آلية  لتشــكيل  المتحدة،  والولايات  الأوروبي 
رباعية للوســاطة في عملية مفاوضات ســد 

النهضة الإثيوبي«.
وأضافت أن حمــدوك »اقترح في الخطاب 
تغيير النهج المتبع في المفاوضات، والذي أدى 
إلى عدم الوصول لاتفاق بين الأطراف الثلاثة 
)الســودان وإثيوبيا ومصر( ولتأسيس نهج 
يقوم على وجود الشركاء الدوليين الرئيسيين 

من خلال الآلية الرباعية«.
وتابعــت أن »الخطــاب أوضــح أن هدف 
الرباعية هــو تعزيــز دور الاتحاد  اللجنــة 
الأفريقي فــي المفاوضات، وهي ليســت أبدا 
بديلا منه، وأن الكونغو الديمقراطية بوصفها 
الأفريقي،  للاتحــاد  الحالية  الــدورة  رئيس 
هذه  وقيــادة  تنســيق  تواصــل  أن  يجــب 

الرباعية«.
وشددت على أن الآلية الرباعية من شأنها 
أن »تقدم دعما دوليا وإقليميا كبيرا وتشــكّل 

الضمانة المطلوبة لبناء الثقة«.
وأكدت علــى أن الخرطوم تشــعر بالقلق 
إزاء تصريحات إثيوبيــا بعزمها تنفيذ الملء 
الثاني للسد، في يوليو/ تموز المقبل، من دون 
اتفاق ملزم يضمن تبادل المعلومات وضمانات 

التشغيل والإدارة البيئية والاجتماعية.
وحذرت الوزارة مــن أن أي إجراء أحادي 
بالســودان  الضرر  ســيلحق  للملء  الجانب 

ويهدد أمنه القومي.
وأفــاد فيصــل محمــد صالح المستشــار 
الصحافــي لحمدوك لوكالــة »فرانس برس« 
أنّ »رئيــس الوزراء طلب مــن الأمم المتحدة 
التدخــل  الأمريكيــة  المتحــدة  والولايــات 
والتوسط في خلافات سد النهضة عبر رسالة 
بعــث بها إلــى المنظمة الدوليــة وأخرى إلى 

الحكومة الأمريكية«.

نقاط قوة

وقــال مصطفــى حســن الزبيــر، كبيــر 
المفاوضــن الســودانيين بخصــوص ســد 
إن  النهضة فــي تصريحات صحافيــة أمس 
»للســودان الكثير من نقاط القوة التي يمكن 

أن يستخدمها في ملف سد النهضة«.
 وبــن أنه »لا حــل إلا عبــر التفاوض بين 
الأطراف الثلاثة إذا توفرت الإرادة السياسية 

للجانب الإثيوبي«.
لرباعية  التفاوض  آليــة  »ترفيع  أن  وتابع 

سيكشــف للرأي العــام العالمي مــا تقوم به 
إثيوبيا من مخالفات صريحة للقوانين المرعية 
للمياه، وأن السودان قادر على حفظ حقوقه 

وأمن مواطنيه«.
 وزاد: »السودان سيذهب لمجلس الأمن إذا 

عجزت الرباعية في الوصول لاتفاق«. 
وأضاف: »فــي حال الاســتمرار في النهج 

التفاوضي القديم ذاته لن نصل لنتائج«.
واعتبــر أن »إثيوبيــا لديهــا ســوء نية 
وأهــداف غيــر معلومة لأنها وســعت دائرة 
الخلاف بين الدول وتسعى دائما لكسب عامل 
الوقت بإدخالها مقترح تقســيم المياه والبعد 
عن إعلان المبــادئ والتنصل عن بعض نقاط 

الاتفاق ».
وأكد أن »المــلء الأول الأحادي هو ما جعل 
الســودان يغير من موقفه الداعــم لإثيوبيا 
في إنشاء السد« مشــيرا إلى »قيامهم بوضع 

تحوطات ستظهر في حينها«.
واســتبعد خيار اللجوء الى الحرب وقال 
»خيــار الحرب غيــر وارد، ولكــن بالقانون 
يمكن أن نصل إلى حقوقنا، ولن نقف مكتوفي 

الأيدي في حال تعرض الســودان لأي أضرار 
وســنتدخل من جانبنا إلى جعل الأضرار في 

حدها الأدنى«.
وشــدد على »أهمية دور الاتحاد الأفريقي 
بعد انتقال رئاسته إلى الكونغو الديمقراطية 
وعبر الوساطة الرباعية في الدفع بالمفاوضات 

إلى الأمام«.
وأشــار إلــى أن »الخلافات في ملف ســد 
النهضة، هي سياســية أكثر مــن كونها فنية، 
ومــن المتوقــع الوصــول لحل مــرض لكافة 
الأطراف فــي أقل وقــت ممكن حــال أرادت 

إثيوبيا ذلك«.
 وحسب قوله »وزارة الري تسعى لتخفيف 
الأضرار الناجمة عن الملأ الثاني لبحيرة السد 
في حال حدوث ذلك بشــكل أحادي من جانب 

إثيوبيا ».
يأتي ذلــك كله في وقت تراجــع فيه إدارة 
الرئيس الأمريكي جو بايدن سياســتها حيال 
الخلاف المصــري - الســوداني - الإثيوبي 
حول سد النهضة، الذي شــيّدته أديس أبابا 
على نهر النيل، وفق المتحدث باسم الخارجية 

أن  أوضح  الــذي  برايــس،  نيد  الأمريكيــة، 
تسهيل  بهدف  دورها  تقيّم  المتحدة  »الولايات 
التوصل إلى حل للخلاف بين مصر والسودان 

من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى«.
وزاد: »لا نــزال ندعــم الجهود المشــتركة 
والبناءة لمصر وإثيوبيا والســودان للتوصل 

إلى اتفاق«. 

»تكامل إقليمي«

وســبق لوزير الري المصــري، محمد عبد 
العاطي، أن أكد أول الأحد أن »الوصول لاتفاق 
قانوني ملزم لملء »ســد النهضــة« الإثيوبي، 

يفتح الطريق لتعاون وتكامل إقليمي«.
جاء ذلــك خلال مشــاركته في الجلســة 
الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه، 
المنعقــد حاليا في العاصمــة العراقية بغداد، 
حيث قال عبد العاطي إن »التعاون مع الدول 
الأفريقية الشــقيقة يأتي في مقدمة أولويات 
الدولة المصريــة، حيث لا تتوانــى مصر عن 
تقــديم كافة أشــكال الدعــم لجميــع الدول 

الأفريقية«.
وأضاف أن ذلك »يتم من خلال هذا التعاون 
تنفيذ العديد من المشــروعات التنموية التي 
تعود بالنفع المباشر على مواطني تلك الدول، 
بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع 
مســتوى معيشــة المواطنين، وتعزيز القدرة 
التــي تتعرض لها  على مواجهــة التحديات 
القــارة الأفريقيــة مثــل الزيادة الســكانية 

وانتشار الفقر والأمية والأمراض«.
وتابع: أن »التعاون بين الدول المتشــاطئة 
فــي دراســة وتنفيــذ وتشــغيل الســدود 
النموذج  هــو  التحتية  البنية  ومشــروعات 
الأمثــل لتحقيــق المنفعة المشــتركة وتعزيز 
علاقات حسن الجوار، وأن مصر تسعى لإقرار 
هذا النموذج فــي علاقاتها مــع دول حوض 
النيل« مؤكــدا أن »الوصــول لاتفاق قانوني 
ملزم لملء وتشــغيل ســد النهضــة الإثيوبي 
يفتح الطريق لتحقيق تعاون وتكامل إقليمي 
وجذب للاستثمارات التي ستسهم في تحقيق 

التنمية في جميع دول الحوض«.
كما ســبق أن هدد وزير الري الســوداني 

ياسر عباس باســتخدام بلاده ما سماها »كل 
السبل المشــروعة« للدفاع عن أمنها القومي، 
في حال فشل مســاعي توسيع مفاوضات سدّ 
النهضة الإثيوبــي، منتقدا إصرار أديس أبابا 
على عدم التوقيع على اتفاق ملزم بشأن ملء 

وتشغيل السد.
وشــدد في حوار مع صحيفة »الشــروق« 
المصرية على ذلك قائلا »إذا فشــلت مساعي 
المفاوضات فمن حقنا استخدام كل  توســيع 
السبل المشروعة للدفاع عن أمننا القومي« في 
إشارة إلى مفاوضات سد النهضة التي تجري 

بين مصر والسودان وإثيوبيا منذ عام 2011.
وقال إن ملف تقاســم الميــاه لم يكن أصلا 
ضمن بنود التفــاوض، ولم يتم التطرق إليه 
في اتفاق إعــان المبادئ الموقع بين الخرطوم 

وأديس أبابا والقاهرة عام 2015.
وتابــع: »تتوهم إثيوبيــا بصورة خاطئة 
أن الاتفاق على ملء وتشــغيل السد قد يضع 
قيودا على اســتخدامها لمياه النيل مستقبلا، 
فــي الوقت الــذي أكد فيه الســودان ومصر 
احترامهما لحق إثيوبيا في تطوير استخدام 
مواردهــا المائية فــي المســتقبل وفقا لمبادئ 
القانــون الدولــي، ونرى أن غيــاب الإرادة 
السياســية هو الســبب في عــدم الوصول 

لاتفاق«.
وأوضــح أن النقــاط الفنيــة العالقة بين 
الدول الثــاث تتعلق عمومــا بنظم وآليات 
مــلء وتشــغيل الســد وتبــادل المعلومات 
والبيانات، بالإضافة إلــى كيفية التعامل مع 
سنوات الجفاف المتعاقبة والممتدة، لافتا إلى 
أنها نقاط محــدودة يمكن التوصل إلى اتفاق 
بشأنها متى توافرت النوايا الحسنة والإرادة 

السياسية.
وحذر من أن ملء ســد النهضــة من دون 
اتفاق يشكل تهديدا مباشرا لحياة أكثر من 20 
مليون مواطن سوداني، مضيفا أن الخرطوم 
تأمل بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن 
ملء وتشغيل سد النهضة قبل إطلاق إثيوبيا 
للمرحلــة الثانية من ملء الســد المقررة في 

تموز/ يوليو المقبل.
وتابع: الســودان يعمل جاهــدا للتوصل 
لاتفاق قبل شــروع إثيوبيا فــي الملء الثاني 
للســد، لذا اقترحنا توسيع دائرة المفاوضات 
تحت رعايــة الاتحاد الأفريقي، فإذا فشــلت 
تلــك المســاعي فمن حقنــا الدفاع عــن أمن 
السودان القومي ومواطنيه عبر جميع السبل 

المشروعة التي تكفلها لنا القوانين الدولية.
يشــار الى أن القاهرة كانت جددت رسميا 
بإيقاف  الســودان  مقتــرح  على  موافقتهــا 
دولية  وساطة  وإنشــاء  المباشرة  المحادثات 
برئاســة الاتحاد الأفريقي للعــب دور فعال 
لكسر الجمود في المفاوضات الثلاثية التي لم 
تنجح على مدى نحو 9 ســنوات في التوصل 

لاتفاق حول السد العملاق.
وأعلنــت الحكومة الإثيوبية على لســان 
المتحدث باســم وزارة الخارجية قبولها بأن 
تكون الوســاطة أفريقيــة، ملمحا إلى رفض 
بلاده تدخل الأطراف الثلاثة الأخرى باعتبار 

أن الخطوة من شأنها تدويل الأزمة.

حمدوك خاطب الاتحادين الأوروبي والافريقي والأمم المتحدة وأمريكا

السودان يطلب رسمياً وساطة رباعية لمفاوضات سدّ النهضة

سد النهضة في إثيوبيا

قصر ثقافة المنصورة يواجه الهدم... وكنيسة البازيليك ومقابر المماليك ضحايا الكباري  

جسور ومشروعات السيسي السكنية تلتهم مباني تراثية وتضرب الطراز المعماري المصري
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

تواجــه الهوية الثقافيــة المصرية في عهد الرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيسي، تحديات كبرى، خاصة مع تصاعد الاتجاه لهدم عدد 
من المباني التاريخية ذات الطراز المعماري المميز، لمصلحة مشروعات 

سكنية حديثة.
آخر هذه المبانــي قصر ثقافة المنصورة في دلتــا مصر، الذي بات 
مهددا بالهدم، مع إعــان وزير النقل المصري كامل الوزير، تدشــن 
مشروع »تحيا مصر المنصورة« داخل حديقة »الهابي لاند« في مدينة 
المنصورة، والمزمع إنشاؤه على 14 مكانا، بينها قصر ثقافة المنصورة 
وحدائق »الهابي لاند« ويشمل مشــروعات متنوعة سكنية وإدارية 

وترفيهية وخدمية في مدينتي المنصورة وطلخا.
لجنة الإعــام والثقافة في مجلس النواب المصري ناقشــت أمس 
الإثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس 
النواب عن محافظة الدقهلية، بشــأن منع هدم قصر ثقافة المنصورة 
المســجل في ســجلات المباني ذات الطراز المعماري المميز والمحظور 
هدمهــا أو التعديــل فيها خارجيــا أو داخليا، وكذلك هــدم عدد من 
الحدائــق التي فيها أشــجار معمــرة يحظر قطعهــا بموجب قانون 
البيئة رقم 4 لســنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 وذلك 
بزعم إنشــاء مشــروع »تحيا مصر المنصورة« لإقامة أبراج وفنادق 

استثمارية لمصلحة وزارة النقل ومحافظة الدقهلية.

رسالة سيئة

وقالت النائبة، في تصريحــات صحافية، إن قرار هدم قصر ثقافة 
المنصورة والحدائق المحيطة به يعطي رسالة سيئة للعالم الخارجي 
أن مصر ضد الثقافة والفن وأنها تهدم ثقافتها من أجل الأموال، وكلها 
رســائل ســلبية لا نرغب أبدا أن نرســلها للعالم، خاصة وأن قصر 
ثقافة المنصورة صممه ونفذه المعماري الشــهير سيد كريم، أحد رواد 
التخطيط العمراني في مصر والعالم العربي، وله بصمات عالمية في 

مجال المعمار، وهذا القصر كان منارة تنوير في منطقة الدلتا.
وأضافــت: أمــا الحدائق المحيطــة وأهمها حديقة عــروس النيل 
فتحوى بين جنباتها أشــجارا معمرة تخطى عمرها 150 عاما ويحظر 

قطعها.
في الســياق، أقام المحامي وائل لبيب غالــي، دعوى قضائية أمام 
مجلــس الدولة لوقــف هدم قصر ثقافــة المنصــورة وحديقتين من 
الحدائق العامــة، لبناء أبــراج وفندق ضمن مشــروع »تحيا مصر 

المنصورة« والمعروض للاستثمار من وزارة النقل.
وقال المحامي في الدعــوى: تمتلك محافظــة الدقهلية قصر ثقافة 
المنصورة، وهو مسرح أم كلثوم ســابقا، وصممه المهندس المعماري 
العبقري ســيد كريم، وقد تم تصميمه في ســتينيات القرن الماضي، 
وتوقــف بناؤه أثنــاء حرب 1967، ثــم تم اســتكماله وافتتاحه في 

السبعينيات ويعد من أكبر قصور الثقافة على مستوى الجمهورية.
 وتابــع: إيمانا من الدولة المصرية بقيمــة وأهمية هذا المبنى، تمت 

إضافته لسجل المباني ذات الطراز المعماري المتميز، ما يحظر الهدم أو 
التعديل تماما داخل المبنى وخارجه وكذلك ما يلحق به من حدائق.

وأضاف الشــكل العمراني يعتبر صفة معبرة عــن البعد الثقافي 
للمجتمع، ويمثل في حد ذاته قيمــة حضارية له وللأجيال المتعاقبة، 
وتصل تلــك القيمة الحضارية للعمران إلى أرقى مســتوياتها عندما 
ترتبط بدلالات ومضامين تراثية، لذلــك فإن التهاون أو الإهمال فيما 
يتعلق بالموروثــات الحضارية التي تثري العمــران ما هو إلا غياب 
للوعي القومي بالقيم الحضارية وإهدار لثروة قومية وتراجع للبعد 
الثقافي لدى المجتمع، ومبنى قصر ثقافة المنصورة يدخل ضمن المباني 
الوطنية ذات الطراز المعماري المتميز، وأبرز ما يتميز به هو تصميمه 
سواء من ناحية المهندس الذي صمم هذا المبنى أو من ناحية التاريخ 

الثقافي للمبنى ذاته«.
وأكد أن »هــدم المبنى بمثابة قتــل للحياة النابضــة بين جدرانه 
التي تتميــز بقيمة تاريخيــة ورمزية، ومعمارية فنيــة، وعمرانية، 
واجتماعيــة، فالأمة التي تحفظ تاريخها تحفــظ ذاتها وكانت مصر 

وستظل، ليست مجرد وطن بحدود، ولكنها تاريخ الإنسانية كله«.
وزاد: قرار محافظ الدقهلية بهدم الحدائــق يخالف قانون البناء 
الموحد الذي يعتبر المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين 
والحدائق والمتنزهات والمنشــآت الخدمية من المنافــع العامة، فهي 
بمثابة الشرفات الأمامية للمجتمع، والمساحات الاجتماعية المفتوحة 

والمتاحة للجمهور.
 وحسب الدعوى: مدينة المنصورة لديها واحدة من أدنى المعدلات 
من المساحات الخضراء بين المدن الضخمة المماثلة التي لديها ضغوط 
مشابهة على استخدام الأراضي، وبدلا من أن يقوم مسؤول المحافظة 
بزيــادة حصة المواطن مــن تلك المســاحة يقوم بهــدم المتبقي منها 
على الرغم من أن فيلا المحافظ مســاحتها 18400 متر مربع وتشــغل 
المساحات الخضراء أكثر من نصف تلك المساحة وعلى نيل مصر، في 

حين أن أحياء كاملة لا تملك تلك المساحة.
كذلك أصــدرت أمانة حــزب التحالف الشــعبي الاشــتراكي في 

الدقهلية، بياناً يدين هدم قصر ثقافة الدقهلية.

هجمة شرسة

وقال الحزب إنه يتابع بقلق بالغ الهجمة الشرســة التي يشــنها 
نظام الحكم ضــد مواطني الدقهلية وتصميمه علــى هدم كل ما يمثل 

قيمة إنتاجية أو ثقافية أو حضارية.
وأضاف: بالأمس القريب اتخذ النظام قراراً بتصفية وغلق مصنع 
ســماد طلخا الذي يعد من أهم مصانع الأسمدة في مصر الذي يدعم 
الفلاح المصري والإنتاج الزراعي، ونتيجة هذا القرار تم تشريد 2500 
عامل وأسرهم ومثلهم عمالة مؤقتة، بالإضافة إلى أكثر من 300 أسرة 
على المعاش يقطنون المدينة السكنية وذلك لإقامة كمبوند سكني على 

أرض المصنع والمدينة.
وتابــع في بيانه: يكمــل النظام جريمته بالشــروع في هدم قصر 
ثقافة المنصورة، ذلك المبنى المعمــاري الفريد الذي يعد منارة ثقافية 

ومن أهم وأجمل قصور الثقافــة في مصر، وتخرج منه آلاف المبدعين 
من كتاب وأدباء وشعراء وفنانين، من أجل إقامة أبراج سكنية مكانه، 
ولأن من يجلســون على كراسي الســلطة التنفيذية تحكمهم عقلية 
المقاول لم يتركوا بقعة خضراء ومتنفســا للمواطنين إلا واستهدفوه 
تحت شــعار كاذب ـ التنمية - فما تبقى من حدائق عامة مثل حديقة 
»الهابي لاند« التاريخية وحديقة صباح الخير وعروس النيل والتي 
تحوي أشــجارا عمرها أكثر من مئتي عام، تقرر هدمها وإقامة فنادق 

وأبراج ومولات مكانها، تحت شعار مشروع »تحيا مصر المنصورة«.
وزاد الحــزب: علــى الرغم من رفــض جموع مواطنــي الدقهلية 
وأدبائها ومثقفيهــا هذه الجريمة التي ترتكب في حق المحافظة، يأتي 
السيد كامل الوزير أحد أطراف النظام النافذة ومعه محافظ الدقهلية 
الذي لم نر له أي إنجاز في حل المشــاكل التــي تعاني منها المحافظة 
في الصحة والتعليــم والنظافة والطرق، وتفــرغ لمحاولاته الدائمة 
لغلق مصنع السماد ومطاردة الصحافيين ومحاولة سجنهم وتلفيق 
القضايا لهم، وبصحبتهم نواب الدقهلية في مجلس النواب والشورى 

ليدشنوا بداية مشروع الخراب الثقافي والحضاري للدقهلية.
وأكد الحزب أن المنهج الذي تدير به السلطة شؤون البلاد أحادي 

وقرارات فوقية وهو ضار ويزيد من الاحتقان المجتمعي.

كنيسة البازيليك

لم يكن قصــر ثقافة المنصورة هــو الوحيد المهدد أمام المشــروعات 
السكنية والكباري، حيث أثار قرار الحكومة المصرية ببدء تنفيذ إنشاء 
جسر )كوبري( يمر قرب كنيسة البازيليك الأثرية استياء مواطني حي 
مصر الجديدة وعدد كبير من المتهمين بالتراث والآثار في البلاد، كما أنه 
أعاد فتح ملف تهديد العديد من المشــاريع العمرانيــة والبنية التحتية 

للمعالم الأثرية والثقافية في البلاد.
وكانــت الحكومة المصرية أقرت بناء ذلك الجســر الذي من المفترض 
أن يكــون قريبا من العديد مــن الأبنية القديمة، بما فيها تلك الكنيســة 
القديمة التي بناها البارون أمبان في بدايات القرن الماضي في حي مصر 

الجديدة في محافظة الجيزة.
وقال بيان جرى تداوله باســم »ســكان ومحبو مصر الجديدة« إن 
الأهالي يثمنون المجهودات المبذولة من قبل الدولة لتحســن الســيولة 
المرورية في القاهرة، والتي كان لها أثر كبير في المحاور الرئيســية، غير 
أننا لا يمكننا أن ننكــر أن منطقة مصر الجديدة لهــا خصوصية ثقافية 
وتاريخية لا يمكن التغاضي عنها عنــد القيام بأي تطوير او اقتراحات 

لحلول.
وتابــع البيان: وعليه فإننا نعبر عن الرفض والانزعاج الشــديدين 
للغالبية العظمى من ســكان مصر الجديــدة بخصوص الكوبري المزمع 
إقامته في قلب المنطقة التاريخية والتراثية بمصر الجديدة، وذلك بطول 
2 كيلومتر من ميدان الإســماعيلية مرورا« بشــارع عثمان بن عفان ثم 
ميدان البازيليك وبمحاذاة كنيســة البازيليك السيدة العذراء التي يقع 
بها مدفن مؤســس حينا العريق البارون إمبان، وبطول شارع الأهرام 
الذي يعــد أول وأهم محاور الحــي التراثي وصولًا بالقصر الرئاســي 

)فندق هليوبوليس بالاس سابقا( ونادي هيليوبوليس الرياضي.
وأشــار البيان أن الجســر في حال إقامته ســوف يدمر هذه المنطقة 
التراثيــة المميزة والتي تعد قلب حي مصر الجديــدة، بالإضافة للتأثير 
الســلبي على جودة الحيــاة في هذا الحــي العريق والتأثيــر البيئي 

والأمني الكارثيين.

تدمير ميدان تاريخي

ويرى سكان مصر الجديدة أن هذا المشروع المزمع إقامته سوف يدمر 
أكبــر وأهم ميدان في مصــر الجديدة )ميدان البازيليــك( وأكبر وأقدم 
محور تاريخي في الحي )شارع الأهرام( بالإضافة للتأثير السلبي على 
الخدمات من مدارس ومستشفيات، وعدم مراعاة إقامته بمحاذاة ثلاث 
كنائس مئوية شيدت في بداية القرن الماضي ومئات المنازل والعمارات 
التي ســتتأثر بمزيد من التلوث بســبب عادم الســيارات والأنشــطة 

التجارية التي ستختفي أسفل ظلام هذا الكوبري.
وأوضح البيان أنه قد تم تســجيل هذه المنطقــة التراثية كفئة »أ« لذا 
هذا المشروع مخالف تماما لاشــتراطات منطقة مصر الجديدة التراثية 
التي نشــرت بقرار رئيس الوزراء في يناير/ كانــون الثاني 2014، كما 
أنه مخالف لقانون حماية المناطق التراثية، إلى جانب كل أعراف حماية 

التراث والتخطيط العمراني والارتقاء بالمدينة.

قلق بالغ

وأصدر الحــزب »المصري الديمقراطي الاجتماعــي« بيانا طالب فيه 
بوقف التعدي على المعالم الحضارية، مؤكدا أن المردود الاقتصادي لهذه 
المعالم الحضارية على المدى الطويل هو أكبر وأبقى من أي مكســب آني 

متوقع.
وعبر عن قلقه البالغ إزاء مشــاريع الكبــاري والامتدادات العقارية 

التي تتجاهل القيمة الأثرية والجمالية لبعض من أهم معالم مصر.
تجدر الإشــارة إلى أنه جــرى قبل عدة أشــهر هدم مقــرة »جبانة 
المماليك« الأثرية لإنشــاء محور الفردوس فــي القاهرة، فيما جرى نقل 
عدد من المقابر الأثرية والتراثية من حي السيدة عائشة لتطوير المنطقة 

وتنفيذ عدد من المحاور المرورية هناك.
وتعد مقابر المماليك أقدم جبانة إســامية في مصــر، وتحتل موقعا 
متميزا وسط العاصمة، وكانت تســمى قديما بـ»صحراء العباسية« إذ 
وقع اختيار المماليك عليها لتكون مضمارا لسباقات الخيل، وفي النصف 
الأول من القرن الثامن الهجري بدأ ملوك مصر وأمراؤها بإنشاء المساجد 

والخوانق بهذه المنطقة والحقوا بها مدافن لهم.
ومثلت قرافة المماليــك الواقعة ناحية الشــرق بجوار طريق صلاح 
ســالم، أول محاولة لإعمار الصحراء في العصــر المملوكي، فقد حاول 
أمراء وســاطين المماليك البحرية أن يقوموا بإعمار المنطقة عن طريق 
إنشــاء مقابر لهم هناك، بالإضافة إلى المساجد الصغيرة، وقويت هذه 
المحاولات في العصر المملوكي الجركســي، خصوصا في عهد السلطان 

الناصر فرج بن برقوق.
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

أعلنت الدول الحليفة للشــعب الســوري في 
مناســبة ذكــرى الانتفاضة الســلمية على نظام 
الأســد، وقوفهــا من جديد مع شــعب ســوريا، 
وإحساســها بالمآســي المســتمرة التــي تكبدها 
نتيجة ممارســات النظام وسلوكه الإجرامي، في 
تكريس جديــد للاعتراف برمزية الثورة، ومقدمة 

لسياسات دولية قد تنضج في وقت لاحق. 
وأعلنت بريطانيا، أمس الاثنين، فرض عقوبات 
على شخصيات من الدائرة الضيقة لرئيس النظام 
الســوري، بشــار الأسد، تســتهدف 6 مسؤولين 
بينهم وزيــر الخارجية الســوري فيصل المقداد، 
وقالت الحكومة البريطانية، في بيان نشرته على 
اســتخدام  »أول  بمثابة  إنها  الإلكتروني،  موقعها 
لنظــام العقوبات المســتقل في المملكــة المتحدة« 
والذي بدأ العمل به بعد نهايــة الفترة الانتقالية 

لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ونقــل البيان عن وزير الخارجيــة البريطاني 
دومينيك راب قوله: »نحاســب اليوم ستة أفراد 
آخرين من النظام السوري لاعتدائهم الشامل على 

المواطنين الذين ينبغي أن يتولوا حمايتهم«.
وشــملت عقوبــات اليــوم وزيــر الخارجية 
الســوري فيصل المقداد، ومستشارة الأسد وهي 
عضو بــارز في دائرتــه الإعلامية لونا الشــبل، 
ورجلي الأعمال الممولين للنظام الســوري ياســر 
ابراهيــم، ومحمد بــراء القاطرجــي، إضافة إلى 
اللواء مالــك علياء،  قائد الحــرس الجمهــوري 
والقيادي زيد صلاح، حســب المصــدر الذي بيّن 
أن المملكة المتحدة ســتفرض حظر ســفر وتجميد 
لضمان  بالعقوبات،  المشمولين  الستة  على  أصول 
عدم اســتفادتهم من المملكة المتحدة بأي شكل من 

الأشكال.

بيانات داعمة للشعب

وتتالت في ذكــرى الثورة البيانــات الداعمة 
تصريحات  رأســها  وعلــى  الســوري  للشــعب 
التركي رجب طيب اردوغان، وتغريدات  الرئيس 
والعقوبات  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
البريطانية على 6 شخصيات من الدائرة الضيقة 
لرئيس النظام الســوري، وإيضاحات المسؤولين 
الأمريكيين، والقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي 
الخاص بمعاقبة النظام السوري، وإقرار الحكومة 
الكندية محاســبة النظام على جرائمه، ويضاف 
لما ســبق بيان وزارة الخارجيــة التركية، حيث 

وجدت في ذكرى الثورة السورية مناسبة للتعبير 
عن وقــوف تركيا إلى جانب الشــعب الســوري 
التحركات  مقابــل  وذلك  المشــروعة،  مطالبه  في 

الروسية الأخيرة لكسر عزلة النظام السياسية.
وأمام ما تقدم، دعا الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغــان، إدارة نظيــره الأمريكي جــو بايدن، 
إلى العمل مع تركيا لإنهاء المأســاة الإنسانية في 
ســوريا، وكتب فــي مقالة مع صحيفــة بلومبرغ 
الأمريكية بمناســبة مرور 10 أعــوام على الحرب 
في ســوريا »إن الشــعب التركي يؤمن بأن إقامة 
نظام سياســي قادر على تمثيل جميع السوريين 
وإن  مجدداً،  والاستقرار  السلام  لإحلال  ضروري 
إعادة تأســيس السلام والاســتقرار في سوريا 
مرتبط بالدعم الغربي الأمين لتركيا«. وتابع قائلًا: 
»أقولها بكل فخر الموقف التركي لم يتغير منذ بدء 

الحرب الداخلية في سوريا«.

ماكرون: لن نتخلى عنكم

ودعــا الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون 
مجــدداً الاثنين إلى »إيجاد حلّ سياســي« للنزاع 
في ســوريا الذي لا يزال من دون مخرج بعد مرور 
عشــر ســنوات على اندلاعه. وكتب ماكرون في 
تغريدة »إلى الشعب الســوري أريد أن أقول: لن 
نتخلى يوماً عن هذه المعركة«. وأضاف »ســنبقى 
إلى جانبه للاســتجابة إلى حاجاته الإنســانية 
والدفاع عن القانون الدولي ومكافحة الإفلات من 

العقاب وإيجاد حلّ سياسي، الوحيد الممكن«.  

وجهــت   2020 الأول  كانــون  مــن   26 وفــي 
شخصيات سياسية وأكاديمية سورية رسالة إلى 
دومينيك  خارجيتها،  ووزير  البريطانية  الحكومة 
راب، للإســراع في اتخاذ إجراءات مماثلة بشأن 
إقرار عقوبات على أســماء الأخرس زوجة رئيس 
النظــام الســوري، ووالديها وأخويهــا من قبل 
الولايــات المتحــدة الأمريكية، علــى اعتبار أنهم 

يحملون الجنسية البريطانية.
مســاعد وزير الخارجية الأمريكي بالنيابة في 
مكتب شؤون الشرق الأدنى جوي هود قال »نُكرم 
العديد من السوريين الشــجعان الذين نزلوا إلى 
الشــوارع قبل عقد من الزمــن والذين يواصلون 
الإنســان،  بحقوق  للنهوض  علناً  التحدث  اليوم 
ويكافحون الآن مــن أجل الحرية والكرامة لجميع 

السوريين، ومن أجل أجيال المستقبل«.
في غضون ذلــك، جددت تركيــا، أمس، تأكيد 
وقوفها إلى جانب الشــعب الســوري في مطالبه 
المشــروعة، بمناســبة حلول الذكرى الســنوية 

العاشرة للثورة الشعبية ضد نظام بشار الأسد.
الباحث لدى المؤسســة الســورية للدراسات 
وأبحاث الرأي العام رشيد حوراني اعتبر سلسلة 
المواقف التي عبرت وشاركت الشعب السوري في 
احتفال الذكرى العاشــرة لانطلاق الثورة، والتي 
يمكن ايجازها بتصريحات المسؤولين الأمريكيين، 
وتغريــدات الرئيس الفرنســي، وإقرار الحكومة 
واعتبار  جرائمه،  على  النظام  محاســبة  الكندية 
حزب العدالــة والتنميــة التركــي الحاكم نظام 
الاسد من بين ألد اعداء تركيا، وساوى بينه وبين 

المنظمات الارهابية كحزب العمال الكردستاني.
كل هــذه المواقف لها من وجهــة نظر المتحدث 
لـ»القــدس العربــي« دلالتان: الأولــى تكريس 
والاعتراف برمزية الثورة في عرف كافة الاطراف 
المحليــة والاقليمية والدولية لــدى تلك الجهات، 
وهذا بلا شــك يدفع تلك الأطراف لرسم سياسات 

تتناسب مع الرمزية التي اعترفوا بها.
أما الدلالــة الثانية في رأي المتحــدث فهي أن 
هذه المشــاركات مقدمة لسياســات ستنضج فيما 
بعد، ووجدوا في ذكرى الثورة مناســبة للتعبير 
عن ذلك، ويعود ما ســبق لأمرين، الأول »التنازل 
الذي قدمته روســيا في اجتماع الدوحة مع كل من 
قطر وتركيا، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها عن 
تعاونهــا لتحقيق العملية السياســية، والثاني، 
فشل النظام السوري في تقديم نموذج إداري قابل 

للحياة في المناطق التي أعاد سيطرته عليها«.

حان الوقت لتحقيق الوحدة والتقدم

المتحدة،  المتحدة لدى الأمم  الولايات  ســفيرة 
ليندا توماس غرينفيلد قالت في ذكرى الانتفاضة 
الســورية »على مــدار عقد كامل، عانى الشــعب 
الســوري معاناة إنسانية لا يمكن تصورها، حان 
الوقت لتحقيق الوحدة والتقدم في حل سياســي 
حقيقي لمنح الشــعب الســوري المســتقبل الآمن 
والمستقر والأمل الذي يستحقه، لا يمكن أن تكون 

الذكرى الحادية عشرة كالذكرى العاشرة«.
وائل  للدراســات  جســور  مركز  لدى  الباحث 
علوان اعتبر أن الحراك الدولي في ذكرى الثورة، 
يصب فــي إطار تأكيــد الموقف الداعــم لضرورة 
التغيير السياسي في سوريا وتحميل نظام الأسد 

مسؤولية الكوارث المتتالية فيها.
وأضاف لـ»القــدس العربي« أن تلك الخطوات 
تأتي فــي مقابل التحــركات الروســية الأخيرة 
لكســر عزلة النظام السياسية ولكسر الاستجابة 
الإقليمية والدولية للعقوبات الأمريكية خصوصاً 
والغربيــة عمومــاً والتــي باتت ترهــق النظام 
وتســتنزف روســيا. وقال علوان »ذكرى الثورة 
الســورية كانت مناســبة قريبة للــدول الحليفة 
للشعب الســوري الذي انتفض على نظام غارق 
في الاستبداد والانتهاكات، حيث هذه الدول أكدت 
وقوفها مع الشــعب الســوري وتقديرها للمآسي 
المستمرة والتي سبّبها بشــار الأسد وممارساته 
وســلوك نظامه، وبعد عشر سنوات بات واضحاً 
لهذه الــدول أن النظام غير قابل لأن يســتجيب 
لمطالــب التغيير وغيــر صالح لأن يكون شــريكاً 
حقيقيــاً في العملية السياســية« وفي مســتقبل 

سوريا.

رسائل دعم دولية إيجابية للشعب السوري في ذكرى ثورته العاشرة

عقوبات بريطانية ضد 6 شخصيات مقربة من الأسد... وسط محاولات روسية لإعادة تأهيل النظام السوري
الأمم المتحدة: ربع اللاجئين السوريين

 في الأردن يعانون انعدام الأمن الغذائي 
■ عمان - أ ف ب: أعلنت الأمم المتحدة أمس أن ربع اللاجئين الســوريين في الأردن 
يعانــون انعدام الأمن الغذائــي، في حين أن 65 في المئة منهم على شــفير انعدام الأمن 

الغذائي مع مرور عشر سنوات على اندلاع الحرب في سوريا.
وقال ممثل برنامج الأغذية العالمــي والمدير القطري في الأردن ألبرتو كوريا مينديز 
خــال مؤتمر عبر الفيديو إن »انعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين )في الأردن( هو الآن 
الأعلــى منــذ أن بدأت العائلات في القدوم من ســوريا قبل 10 ســنوات«. وأضاف أنه 
»وفقــا لتقديرات برنامج الأغذية العالمــي، يعاني ربع اللاجئين في جميع أنحاء الأردن 
مــن انعدام الأمن الغذائي و65 فــي المئة على حافة انعدام الأمــن الغذائي، وهي زيادة 
كبيرة منذ بدء وباء )كوفيد-19(«. وانعدام الأمن الغذائي هو الحالة التي يجد الناس 

أنفسهم فيها بقدرة محدودة او غير مؤكدة على الحصول على غذاء كاف.
وقال مينديز خلال المؤتمر الذي شــاركت فيه منظمــات الامم المتحدة في الأردن إن 
»العائــات تطلب من أطفالها تناول كميات أقل من الطعام، أو تخرجهم من المدرســة، 
أو ترســلهم للعمل أو حتى للتســول«.وأكد أن »العائلات في حاجة ماســة إلى الدعم، 
وتشكل مساعدة برنامج الأغذية العالمي 60% من إجمالي دخل الأسر«. ويؤوي الأردن 
حاليا نحو 660 ألف لاجئ ســوري مســجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمان عدد 
الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في ســوريا فــي آذار/مارس 2011 بنحو 1,3 
مليــون. وتقول المملكة إن كلفة اســتضافة هؤلاء اللاجئين تجاوزت العشــرة مليارات 

دولار.

إحباط عملية »إرهابية بأحزمة ناسفة«
في العاصمة دمشق

■ بيروت – رويترز: قالت الوكالة العربية الســورية للأنباء إن »الأجهزة المختصة أحبطت 
عملية إرهابية كانت تســتهدف مدينة دمشق عبر أحزمة ناســفة وقضت على ثلاثة إرهابيين 
وألقت القبض على ثلاثة آخرين«. ونسبت الوكالة إلى مصدر أمني قوله إن »المؤامرة« أحبطت 
بالتعاون مع سكان بلدتين في ريف دمشق في منطقة كانت من قبل خاضعة لسيطرة المعارضة 

المسلحة جنوب غرب العاصمة.
ولم تذكــر الوكالة متى جرى إحباط الهجــوم أو أي تفاصيل أخرى. واســتعادت حكومة 
الرئيس بشــار الأسد السيطرة على المنطقة كثيفة الســكان من يد المعارضة المسلحة منذ نحو 
ثلاث ســنوات بعد التوصل لاتفاق مصالحة مع شــيوخ المنطقة. لكن قوات الأمن ما زالت تقيد 
التنقلات إلى البلدتــن، وهما كناكر وزاكية، وهما البلدتان اللتــان جاء منهما المتورطون في 
مؤامرة التفجير وفقا لوسائل الإعلام الرسمية. وأعادت اتفاقات بوساطة روسية أغلب المنطقة 
الجنوبية الواقعة على الحدود مع الأردن وإســرائيل إلى سيطرة الدولة بعد سنوات خضعت 
خلالها لســيطرة المعارضة المسلحة. لكن السكان يقولون إن المنطقة ما زالت تعاني من انعدام 

القانون وعمليات القتل التي تستهدف أفرادا بعينهم. 

تضم 140 سورياً أعدمتهم ميليشيات الحشد الشعبي 

الحدود السورية - العراقية:
تسريبات عن وجود مقبرة جماعية 

بيدرسون: بات دوليًا والحل ليس في يد السوريين 

واشنطن: نظام بشار الأسد مسؤول
عن عدم تسوية الصراع السوري

أنطاكيا - دير الزور - »القدس العربي«:

 تتحــدث مصادر أهلية وناشــطون مــن محافظة دير الزور الســورية 
وعناصــر من قبيلة الجغايفة في الحشــد العشــائري العراقي، عن وجود 
مقبــرة جماعية قرب الحدود العراقية - الســورية تضم رفاة أكثر من 140 
شخصاً من أبناء قريتي »الهري والسويعية« في ريف البوكمال قضوا على 
يد ميليشيات »الحشد الشــعبي« في أواخر العام 2017 إبان معارك النظام 

وحلفائهِ ضد تنظيم »الدولة«.
فقد وسربت عناصر عراقية في الحشد العشائري العراقي تنتمي لقبيلة 
الجغايفة موقع هذه المقبرة، وهي قبيلة ينتشر ابناؤها على جانبي الحدود، 
دون التمكن من إخراج الجثث لحد الآن بســبب رفض »الحشــد الشعبي« 

الذي يسيطر على المنطقة الحدودية وقراها.
ويوضح الصحافي والناشــط فواز المرســومي وهو من أبناء البوكمال 
قصة هذه المقبرة فيقــول »الأنباء عن وجود المقبرة بــدأت تتوارد بتاريخ 
السادس من آذار/مارس الحالي وذلك عبر تسريبات من قبل عناصر تابعين 
للجيش العراقي، تم التواصــل معهم وتحديد مكان المقبرة الجماعية والتي 
تضم عشــرات المدنيين من أهالي قريتي الهري والســويعية الذين قتلتهم 
ميليشيات »الحشد«  في العام 2017 اثناء دخولها للبوكمال بعيد انسحاب 

تنظيم الدولة من المنطقة«.
وكان أكثر من 200 مدني بينهم نساء وأطفال، تم خطفهم من قبل ميليشيا 
الحشــد في ذلك الحين، وبات مصيرهم مجهولًا منذ ذلك التاريخ، ويبدو ان 
هذه المقبرة قد كشــفت مصيرهم أخيراً، رغم أن التحقق من الجثامين لم يتم 

لحد الآن.
وقال الصحافي زين العابديــن العكيدي صاحب موقع »دير الزور الآن« 
قال لـ »القدس العربي« أنه كان متواجداً بتاريخ 2017/11/7 في دير الزور، 
وخلال معارك النظام السوري وحلفائه ضد تنظيم »الدولة« في دير الزور، 
تلقى مناشدات من أشخاص من عشــيرة الجغايفة من أبناء قرية »الهري« 

في ريف البوكمال، تفيد بقيام ميليشــيا »الحشــد الشــعبي« بخطف أكثر 
من 200 شــخص من أقاربهم، وجميع الاشــخاص المختطفــن هم من أبناء 
البوكمال وبالتحديد من قريـتي الـهري والسـويعية وتم اقتــيادهم لجـهة 

مجـهولة.
 ويتابــع حديثه عن الجهود لإيصال هــذه الحادثة للإعلام فيقول »قمت 
حينها بنشــر تلك المعلومات وبالتواصل مع عدد من الناشــطين لعلها تجد 
صــدى، وتواصلت كذلك مــع أكثر من وكالــة إخبارية ســورية معارضة 
ولــم يتفاعل أحد مع الخبــر الا جهة وحيدة هي »المرصد الســوري لحقوق 
الأنســان« والذي ســلط الضوء على القضية غيرة مرة، لكن دون جدوى، 
ولم نتمكن من معرفة أي شيء عنهم، وفي آذار/مارس الجاري وصلت أخبار 
لذوي الضحايا الذين كانوا يمنون النفس بمعرفة مصير أقاربهم، أنباء من 
قبل أشخاص في الجيش العراقي تفيد بوجود مقبرة جماعية كبيرة يوجد 
فيها العشــرات من الســوريين من أهالي قريتي الهري والسويعية والذين 
تم اختطافهم على يد عناصر تابعين لميليشــيا »حركة أنصار الله الشيعية« 
التابعة للحشد الشــعبي العراقي والتي اعدمتهم ميدانياً، وأغلب الضحايا 
من عشــيرة الجغايفة والراويين وتم دفنهم في مــكان مهجور قرب الحدود 
الســورية - العراقية، لكن للآن لم يســمح لذوي الضحايا بنقل جثامينهم 

لداخل الأراضي السورية«.
وتقول بعض المصادر إن عشــيرة الجغايفة اضطرت لدفع المال في سبيل 
معرفــة مصير ابنائهــم، وتم تهديدهم غير مرة من قبل قيادات في الحشــد 
الشــعبي بضرورة الكف عن البحث، لكن لم ييأســوا وليتمكنوا اخيراً من 

معرفة مصير أقاربهم.
وكانت منصات عدة وشبكات محلية مختصة بأخبار دير الزور قد ذكرت 
خبر اكتشــاف المقبرة الجماعية قرب الحدود السورية - العراقية، كشبكة 
»صرخة البوكمال« وموقع الشــرقية )24( واللذيــن قالا إنه تم العثور على 
مقبرة جماعية قرب الحدود العراقية - الســورية مــن قبل مقاتلين تابعين 

للجيش العراقي، وتضم المقبرة رفاة أكثر من 140 شخصاً.

■ نيويــورك – الأناضول: حملت واشــنطن، أمس الإثنين، نظام بشــار 
الأســد مســؤولية إخفاق المجتمع الدولي في التوصل إلى تســوية سلمية 
للصراع السوري، داعية روســيا إلى الضغط النظام السوري »للتخلي عن 

المماطلة«.
جاء ذلك في جلســة مجلــس الأمن الدولــي المنعقدة أمــس عبر دائرة 
تلفزيونية حــول تطــورات الأزمة الســورية، والتي تتزامن مــع الذكرى 
العاشــرة للثورة التي انطلقت فــي 15 مــارس/آذار 2011. وقالت المندوبة 
الأمريكيــة الدائمة لدى الأمم المتحدة الســفيرة »لينــدا توماس غرينفيلد« 
في إفادتها خلال الجلســة: »هناك ســبب واحد فقط لعدم تمكننا من تفعيل 
الحل لهذه الأزمة: رفض نظام الأسد الانخراط بحسن نية وعدم اتخاذه أي 
خطوة واحدة من شأنها أن ترسي الأساس للسلام«. وأضافت: »لذلك، ندعو 
روسيا للضغط على نظام الأســد للتخلي عن المماطلة.. لقد حان الوقت لكي 
يواجه النظام الســبب الجذري للنزاع: المطلب الأساســي لجميع السوريين 
هو العيش بكرامة، دون تعذيب وسوء معاملة واحتجاز تعسفي«. وحذرت 
الســفيرة الأمريكية من خداع المجتمع الدولي بإجراء الانتخابات الرئاسية 

السورية المقبلة )في أبريل/نيسان(.
وأشــارت إلى أن »هــذه الانتخابات لــن تكون حــرة ولا نزيهة ولا تفي 
بالمعاييــر المنصوص عليها فــي القرار 2254 - بما في ذلك الإشــراف عليها 
من قبل الأمم المتحدة أو إجراؤها وفقًا لدســتور جديــد، كما أنها لن تضفي 

الشرعية على نظام الأسد«.
وتابعــت: »بدلا من المماطلة، يجب على نظام الأســد الإفــراج عن أولئك 
الذين تم اعتقالهم بشــكل تعسفي - لا سيما النساء والأطفال وكبار السن«. 
وطالبت الســفيرة الأمريكيــة المبعوث الأممــي الخاص إلى ســوريا جير 
بيدرســن، بأن يقدم إلــى مجلس الأمن »تحديثاً عن جهــوده لتحديد مكان 
المحتجزين والإفراج عنهم وكذلك مواصلــة تعزيز الجهود في جنيف للعمل 

على إطلاق سراح المعتقلين«.
وشددت الســفيرة الأمريكية على أهمية تمديد مجلس الأمن آلية إيصال 
المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى ســوريا قبل انتهاء العمل بها في 

يوليو/تموز المقبل. واعتمد مجلس الأمن الدولي في 12 يوليو/تموز الماضي، 
قرارا بتمديد آلية المســاعدات الأممية العابرة للحدود إلى ســوريا من معبر 

واحد )باب الهوى( على الحدود التركية، لمدة عام. 
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ســوريا غير بيدرسون، الإثنين، 
إن الصراع الســوري »بات صراعا دوليا وأن معظم قضايا حله ليســت بيد 
السوريين«. جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن حول تطورات الأزمة السورية، 
والتي تتزامن مع الذكرى العاشــرة للثورة التي انطلقت في 15 مارس/آذار 
2011. وأضاف المبعوث الأممي في إفادته خلال الجلسة أن »الحل السياسي 
هو الحــل الوحيد«  معربا عن قناعته بأن »الحل مــازال ممكنا إذا كان هناك 

انخراط صادق من قبل القوى الدولية بغرض إيجاد تسوية سلمية«.
وتابع: »مر اليوم 10 ســنوات علي الصراع السوري.. 10 سنوات هي مدة 
الحربين العالميتين الأولي )1914-1918( والثانية )1939-1945( ويؤسفني 

أننا لم نتمكن من إيجاد نهاية لهذا الصراع حتى الآن«.
وأردف: »شــهد الســوريون في ســنوات الصراع العشــرة، 5 جيوش 
أجنبية وهي تتصــارع على بلدهم ودخل مقاتلون مــن جميع أنحاء العالم 
تقريبا للمشــاركة في القتال، تعرضت سوريا للدمار بسبب الغارات الجوية 
والبراميل المتفجــرة والمتفجرات اليدويــة وأهوال الأســلحة الكيمائية«. 
وأكمل: »وتم حرمان هذا الشــعب من المساعدات الإنسانية وتجويعه عمدا، 
وأصبح 9 من بين كل 10 ســوريين يعانون الفقر، وثروات بالبلاد لم تعد لها 

قيمة«.
وحذر المبعوث الأممي في إفادته من أن »الحرب في سوريا لاتزال مستمرة 
بشــكل يومي ومن الممكن أن تبدأ عاصفة من النــزاع، خاصة وأن هذا العام 
شهد هجمات جوية وقصف مكثف من كافة الأطراف السورية والأجنبية كما 
أن جماعات إرهابية لا تزال نشــطة«. ودعا الأطراف السورية إلى »ضرورة 
التحلي بالإرادة السياسية المطلوبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254«  مؤكدا 
أن »ذلك لن يتحقق إلا إذا حظيت عملية التســوية بدعم من الدبلوماســية 
الدولية البناءة )يقصد مجلس الأمن( لأن معظم المسائل المرتبطة بهذا انزاع 

ليست بأيدي السوريين«.

وزير الخارجية السوري فيصل المقداد

من هي الجهة المستفيدة من إضعافه بعد الالتفاف الشعبي حوله؟

قائد الجيش اللبناني لا يخطّط لانقلاب عسكري ولا يضمر شيئاً في موضوع الرئاسة
بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس: 

التحــركات الاحتجاجيــة الأخيرة  حملــت 
دعــوات مــن بعــض المتظاهريــن إلــى قيــادة 
الجيــش لإنقاذ البــاد من الطبقة السياســية 
ووضعهــا في اقامة جبرية في فندق إلى حين 
الاتفاق على تأليف حكومة أو أن تتولى قيادة 
الجيش اســتلام البلد بشــكل انتقالــي لمدة 6 
شــهور يُصار في خلالها إلى إجراء انتخابات 

نيابية وانبثاق سلطة جديدة.
وجــاءت هــذه الدعــوات بعد موقــف قائد 
الجيش العماد جوزف عون الأخير الذي شكّل 
نوعاً مــن انتفاضة على السياســيين، رافضاً 
التدخّــل فــي شــؤون المؤسســة العســكرية 
ووضــع الجيــش فــي مواجهة الشــعب. وقد 
حظي هــذا الموقــف بدعم البطريــرك الماروني 
الكاردينــال مار بشــارة بطــرس الراعي الذي 

رفض تشــريع أو تغطية وجود أي سلاح غير 
شرعي إلى جانب ســاح الجيش، مؤكداً » أن 
الجيش هو القوة الشرعية المناط بها مسؤولية 
الدفــاع عن لبنان، وهو جيــش الوطن كله، ولا 

يحق أن يجعله البعض جيش السلطة«.
وبــدا أن هــذه المواقــف ســواء مــن قائــد 
الجيــش أو مــن البطريــرك الراعــي أزعجــت 
البعــض، فواصلت جريدة »الاخبــار« القريبة 
مــن حــزب اللــه توجيــه الانتقــادات لقائــد 
الجيش ولمــن قالت إنــه »يعتقد أنــه صار في 
الإمكان اللجوء إلى الجيش كوسيلة للإمساك 
بالبلاد«. واتهمت الصحيفــة »العماد جوزف 
عــون بالتحــرّك مــن موقــع المرشــح القــوي 
لرئاســة الجمهورية أو لقيادة مرحلة انتقالية 
يحكم بموجبهــا الجيش البلاد«. وتحدثت عن 
»ثمة أطفال في السياسة يحشون رأس القائد 
بمفاهيــم وتصوّرات حول طريقــة إدارة الأمن 
في البــاد وكيفية التعامل مــع التظاهرات أو 
مــع القوى السياســية«. وختمت » صحيح أن 

لبنان يريد التخلص مــن »حكم الأزعر«... لكن 
واهم من يعتقد أن الحــل ممكن أو منطقي عن 

طريق »حكم العسكر«.
وفيما يلتزم قائد الجيش سياســة الصمت 
وعدم الرد على هــذه الاقاويل، علمت »القدس 
العربي« أنه لم يتحدث في أي مرة عن موضوع 
الرئاسة كي يتم التصويب عليه، علماً أن هناك 
مقولة شــائعة في لبنان وهــي أن كل ماروني 
مرشّــح للرئاســة، حتى أنه فــي خطابه امام 
أركان القيــادة والضبــاط أبلغهم أنه لا يضمر 
شــيئاً. وفي موضوع الانقــاب فقائد الجيش 
كمــا أي خبيــر فــي الوضــع اللبنانــي لديــه 
قناعــة تامة أنه في لبنــان لا ينجح أي انقلاب 
عســكري نظراً إلى التركيبة اللبنانية، وســبق 
أن حصلــت تجارب ســابقة وباءت بالفشــل 
ســواء من اللواء أحمد الخطيــب أو من اللواء 
عزيز الاحدب. أضف إلــى ذلك، أن من يعرف 
العمــاد جــوزف عون يعــرف أن ليســت لديه 
عقليــة انقلابيــة أو رغبــة في تــرؤس حكومة 

عسكرية على غرار تجربة العماد ميشال عون، 
وما كان يصحّ قبل اتفاق الطائف لجهة تسلم 
قائد جيش ماروني رئاســة حكومة عســكرية 
قــد لا يصحّ بعد هذا الاتفــاق حيث يتم اختيار 
رئيس حكومة ســنّي مــن قبل الكتــل النيابية 
باستشــارات ملزمــة وليــس من قبــل رئيس 

الجمهورية.
أما فــي شــأن الصدام بــن قائــد الجيش 
ووزراء الدفــاع فهــذا لا يعنــي أن شــخصيته 
صداميــة، ومــن يتولّــى وزارة الدفــاع يعرف 
مســبقاً أن لا صلاحيــات لــه علــى الجيــش 
الــذي يأتمــر بأمــر القائد بــل لــه صلاحيات 
ادارية تشــمل منح رخص حمل ســاح. ثم إن 
الوزراء الذين توالوا على وزارة الدفاع ينتمون 
بمعظمهــم إلــى التيــار الوطني الحــر، وكانت 
لديهم أجندة سياســية خاصة لا تخلو احياناً 

من الحرتقة.
وجــاء توقيــت الحملــة على قائــد الجيش 
جاء بعــد الالتفــاف الشــعبي حــول الجيش 

وبعد خيبة الناس من أداء الطبقة السياســية 
وتعطيلها الحلــول وبعد رفض العماد جوزف 
عون وضع الجيش في مواجهة الشعب وفتح 
الطرقــات بالقــوة، ونظــراً للعلاقــات العربية 
والدوليــة التي يتمتــع بها العمــاد عون، وفي 
هذا الإطار وفي الوقت الــذي تُفرَض عقوبات 
أمريكية على مســؤولين لبنانيين فقد استقبل 

عون الاثنين في مكتبه في اليرزة، قائد القيادة 
الوســطى الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي 
لبنــان  فــي  الأمريكيــة  الســفيرة  بحضــور 
دوروثي شيا وتناول البحث علاقات التعاون 
والشراكة بين جيشي البلدين. ويبقى السؤال 
من هي الجهة المســتفيدة من إضعاف الجيش 

ومن استهداف قائده؟

رئيس الحكومة حسان دياب وقائد الجيش العماد جوزف عون 
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

نشــر موقع »دايلي بيســت« تقريــراً أعدته 
كادنس روندو عن إمكانية محاكمة مرتزقة شركة 
التعهدات الأمنية فاغنر بعد ظهور تســجيل لهم 
في ســوريا وهم يضربون رجــا بمطرقة ثقيلة 
ثم يذبحونــه. وقالت إن المرتزقة الذين عملوا مع 
فاغنر قد يواجهون المحاكمة أمام المحاكم الروسية 
ولأول مــرة بعدما تقدم عدد مــن محامي حقوق 
الإنســان المشــاهير بدعوى قضائية في موسكو 
يتهمون فيها المتشــددين بتعذيب وذبح رجل في 

سوريا.
وفــي القضية القانونية التــي أعلن عنها يوم 
الإثنين نيابة عــن الضحية محمد )حمدي بوطة( 
طه عبد الله، اتهم المحامون الذين يمثلون شقيق 
الضحية ستة مواطنين روس الذين كانوا يعملون 
في عقد لتأمين محطة غاز روسية - سورية بأنهم 
الذين ارتكبوا عملية القتل فــي عام 2017 وهذه 
أول مرة يتم فيها تقديم اتهام لمرتزقة من شــركة 
ويأمل  بوتين.  فلاديمير  بالرئيس  المرتبطة  فاغنر 
المعارضــون للجماعة المســلحة والتــي قد يتم 
نقل القضية فيها إلــى المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنســان بفضح حجم الانتهاكات التي قامت بها 
قوات الظل التي اســتخدمت لإخفــاء العمليات 

السرية العسكرية الروسية حول العالم.

عام من الصمت 

وبعــد عام مــن الصمت الحكومــي ومحاولة 
رفض الاتهامــات يقول المحامون عــن الضحية 
إن الســلطات الروســية لم يعد لديهــا أي خيار 
بل الكشف عن علاقتها مع الشــركة الأمنية مهما 
كان الأمر. وقال مازن درويش واحد من ناشــطي 
حقوق الإنســان الذين دفعــوا بالقضية ومدير 
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير »نأمل أن 
يفتح الباب لــكل الجرائم التي ارتكبتها مجموعة 

فاغنر وليس في سوريا فقط«.
وفي مقابلــة عبر الهاتف جرت يوم الســبت 
قــال درويــش إن القضية ضد ســتة من أعضاء 
مجموعة فاغنر المســلحة قدمت بنــاء على بنود 
في القانون الجنائي الروســي والتي تنص على 
معاقبة ومحاكمة أي شــخص تورط في التعذيب 
والتسبب بالأذى الجسدي والقتل. وقال درويش 
»لا يســتطيعون القول إن هذا موضوع سياسي 
ودعاية لأننا قدمنا القضية في المحاكم الروســية 
وبنــاء على القانون الروســي. وســنذهب إلى 
إلى منطقتهم ومحاكمهم وصلاحيتهم«.  موسكو، 
وكشــف عن تــورط شــركة فاغنر فــي تعذيب 
وقتل عبــد الله المعروف باســم حمــدي بوطة 
فــي حزيران/يونيو 2017 عندمــا ظهرت لقطات 
قصيرة لا تتعــدى الدقيقتين فــي موقع المهتمين 

بالعسكرية وهو »ريديت«.
ولــم يقدم الفيديــو تعليقات حــول الجريمة 

لكن رابطة إلى الفيديــو المفصل الذي التقط عبر 
هاتف محمــول، وبيد مهتزة، وظهــر فيه روس 
يرتدون زي الصحراء العسكري وهم يتناوبون 
على ضرب بوطة بمطرقة ثقيلة. ويرى المحامون 
المشاركون في قضية موســكو أنها تعتبر خطوة 
مهمة نحو محاســبة فاغنر علــى جرائمها التي 
ارتكبتها في ســوريا وليبيــا وجمهورية افريقيا 
الوســطى، حيث تعمل عــدة شــركات مرتبطة 
بالكرملين ومسؤول أمني روسي هناك منذ 2017. 
وفي الدعــوى القضائيــة المقدمة يــوم الجمعة 
أكدت أن الحكومة الروســية تســيطر وبشــكل 
كامل على الفرقة الروســية الخاصــة التي قتلت 
بوطة فــي محطة غاز الشــاعر. وتعرف باســم 
مجموعــة فاغنــر، إلا أنها عبارة عن شــبكة من 
الشركات الروســية يمولها كما يقول الأمريكيون 
من  المقرب  بريغوجــن،  يفغيني  والأوروبيــون 

بوتين والمعروف بـ »طاهي بوتين«.

خطوة مهمة لمحاسبة فاغنر 

ومــع أن مجموعــة فاغنر اتهمت فــي الماضي 
الدولــي منها تجاهل الحظر  للقانون  بانتهاكات 
علــى تصدير الســاح إلى ليبيــا إلا أن القضية 
المتعلقة ببوطة هي الأولى التــي يقدم فيها أفراد 
الوحــدة الأمنية إلــى محكمة في موســكو بتهم 
ارتكاب جرائم الحرب. وفي الشهر الماضي وضع 
مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي )إف بي آي( 
بريغوجــن على قائمة أكبــر المطلوبين ورصدت 
جائزة بـ 250.000 دولار لمن يقدم معلومات تقود 
عقوبات  المتحدة  الولايات  وفرضت  اعتقاله.  إلى 
علــى بريغوجين لعلاقته المزعومــة مع مجموعة 

فاغنر.
 وتحتــوي قضية موســكو على أربــع لقطات 
فيديو منفصلة تصور عــدداً من المتحدثين باللغة 
الروســية وهم يضربون ويقطعون رأس الرجل 
الســوري ويحرقون جثته المشــوهة في محطة 
الغاز الطبيعي بالشــاعر والتي تعتبر مركز عقد 
بملايين الدولارات للغــاز والنفط تم توقيعه بين 
الشركة العامة للنفط السورية وستروي ترانس 
غــاز، وهي شــركة مملوكة من الدولة الروســية 
ويديرها غينادي تيمنشكو، المقرب من بوتين. ولم 
يذكر لا اســم غينادي أو بريغوجين بشكل واضح 
في العلاقة بقتل بوطة. وتشير التقارير الإعلامية 
ومراكز البحث إلــى أن عمليات التنقيب عن الغاز 
التي قامت بها شــركة »إيفروبوليس« التي يملك 
بريغوجين فيها حصة حســب السلطات الروسية 
حصلــت على 162 مليــون دولار كموارد من حقل 

الشاعر في 2017 وهو العام الذي قتل فيه بوطة.
ورفضت شركة ســتروي ترانس غاز وشركة 
أند  كونسلتينغ  كونكورد  الرئيســية  بريغوجين 
مانجمينت الرد على المحامين الذين يمثلون عائلة 
بوطة قبل أن يتم الكشــف عن تفاصيل الدعوى 
القضائية في موســكو يوم الإثنين. وبعد نشــر 
الشــريط الأول في حزيران/يونيو 2017 ظهرت 
ثلاثة أشــرطة أخرى عام 2019 وتم تداولها على 

منصات التواصل الاجتماعي الروسية. وبعد أيام 
من وضــع المجموعة الثانية من أشــرطة الفيديو 
وضعهــا محققون علــى تويتر، قام مراســلون 
لموقــع »الجســر برس« ومقــره باريس بنشــر 
أول تقريــر عن مقتــل بوطة. وبعد أيام نشــرت 
»نوفايا غازيتا« وهي واحدة من وســائل الإعلام 
المستقلة المتبقية في روســيا تقريراً قالت فيه إن 
ستانيســاف ديشــكو كان واحدًا من المواطنين 
الروس الذين ظهروا في الفيديو وقاتل في منطقة 
دونباس المحاصرة، شــرقي أوكرانيا، قبل سفره 
إلى سوريا للقتال مع مجموعة مرتبطة مع فاغنر.

وولد بوطة في آب/أغسطس 1986 في قرية في 
محافظة دير الــزور وليس بعيداً عن المكان الذي 
قتل فيه واحد من المشــاركين فــي جريمة ذبحه، 
وهو فلايدسلاف أبوستول والذي قتل بعد أشهر 
من جريمة ذبــح بوطة. وأكــدت عائلته أنه كان 
واحداً من مئــات المرتزقة الروس الذين قتلوا في 

غارات أمريكية على محافظة دير الزور.
وبعد فترة قصيرة في الجيش الســوري عمل 
بوطة فــي مجال البنــاء وتزوج وكــوّن عائلة. 
وبعد اندلاع الحرب الأهلية سافر إلى لبنان بحثاً 
عن عمل في البناء بعد تدهــور الأوضاع الأمنية 

فــي دير الزور وســيطرة تنظيــم »الدولة« على 
المحافظة. وبعد فترة عمل فــي لبنان قرر العودة 
إلــى عائلته في دير الزور. وفــي 27 آذار/مارس 
2017 ســافر مع مجموعة من أبناء محافظته في 

دير الزور عبر معبر بيروت - دمشــق. واعتقلت 
السلطات الســورية بوطة عندما اجتاز الحدود 
وســلم إلى أعضاء في الجيش الســوري. وعند 
هــذه النقطة أخبــر أعضاء المجموعــة التي كان 

بوطة معها نســيبه في بيروت أنه اعتقل. وبعد 
ذلــك اتصل بوطة مع نســيبة وقــال إن أعضاء 
في الجيش العربي الســوري نقلوه إلى معسكر 
لمجموعة  نشاط  منطقة  وهو  العســكري،  الدراج 

فاغنر.

إكراه وتعذيب

 وقبل مقتله قال بوطــة إن الجنود المتحدثين 
ونقل  العسكري  العمل  على  أجبروه  بالروســية 
ومن معــه إلى حمص للســيطرة وحماية حقول 
الســورية  الحكومة  وتســيطر  والغــاز.  النفط 
على إنتــاج الغاز والنفط والمعــادن وتصديرها 
للبترول  الســورية  العامــة  الشــركة  ووضعت 
اســتراتيجية للتنقيب والتطوير والإشراف على 
الشركات الأخرى بما فيها شركة النفط السورية 
وشركة الغاز الســورية. إلا أن سوريا وكغيرها 
النامية تعتمد على الشركات الأجنبية  من الدول 
للاســتثمار والتنقيب. ووقعت شــركة ستروي 
ترانس غاز التي يترأســها المقــرب من الكرملين 
تيشــنكو عقداً في شــباط/فبراير بـــ 22 مليون 

دولار.
 وقال إيليا نوفيكوف، المحامي الروســي الذي 
تقدم بالدعوى القضائيــة مع بيتر زيكين إنه قرر 
التقدم بالدعوى بعدما فشــلت لجنــة التحقيق 
الروســية، وهــي أعلى ادعــاء روســي. وقال 
نوفيكــوف إن »نوفايا غازيتــا« طلبت من لجنة 
التحقيق الروســية فتح تحقيــق لكن تم تجاهل 
طلبها. وقال نوفيكــوف »أجبرونا كمدافعين عن 
حقوق الإنسان على الطلب من سلطات التحقيق 
الروســية« و«بالتأكيد هذا تكرار لما حدث قبل 20 
عامًا عندما ارتكبت التغييب القســري والتعذيب 
والقتل الفوري في أثناء النزاع المســلح في شمال 
القوقاز ولم يتم التحقيق فيه«. وقال درويش إن 
لدى الســلطات الروسية 40 يوماً للرد. ومنظمته 
واحدة من منظمات حقوق الإنســان التي طالبت 
بالتحقيق في مقتل بوطة وتضم المركز التذكاري 
لحقوق الإنسان في موســكو والفدرالية الدولية 

لحقوق الإنسان في باريس.
ولو لم تنجــح الدعوى في موســكو يخطط 
درويش مع نوفيكــوف لنقل الدعوى إلى المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنســان في ستراســبورغ، 
فرنســا. وفــي عــام 2018 قدمــت الســلطات 
الفدرالية دعوى ضد بريغوجــن بتهمة التدخل 
في الانتخابات الأمريكية عــام 2016، ولا يعرف 
إن كانت القضية ســتمضي بعدما أسقطت إدارة 
ترامب التهم ضد شــركة بريغوجــن، كونكورد 
في ســانت بطرســبرغ. لكن أمــر القبض في 16 
شــباط/فبراير الصادر في العاصمة واشــنطن 
يظهــر أن هناك اهتماماً جديداً مــن وزارة العدل 
بمحاســبته. وبناء على »قانون قيصر« لحماية 
الشعب الســوري يمكن للولايات المتحدة معاقبة 
أي شخص مرتبط بنظام الأسد، ومن هنا ستكون 
قضية بوطة مهمة وتراقبها الولايات المتحدة عن 

كثب.

صحافة 
عالمية

خطوة مهمة نحو محاسبتها على جرائمها التي ارتكبتها في سوريا وليبيا وجمهورية افريقيا الوسطى

»دايلي بيست«: أول قضية في موسكو ضد مرتزقة »فاغنر« الروسية بتهمة ذبح سوري وحرقه

الأردن يسأل ويبحث عن »إجابة«: لماذا يحتفظ »العميد - الوزير« بثلاثة »مناصب« مهمة؟
... استراتيجية أم »تكتيك«؟

 عمان- »القدس العربي« 

من بسام البدارين: 

قد تكون مهمة صعبة جداً إذا ما قرر أي مراقب أردني ســبر أغوار 
ذهنية وزير الداخلية والصحة الجديد الشــاب مازن الفراية، عندما 
يقتــرح ولأغــراض العبور بموقعه بــن حقيبتين، إثر اســتقالة وزير 
الصحة الســابق الدكتور نذيــر عبيدات، وصف خلطــة تثير الجدل 
تحــت قبة البرلمان عبــر »تعيين حاكم إداري برتبــة متصرف لمتابعة 

العمل في المستشفيات العامة«.
قــد يبدو الاقتــراح بيروقراطياً بامتياز بالنســبة لوزير داخلية تم 
اختياره لشــغل حقيبة الصحة بالوكالة بعد حادثة أليمة اســتفزت 
الكثير من التساؤلات في المشهد السياسي والوطني الأردني. قالها 
الوزيــر الفراية ببســاطة وبدون تردد عندما اقتــرح أن تتولى دوائر 

حكام الإداريين متابعة المستشفيات في جميع المحافظات.
 كان اقتراحــاً مفاجئــاً وغريبــاً، لكنه عملياً ينســجم مــع الواقع 
الموضوعي لشاب جديد في لعبة السياسة والتوزير يحمل الآن ثلاثة 
مناصب مهمــة وكبيرة معاً، وهــي إضافة إلــى الداخلية والصحة، 
رئاســة أزمة الخلية التابعة لمركز الأزمات الوطني والمتعلقة حصرياً 

بالفايروس كورونا.
في مســألة الحاكــم الإداري وواجبه الصحي يفتيهــا لـ»القدس 
العربي« الخبير الأبرز في المجال النائب السابق سامح المجالي وهو 
يتحدث عن أهمية تفعيل »مجالس المحافظات« وتأطير وتطوير مهام 

وأعمال اللجان التنفيذية.
 الرجــل - نقصــد الفراية - منــذ عامين أصبح عميداً في الســلك 

العسكري.

 وتلك القفزة البيروقراطية أصلًا وقبل حادثة مستشــفى السلط 
الأخيرة أثــارت الجدل والتســاؤلات حول النوايا بعدمــا بدأ الرأي 
العام ومركز القرار بالتوازي يفقــدان الثقة بالنخب الوزارية، مع أن 
الشــارع يندد منذ ســنوات بالمنهجية التي يتم فيها اختيار الوزراء، 
فهــي غامضة وملتبســة وتســتند إلــى المحاصصة وليــس المهنية، 
وغير مفهومة فــي كثير من الأحيان، وتنتهي بسلســلة متراكمة من 

التعديلات الوزارية.
لذلك، قد يكون اللجوء إلى شــخصية عســكرية ديناميكية عرفها 
الأردنيــون فــي العــام الأخير بســبب كورونا بحــد ذاته إمــا ملاذاً 
اضطــراري له علاقة بحرفية العســكر ومهنيتهم وتجاهلهم المألوف 
لــكل اعتبــارات مراكــز القــوى، أو له علاقــة أصلًا بتجربــة جديدة 
عنوانهــا الاســتعانة بنخــب وزاريــة بخلفيات عســكرية بين الحين 

والآخر.
لكــن قفــزة الجنرال الشــاب كانت كبيــرة ولافتة للنظــر. اللافت 
أكثــر كان تلك الدعــوات بعد حادثة مستشــفى الســلط التي تجدد 
الثقــة بالمؤسســة العســكرية والعســكريين، لا بــل تطالــب القصر 
الملكي بتشكيل حكومة عســكرية بسبب استثنائية الظرف الصحي 

وحرفية الالتزام.
 لكــن داخل أروقــة النخب البــارزة التي تــدور بالعــادة  في فلك 
السلطة وأقنيتها لا يبدو أن المناصب الثلاثية التي حظي بها الشاب 
الفراية معاً خطــوة تحظى بالتوافق بين الجميع، فقد انتقدت وبقوة 
فكــرة الفرايــة حول تمكــن طاقــم وزارة الداخلية التــي يديرها من 

مراقبة مرافق وزارة الصحة التي يديرها أيضاً.
هاجــم الوزيــر والنائــب والعين ســابقاً ولاحقاً بســام حدادين، 
هذه الفكرة بغلاظة واعتبرها مخالفة دســتورية، ملمحاً إلى مشــهد 
كاريكاتيري تعتدي فيه وزارة على صلاحيات أخرى. واعتبر المعلق 

والناشــط والوزير ســابقاً الدكتور صبري إربيحــات، أن الاضطرار 
أصلًا لتعيين عســكري ليس طبيباً وزيراً للصحة هو مؤشــر حيوي 

على طبيعة الأزمة.
لكن ما هي الأزمة بصورة محددة؟

 ســؤال لا يجيب عليه أحد، فخلال شــهر واحد فقــط أقيل وزيرا 
الداخلية والصحة الســابقان بسام التلهوني وسمير مبيضين، على 
خلفيــة ظهورهما في مشــهد يخالــف أوامر الدفاع، لكن قــرار إقالة 
الوزيرين من حيث الشكل والمضمون  تهاجمه يومياً نخب السياسة 
والصالونات ولا تقتنع به الحراكات والشــوارع رغم أهمية رســالة 

الهيبة التي يبعثها.
لاحقــاً تعديــل وزاري أوســع علــى الحكومــة، وخلال ســاعات 

يســتقيل وزير العمل فيها معن قطامين وســط زفــة إعلامية يحاول 
فيها الوزير المســتقيل الإيحاء بأن الحديث عن ثورة استثمارية ليس 
أكثــر من لغو سياســي ولفظي دفعه للاســتقالة بعد ســاعات فقط 
من أداء اليمين الدســتورية أمام الملك. لاحقــاً، وعبر التعديل، يعتلي 
الفراية سدة وزارة الداخلية السيادية المهمة ثم تصدر منه في مؤتمر 
صحفي عبــارة »أصدرت الأوامــر« بدلًا من »التوجيهــات«. وعندما 
اســتقال بكل أدب سياســي وزيــر الصحة الســابق الدكتــور نذير 
عبيدات، بــدا أن الحكومة بلا خيار، فتقرر تعيين الفراية أيضاً وزيراً 

للصحة بالوكالة.
  العميــد الفراية كان متألقاً ومبدعــاً بإجماع غالبية النخب عندما 
أدار خلية أزمة كورونا.. السؤال يصبح ويطرحه النائب خليل عطية 
أمــام »القدس العربــي«: ما دامت الكفــاءة منجزة منتجــة وبمهنية 
رفيعة في خلية الأزمة فلماذا الإصرار على تبديل المواقع والمناولات 

وتكبير حجم مسؤولية وزير بخبرة إبداعية مثل الفراية؟
مجــدداً نفس الســؤال: هل قفــزة الوزيــر الفراية نتيجــة تكتيك 

اضطراري أم تعكس رسائل باستراتيجية أعمق؟
طبعاً صعب جداً تحصيل إجابة الآن، لكن المواقع الثلاثة في وقت 
أزمة ومن حيث المسؤوليات فعلًا كبيرة ومرهقة على شخص واحد، 
حتــى لــو كانت خلفيته عســكرية. في الوقت نفســه، أصبــح تكرار 
وتزامــن التعديلات الوزارية والاســتقالات مرهقــاً للدولة والناس، 

ويثير من التساؤلات أكثر مما يطرح من الإجابات.
 لكن طبيعة الهمسات التي وضعت في أذن وزير ديناميكي عندما 
انتقلت خلية الأزمة لإدارة وزارة الداخلية، وبصورة صاروخية الآن 
لإدارة وزارة الصحــة، هي فقــط التي يمكنها الإجابة على الســؤال 
المركزي.. اســتراتيجية أم تكتيك؟.. ما الذي يحصل فعلًا في تركيبة 

المشهد الأردني؟

وزير الداخلية والصحة الجديد مازن الفراية

»التايمز«: بعد عشرة أعوام من الثورة... مصير سوريا في يد قوى خارجية
بعد عشــرة أعوام من الثورة الســورية صار مصير سوريا في يد 
الآخرين، يقول مراسل صحيفة »التايمز« في الشرق الأوسط ريتشارد 

سبنسر. 
ففي مثل هــذا اليوم من آذار/مارس 2011 بدأت الحرب الســورية، 
وبعد ســنوات من الدمــار وصارت الأرقام صادمة أكثر، فنســبة %90 
من أطفال ســوريا في حاجة إلى العناية الإنســانية حسبما يونيسف 
التابعــة للأمم المتحدة. وهناك نصف مليون طفل يعانون من مشــاكل 
نمو بسبب ســوء التغذية. بالإضافة إلى 3 ملايين طفل دون مدارس أو 
تعليــم، ومعظمهم من الأولاد، وهو ما يعطــي صورة مخيفة عن حجم 

الأزمة في المستقبل. 
وفي دراسة مسحية منفصلة للجنة الدولية للصليب الأحمر وجدت 
أن نصف الشباب السوري قتل أو جرح لهم أصدقاء. وهناك آلاف 305 
من البيوت السورية تضررت أو دمرت بالكامل حسب دراسة. وتطالب 
جماعات الإغاثــة بالمال والســماح لها بدخول المناطــق التي تحتاج 
للمســاعدة لكن النظام يعرقــل جهودها. ودفعت روســيا في اتجاه 
تصويت في مجلس الأمن الدولية يخفــض المنافذ لدخول الإغاثة إلى 
كل المناطق التي لا تخضع لســيطرة نظام بشــار الأسد وحددته بممر 
حــدودي واحد. وتؤكد الحكومــات الغربية بمن فيهــا بريطانيا على 
اســتمرار العقوبات ضد النظــام. ويؤكدون على أن يســمح باللجنة 

الدستورية تضم النظام والمعارضة والأمم المتحدة باقتراح إصلاحات 
ويجب ممارســة الضغط على النظام حتى يوافق على تقديم تنازلات. 
إلا أن حلفاء النظام مثل روســيا وإيران يناقشــون أن الوقت قد حان 
لكي يعترف المجتمع الدولي بانتصار الأسد وأن تخفيف العقوبات هو 

السبيل الذي يسمح بإعادة بناء البلد وإطعام نفسه.
 وهنــاك أصوات تدعم هذا التوجه في الغــرب وبين حلفاء النظام، 
ودعا وزير الخارجية الإماراتي الشــيخ عبد الله بن زايد في الأسبوع 
الماضي لإعادة مقعد ســوريا فــي الجامعة العربية. وقــال إن الوقت 
قــد حان لكي »يعود البلد إلى وضعه الطبيعــي«  وانتقد قانون قيصر 
الأمريكي الذي فرض عقوبات على سوريا. وقال إن الإبقاء على قانون 
قيصر كما هــو اليوم يجعل من الطريق صعبًا جدًا. واقترحت الإمارات 

حلها الخاص للأزمة، من خلال العلاقات الجديدة مع إسرائيل. 
فمقابل إعادة مقعد سوريا في الجامعة العربية وتخفيف العقوبات 
يجب على ســوريا الاعتراف بإســرائيل وطرد الميليشــيات الإيرانية 
من أراضيها. وهــو موقف غير محتمل، ولكنه يعبــر عن مواقف اثنين 
من أســاقفة كانتربري، لورد كيري ولورد وليامز اوف أوســتيرموث 
بالإضافة للســفير الأمريكي الســابق في دمشــق، روبرت فورد الذي 
عمل ما بين 2010- 2014 والذي كان من أشــد الناقدين للأسد في بداية 
الأزمة. وكتب فورد »لا أفهم ماذا يعني وقوف المواطنين الســوريين في 

الطوابير لشــراء المواد الأساســية والخبر والمحروقات وأن أمريكا قد 
انتصرت«.

 وبدأت الثورة الســورية في 15 آذار/مارس 2011 بعد احتجاجات 
سلمية استلهمت من تونس ومصر وليبيا. ومنذ ذلك الوقت انهار البلد 
إلى مجموعة من الكانتونات وحتى المنطقة التي يســيطر عليها النظام 
باتت مقسمة، وقتل في الحرب ما قدره نصف مليون. وظلت المساعدات 
الإنســانية الدولية سبباً في إبعاد شــبح الجوع عن البلاد حتى 2019 
حيث ضربت البلاد سلســلة من الأزمات منها انهيــار النظام المصرفي 
اللبنانــي وتم تجميد كميات كبيرة من الأموال الســورية المودعة فيها 
وانتشــار فيروس كورونا وقانون قيصر الذي فرض عقوبات قاسية 
على البلاد. وانهارت قيمة الليرة الســورية ولم تعد تســاوي شيئا، 
والدولار يساوي 3.000 ليرة، مقارنة مع 47 ليرة للدولار قبل 10 أعوام، 
أي خسارة نســبة 98% وهو ما يجعل الراتب العادي يساوي دولارين 

في اليوم.
 وقال شــاهر الخطيب /42 عامــاً/ من مدينة درعا »ســوريا، أرض 
الخير والازدهار أصبحت بلد الجوع«. وأضاف »لم يعد الوضع الأمني 
محتملًا، وفي كل يوم نســمع عن أشخاص قتلوا أو اختطفوا بالإضافة 
للسطو الذي زاد خلال الأزمة، وهذا كابوس«. ولا يغطي قانون قيصر 
الدعم الإنســاني، لكنه وبالتأكيد أدى إلى الإضرار بالاقتصاد بشــكل 

عام. وفي تقرير مشترك لمجلس اللاجئين النرويجي ومنظمة أوكسفام 
نشــر العام الماضي أشــار إلى أن العقوبات عوق عملهما وكان عليهم 

الحصول على استشارة حتى لا يخرقا القانون. 
ويرى الخطيــب والمدافعون عــن العقوبات أن الاســد هو العقبة 
الحقيقية أمام إعادة الإعمار. وقال »بالطبع يعتبر قانون قيصر واحداً 
من الأســباب لكن ما هو الســبب الأهم؟« ويجيب »إنه بشــار الأسد 
وتمسكه بالكرسي، وتم تناسي كل الجرائم التي ارتكبها ويلوم الجميع 

قانون قيصر«. 
ويتفق الجميع على شــيء واحد وهو أن مســتقبل ســوريا يعتمد 
على القــوى الخارجية، تركيا وإيران وروســيا وكلها تحتفظ بوجود 
عسكري على الأرض، وتضرب إسرائيل من الجو. ويقول عامر حسين، 
الاقتصــادي المقيم في لندن ويكتب عن ســوريا »عندما أتحدث مع أي 
شــخص يقول إنه مهما اتفقت عليه الولايات المتحدة وروسيا. ثم مهما 

اتفقت عليه السعودية وإيران«. 
وأمــل تحقيق انتصار هو ما يجعل النظــام والجهاديين والمعارضة 
والأكراد يســتمرون في القتال. وفي شــمال ســوريا يرى البعض أن 
الدعم التركي يمكن أن يؤدي إلى معجزة وتغيير في المصير. ويقول أبو 
فيصل، من حلب »لقد خســرنا ولكننا لن نتوقــف عن قتال هذا النظام 

ونتحدث بحرية«. وحتى ذلك الوقت سيظل السوريون جوعى.

مقاتلة روسية

صورة من الأقمار الصناعية لمطار الخادم الليبي

صورة من الأقمار الصناعية توضح مدى المعدات التي يوفرها الروس لدعم مقاتلي فاغنر في مطار الخادم الليبي في 13 يوليو/تموز الماضي

طائرة عسكرية روسية 
لنقل العتاد والعديد

دفاعات جوية روسية

دفاعات جوية روسية

مالك »فاغنر« رجل الأعمال يفغيني بريغوزين المعروف بـ »طباخ بوتين« برفقة الرئيس الروسي 

طرابلس

ليبيا
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال أمس حملة اعتقالات 
واســعة طالت العديد من المواطنين من مناطق 
متفرقــة في الضفــة الغربية، وهدمــت منازل 
ومنشــآت تجارية في القدس المحتلة، في إطار 

الحرب على الوجود الفلسطيني في المدينة. 
واعتقلت القوات فجر أمس الإثنين، أربعة من 
طولكرم شمال الضفة، وهم فارس سامر فتوح، 
وأحمد عصام عطيوي من مدينة طولكرم، ورائد 
عــادل حماد من بلــدة عنبتا شــرق المحافظة، 

وفؤاد القب من بلدة دير الغصون شمالا. 

مداهمات واعتقالات

اعتقــل الاحتلال محمد  ومن مدينة نابلس، 
الحسين، ومحمد القط، بعد أن اقتحمت مناطق 
مختلفة من المحافظة، وسط إطلاق قنابل الغاز 

والصوت باتجاه منازل المواطنين. 
واعتقلت أســيرا محررا من بلدة قباطية بعد 
توقيفه على حاجز عسكري جنوب غرب جنين.

 وقــال منتصر ســمور مدير نادي الأســير 
في المدينــة، إن المعتقــل هو أمــن زكارنة في 
العشــرينات من عمره، وذلك أثناء مروره على 
حاجز عسكري »دوتان« بالقرب من بلدة يعبد.  
واقتحم جنود الاحتلال حي أم الشرايط في 
رام اللــه، إلى جانب أحياء أخرى من المحافظة، 

واعتقلوا عاهد الطيراوي، ومحمد الشحبور. 
كما اعتقلت قوات الاحتلال سبعة من بلدتي 
يطا وبيت أمر جنوب وشــمال الخليل الواقعة 
جنوب الضفة، بعــد مداهمة منطقة رقعة ببلدة 
يطا والمعتقلون هم: الأسير المحرر يحيى صالح 
العمور )  33 عاما( وعيســى خالد العمور  )25 
عاما( وقصي خالد العمور )27 عاما( وعيســى 
محمد لعمور )30 عاما( وفــادي منذر العمور )  

28 عاما(. 
وذكرت المصادر أن قــوات الاحتلال داهمت 
منطقة عصيدة فــي بلدة بيت أمر، واعتقلت من 
هناك الأســير المحرر مجدي مرشد زعاقيق )17 
عامــا( والطالــب الجامعي مهند يــوف علقم )  
24 عاما(.  واعتقلت ايضا مقدســيين من مخيم 
شعفاط وســلوان، وحسب شــهود عيان فإن 
قوة من »المستعربين« اقتحمت المخيم، ولاحقت 
3 شــبان واعتقلتهم، واعتدت عليهم بالضرب 
المبــرح، وهــم: محمد عبــد الحــق، ومحمود 

حمدان، ووائل عرار. 
وفي حي بطن الهوى في ســلوان، اقتحمت 
مخابرات وقوات الاحتلال عدة منازل، واعتقلت 

الشاب يوســف الرجبي، كما استدعت آخرين 
أمنية،  بحماية  مستوطنون  واقتحم  للتحقيق.  
ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة. 
وقالت دائــرة الأوقاف الإســامية في القدس 
اقتحموا  المســتوطنين  عشــرات  إن  المحتلــة، 
الصباحية،  الفتــرة  خلال  المســجد  ســاحات 
ونفذوا جولات اســتفزازية، وتلقوا شروحات 
عن »الهيكل« المزعوم، كما اقتحم رجال شــرطة 
الاحتــال باحات »الأقصى« واعتلوا المســجد 

القبلي، تزامنا مع تلك الاقتحامات. 
إلى ذلــك تواصلت الهجمات الاســتيطانية 
على الضفة، واســتولت قــوات الاحتلال على 
قطيع من الأغنــام في منطقة جنبا شــرق يطا 
جنوب الخليل، وأفاد منســق لجــان الحماية 
والصمود فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال وما 
قطيع  على  اســتولت  الطبيعة«  »حماية  تسمى 
من الأغنام مؤلف من 100 رأس في منطقة جنبا 
شرق يطا تعود للمزارع نبيل الجبارين، بحجة 

دخولها منطقة ممنوعة. 
وهدمت ســلطات الاحتلال 3 غــرف زراعية 
في قرية بيــت تعمر شــرق بيت لحــم. وأفاد 
مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان 
في بيت، لحم حســن بريجية، بــأن الاحتلال 
هــدم ثلاث غــرف زراعية في منطقــة »دبابة« 
فــي بيت تعمر تعــود لعائلــة محيميد، بحجة 
عــدم الترخيص.  وأجبرت ســلطات الاحتلال 
مقدســيين على هدم منزل ومطعــم، في قريتي 
جبل المكبر وسلوان، بقرار من بلدية الاحتلال. 
وقال مركز معلومــات وادي حلوة، إن المواطن 
أحمد حجازي هدم منزله في حي عين اللوزة في 
سلوان، ومحمد أبو حسين هدم محله التجاري 
تجنبا لقيام الاحتــال بهدمها وتدفيعهم غرامة 

مالية كبيرة. 
ويعيش حجازي مع أســرته فــي المنزل منذ 
عام 2014 ونقل عنه المركز القول »قمت بتحويل 
موقف المنزل وترميمــه وتحويله لمنزل للعيش 

فيه، وبعد 3 ســنوات فرضــت البلدية مخالفة 
بناء قيمتها 25 ألف شيكل، وحاولت خلال ذلك 
ترخيص المنزل، ثم أصدرت البلدية قرارا بهدمه 
وحاولت الاســتئناف لمحكمة الصلح والمركزية 

من دون جدوى«. 
وفرغ محمــد أبو حســن محلــه التجاري 
»مطعم« وهدمه بنفســه، وهــو محل مبني منذ 
20 عاماً، وأصدرت البلدية قبل 3 ســنوات قرارا 
مالية.  مخالفــة  عليه  وفرضــت  بهدمه  يقضي 
وتمكن من تجميد الهدم خلال السنوات الماضية، 
حتى مطلع مارس/ آذار الحالــي، وأوضح أبو 
حســن أن البلدية أجبرته قبل حوالى 4 أشهر 

على هدم منزله في القرية بنفسه. 
ودعا وزير شــؤون القدس فــادي الهدمي، 
الفــوري والعاجل  المجتمــع الدولي للتدخــل 
لوقف عمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم 
في الشــيخ جراح وســلوان بالقدس الشرقية 
المحتلــة، لافتا إلــى ان القــرارات التي تصدر 

تباعا عن محاكم إســرائيلية بإخلاء عشــرات 
الفلســطينيين فــي الحيــن، تتهدد عشــرات 

العائلات الفلسطينية. 
وأوضح أنه صدر في الأشهر الماضية العديد 
من بيانات الإدانة الدوليــة والعربية لقرارات 
إخلاء فلســطينيين من منازل لهم عاشــوا فيها 
منذ ما قبــل الاحتلال الإســرائيلي عام 1967، 
لكنه طالب المجتمع الدولي بـ »التدخل الفوري 
والعاجل« للضغط على الحكومة الإســرائيلية 
لوقف عمليات التهجير فــي المدينة المحتلة في 
ظل إصرار المؤسســات الحكوميــة والقضائية 
الشــرعية  قرارات  ضــرب  على  الإســرائيلية 

الدولية عرض الحائط. 
وأشــار الهدمي إلــى أن عمليــات التهجير 
مخططات  لتنفيــذ  تهدف  بحتة  سياســية  هي 
اســتيطانية، وأضــاف »ما يجري هــو عملية 
مبرمج  مخطط  ســياق  في  اســتيطاني  إحلال 
وممتلكاتهم  أرضهــم  من  الفلســطينيين  لطرد 

بهدف إحلال المســتوطنين مكانهم« مشيرا إلى 
ان قضية إخلاء الفلســطينيين من عقاراتهم في 
القدس الشرقية بشــكل عام وسلوان والشيخ 
جراح بشــكل خاص تعد »مــن أخطر وأضخم 
الملفات التي تتابعها الحكومة الفلسطينية« لافتا 
إلى أنه في حي الشــيخ جراح يواجه السكان 
منذ عــام 1974 دعــاوى قضائية غيــر عادلة 
استيطانية  جمعيات  لصالح  بالإخلاء  تطالبهم 
تريد إقامة مستوطنة على أنقاض هذه المنازل، 
محذرا من تصاعد عمليــات التهجير والتطهير 
العرقــي للفلســطينيين مع قــرب الانتخابات 
الإسرائيلية التي تُحول الفلسطينيين إلى وقود 

لها. 

الترحيل قسرا

ورحب الهدمي بالمواقف الصادرة عن الأردن 
ضد الاســتيطان الإســرائيلي، داعيــا الدول 
العربية والإســامية الأخرى إلى تبني مواقف 
مشابهة، وأشــاد أيضا بســكان الشيخ جراح 
وسلوان الذين يتمسكون بعقاراتهم ويكابدون 
من أجل الحفاظ علــى هذه الممتلكات، مؤكدا أن 
مخططات الاحتــال لهدم الشــيخ جراح تعد 
»جريمة مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية 
العاجل والفــوري من قبل  التدخل  تســتدعي 

المجتمع الدولي«. 
بنيامين  الاحتــال  حكومــة  رئيــس  وكان 
نتنياهو، قد اقتحم مســاء أول من أمس الأحد، 
قرية سوســيا الأثرية في مســافر يطا جنوب 
الخليل، وهي منطقة تتعرض لهجوم استيطاني 
خطير يهدف إلى ترحيل السكان قسرا، لصالح 

توسعة المستوطنات هناك.. 
والمغتربــن  الخارجيــة  وزارة  وأدانــت 
الاقتحام بحجة المشاركة في افتتاح موقع أثري 
مزعــوم، يتبع لإحــدى المســتوطنات الجاثمة 
فوق الأرض الفلســطينية وقالت إن ذلك »يأتي 
في إطــار سياســة احتلالية ممنهجــة تهدف 
إلــى تهجير وطرد المواطنين الفلســطينيين من 
يطا والســيطرة علــى أراضيهــا وتخصيصها 
لصالح الاســتيطان« مؤكــدة أن الزيارة تفتح 
المزيد  ارتكاب  على  المســتوطنين«  »غلاة  شهية 
من الانتهــاكات والاعتــداءات والجرائم بحق 
المواطنين الفلســطينيين، وعلى نهب وســرقة 
المزيد من الأرض الفلســطينية في تلك المنطقة 

الاستراتيجية. 

وزير القدس يطالب بتدخل عاجل لوقف التهجير من سلوان والشيخ جرّاح 

قوات الاحتلال و»المستعربون« ينفذون اعتقالات واسعة والخطر الاستيطاني يتمدد

غزة ـ »القدس العربي«: 

أكدت الرئاسة الفلسطينية وجود اتصالات 
مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وأشــارت إلى 
وجــود جهد عربــي أوروبي لتحريــك عملية 

السلام المتوقفة. 
وقــال الناطق باســم الرئاســة، نبيل أبو 
ردينة، في مقابلة مع الإذاعة الفلســطينية، إن 
هناك اتصــالات مع إدارة الرئيــس الأمريكي 
جو بايــدن، التي أعلنــت مواقف صريحة من 
»حل الدولتين« وعدم القيام بخطوات أحادية 
الجانــب، منوها إلــى أنها مختلفــة تماما في 
تتطور،  معها  والعلاقــة  العلنية،  تصريحاتها 

وان كانت ببطء. 
وأضــاف »هــذه الإدارة لديهــا مشــاكلها 
الداخلية، لكن هناك اتصالات، وهي ســتخلق 
مناخا يعيــد العلاقة معها بشــكل طبيعي كما 

جرت العادة منذ اتفاق اوسلو«. 
وكانت العلاقات الدبلوماسية بين فلسطين 
وأمريــكا قطعت خلال عهد الرئيس الســابق 

دونالد ترامب، بعد ان نقل السفارة الأمريكية 
إلى القدس وقام بإغــاق مكتب تمثيل منظمة 
التحرير، ضمن خطواته المســاندة لإسرائيل 
والاســتيطان، والتي اختتمت بطرحه »صفقة 
القــرن« التي لم تلاق تأييدا مــن إدارة بايدن 

الجديدة. 
ورحــب أبو ردينــة بأي جهود من شــأنها 
لقرارات  وفقــا  الدولتين  حــل  علــى  الحفاظ 
الشرعية الدولية، مشيرا الى اجتماع مجموعة 
ميونيــخ التي تضــم مصر والأردن وفرنســا 
وألمانيا، والتنســيق الدائم مع كل من القاهرة 

وعمان في هذا الخصوص. 
وأشــار إلى أن هذا الجهد ليــس بديلا عن 

اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام.
 وقــال إن هنــاك جهــدا عربيــا وأوروبيا 
لتحريــك عمليــة الســام المتوقفة، بســبب 
الســابقة،  الأمريكيــة  الإدارة  إجــراءات 
وإجــراءات حكومة الاحتــال اليمينية التي 
ترفض أي تعاون لخلق المناخ الذي يؤدي الى 

السلام. 

وأعلن الناطق باســم الرئاســة أن الموقف 
الفلســطيني جسّــده خطاب الرئيس محمود 
عبــاس في مجلــس الأمــن لتنفيذ قــرارات 

الشــرعية الدوليــة، من خــال مؤتمر دولي 
تعقــده الرباعيــة، بإضافــة دول عربية، او 
دول صديقــة، وهذا مرحب بــه، لكن القاعدة 

الأساســية قرارات مجلس الأمن والشــرعية 
الدولية. 

مشــاريع  برفض  الثابت  الموقف  على  وأكد 
الاستيطان، وأضاف«إسرائيل تعلم ان السلام 
الحقيقي يتطلب دولة فلســطينية على حدود 
عام 1967 وعاصمتها القدس الشــرقية، وأنه 
لن يبقى حجر اســتيطاني واحــد في حدود 
الدولة الفلســطينية وفقا لقرارات الشــرعية 
الدولية وخاصة القــرار الأممي )2334( الذي 
يعتبر الاستيطان كله غير شرعي، وهذا يجمع 

عليه العالم«. 
وحين تطرق إلى افتتاح كوســوفو سفارة 
لها في مدينة القدس المحتلة قال »هذا الأجراء 
الــذي يعتبر القدس  الدولي  مخالف للقانون 
عاصمــة فلســطين« مؤكــدا أن أي خطة بهذا 

الاتجاه مرفوضة تماما. 
كما أكد حــن جاء على ملــف الانتخابات، 
أنه لن يكون هنــاك أي تراجع عن قرار إجراء 
الانتخابات العامة، لأنها استحقاق ديمقراطي 
وشعبي، مشددا على موقف الرئيس والقيادة 

بضرورة اجرائها وفقا للمراســيم الرئاســية 
على قواعد واضحة وسليمة. 

وأشار أبو ردينة الذي يشغل أيضا منصب 
عضو فــي اللجنــة المركزية لحركــة فتح، أن 
حركتــه مصــرة علــى خــوض الانتخابات 
بقائمة واحدة وموحــدة، معربا عن أمله بأن 
تســير الأمور كما يرغب الشــعب الفلسطيني 
لممارسة حقه، والحفاظ على حقوقه الشرعية.  
وأكــد الناطق باســم حركة فتح، أن الشــعب 
الفلسطيني فقط هو من يقرر قيادته من خلال 
صناديق الاقتــراع، ويرفض وضع »فيتو« من 
أي جهة كانت على إجراء الانتخابات العامة، 
وقال »إن أعداء الشــعب الفلسطيني هم فقط 
الذيــن يريــدون لحالة الفوضى والانقســام 
التصفوية  مخططاتهــم  لتمريــر  تســتمر  أن 

لقضيتنا«. 
»طريق  العامة  الانتخابات  أن  إلى  وأشــار 
لتكريس الديمقراطية وتوحيد شطري الوطن 
وإنهاء الانقســام على قاعدة حكومة وسلطة 

وقانون ونظام واحد في الضفة وغزة«. 

تحدث عن جهد عربي أوروبي لتحريك عملية السلام المتوقفة 

أبو ردينة يؤكد وجود اتصالات فلسطينية مع إدارة بايدن لإعادة العلاقة بشكل طبيعي 

منظمة حقوقية إسرائيلية: الاحتلال رحّل بصمت 14710 فلسطينيين من القدس منذ 1967
الناصرة ـ »القدس العربي«:

مــا زالت ســلطات الاحتلال تشــترط الإبقاء على 
بطاقات هوية المقدســيين بـ » الحفــاظ على علاقات 
حيوية«معها، وهذا ما يعتبره الفلســطينيون تحايلا 

عليهم وتبريرا لتهجير أكبر عدد منهم. 
وبنــاء على معطيــات » مركــز الدفاع عــن الفرد  
الهويات  بســحب  إســرائيل  قامت  فقــد  »)هموكيد( 
الدائمة من 14,710 فلسطينيّين من الشطر الشرقي في 

القدس المحتلة بين الأعوام 1967 حتى 2020.
وردّا على طلب منظمة حقوقية إســرائيلية يستند 
إلى قانون حريّة المعلومات، عادت وزارة الدّاخليّة في 
حكومة الاحتلال لإعلان التزامها بعدم ســحب هويات 
ان أحياء التّماس في القدس، أو أولئك  المقدسيين ســكّ
الذين انتقلوا للسكن في سائر مناطق الضفّة الغربيّة، 
إلى جانب المقدســيين، مّمن يقيمون الآن في الخارج، 

ويلتزمون بزيارة مدينتهم بشكل دوريّ.
يذكر أنّ مركز الدفاع عن الفرد »هموكيد« وفي إطار 
عمله ضدّ سياسة »التّرانسفير الصّامت« التي تمارسها 
إســرائيل تجاه الفلسطينيّين المقدســيين، يقدّم طلبه 
المســتند إلى قانون حريّة المعلومات ســنويا، لغرض 
استيضاح عدد الفلسطينيّين الذين تم سحب هوياتهم 

ومكانتهم كسكان دائمين في القدس المحتلة.
وأرســلت وزارة الدّاخليّة الإســرائيلية ردها على 
توجــه »هموكيد« الأخير أمس وقــد ورد فيه بأنها قد 
قامت خلال عام 2020  بســحب حــق الإقامة الدائمة 
والهويات من 18 فلســطينيّا من القدس الشــرقيّة،10  
من هــؤلاء هنّ من النســاء، و8 من الرجــال، فيما لم 
يتم ســحب إقامة أي قاصر، على العكس مما حدث في 

السنوات السابقة. 
وحســب بيان »هموكيد« التزمــت وزارة الدّاخليّة 
الإســرائيلية بعــد نضــالٍ قضائــيٍّ طويــل خاضه 
»هموكيد« بعدم سحب إقامات وهويات مقدسيين طالما 

حافظوا على علاقتهم الحيويّة بالقدس.
 وإلى جانب ذلك وحســب المركز فقد التزمت وزارة 
الدّاخليّة في حكومة الاحتلال بإعادة حق الإقامة لأيٍّ 
فلسطيني من ســكان القدس ممن عادوا للسكنى فيها 
لمــدة عامين. كما طالب بالاطلاع علــى معطيات تتعلق 
بالطلبات لاســترجاع الهويات. وحســبه فقد تم في 
عام2020  تقديم 47 طلبا لاســتعادة الهويات والإقامة 
الدائمة في مكاتب وزارة الدّاخليّة الواقعة في القدس 
الشــرقيّة. وإلى جانب ذلك، فقد تمت المصادقة خلال 
ذلك العــام على 41 طلبــا، تم تقديمها بين الســنوات 
2008 ـ  2019، في حين تم رفض أربع طلبات من ضمنها 
طلبان بذريعة »مركز الحياة« وطلبان آخران بذريعة 
»إهمال الطلــب«. ويقدم »هموكيــد«  مركز الدفاع عن 
الفرد، مساعدة مجانيّة لمئات الفلسطينيّين سنويا، في 
جميع المجالات المتعلقة بالإقامة في القدس: العمل ضد 
ســحب الهويات، وتقديم طلبات لاسترجاع الهويات 
والإقامات المسحوبة، وتســجيل الأطفال، وطلبات لم 

شمل الأسر.

الترانسفير الصامت

»ويوضــح »هموكيــد« أنــه فــي إطــار سياســة 
»الترانســفير الصّامت« تســحب إســرائيل الهويات 
الدائمة للمقدســيين بحجة قيامهم بنقل مركز حياتهم 
من شــرق المدينة إلى خارج البلاد، أو »أخلّوا بالولاء 
لإسرائيل«. وبناء على المعطيات التي يقدّمها »هموكيد« 
ســحبت إســرائيل الهويــات الدائمة مــن  14.710 
فلسطينيين من القدس الشرقيّة بين الأعوام1967  حتى 
2020. ويشــير إلى أن المعطيات الخاصــة بعام 2020  
تعتبــر تمثيلا لانخفــاض عدد حالات ســحب الهوية 

الدائمة من المقدسيين خلال السنوات الماضية. 

وقالــت جيســيكا مونتيــل، المديرة العامــة لمركز 
»هموكيد«: »تســعدنا مشــاهدة هــذا الانخفاض في 
عــدد ســحب الهويــات، إلا أن أصل المشــكلة لا يزال 
قائمــا: إن المكانة القانونيّة المتمثلــة في »حق الإقامة 
ان الأصليين الفلسطينيّين في  الدائمة« لا يلائم السّــكّ
القــدس. ونحن فــي »هموكيد« ملتزمون بمســاعدة 
جميع الفلســطينيّين الذين يكافحــون من أجل حقهم 
في الســكنى في القدس، وتأسيس عائلة هنا، وتربية 

أطفالهم بأمان«.

استمرار هدم البيوت

وفي سياق القدس هدم مقدسيان منزلا ومطعما، في 
بلدتي جبل المكبر وسلوان، بقرار من بلدية الاحتلال. 
وأوضــح مركز معلومــات وادي حلــوة/  القدس، أن 
المواطن أحمد حجازي أجبر علــى هدم منزله في حي 
عين اللوزة في ســلوان، ومحمد أبو حسين هدم محله 
التجاري وهــو عبارة عن مطعم في جبــل المكبر، بعد 
إمهالهما حتى صباح أمس الإثنــن لتنفيذ الهدم، وإلا 
ستقوم آليات البلدية بذلك وعليهما دفع »أجرة الهدم« 

لطواقم البلدية والقوات المرافقة لها. 
ويعيش حجــازي مع أســرته في المنــزل منذ عام 
2014، وقــال بعد هــدم منزله  »قمــت بتحويل موقف 
المنــزل وترميمــه وتحويله لمنزل للعيــش فيه، وبعد 
ثلاث ســنوات فرضت بلدية الاحتلال »مخالفة بناء« 
المنزل،  وغرامة باهظة وحاولت خلال ذلــك ترخيص 
ثم أصدرت البلدية قرارا بهدمه وحاولت الاســتئناف 

لمحكمة الصلح والمركزية دون جدوى«.
كما قــام المواطن محمــد أبو حســن بتفريغ محله 
التجاري »مطعــم« ثم شــرع بهدمه، لافتــا أن المحل 
قائــم منذ20 عامــاً، وأصــدرت بلديــة الاحتلال قبل 

ثلاث ســنوات قرارا يقضــي بهدمه وفرضــت عليه 
غرامة مالية، وتمكن من تجميد الهدم خلال الســنوات 
الماضية، حتى مطلــع مارس/آذار الحالي. وأوضح أبو 
حسين أن البلدية أجبرته قبل حوالى أربعة أشهر على 

هدم منزله في القرية بنفسه.
كذلك وعلى عدة مســتويات يواصل الفلسطينيون 
ســعيهم للتصدي لقرار إســرائيلي خطير يهدف إلى 
هدم حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، ضمن 
المخططات الإســرائيلية الرامية إلى »تهويد وأسرلة« 

المدينة المقدســة. وانطلقت حملة إلكترونية دعا إليها 
ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تستمر عدة 
أيــام، تحت عنوان »أنقذوا حي الشــيخ جراح« حيث 
بدأ عدد من الفلســطينيين بالتغريد تحت هذا الوسم، 
في إطار التحضير الأولي للحملة الشــعبية، من خلال 
التأكيد على حق الفلســطينيين في بيوتهم ومنازلهم 
التي يريد الاحتلال تســويتها بــالأرض، ضمن خطط 
الاســتيطان الرامية لإفراغ مدينــة القدس المحتلة من 

سكانها الأصليين، وإحلال المشاريع الاستيطانية.

منظر عام لمدينة القدس

عمليات هدم إسرائيلية لمنازل الفلسطينيين

 
 

نبيل أبو ردينة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«: 

لم توزع قيــادة حركة حماس فــي قطاع غزة 
المهام القيادية على المكتب السياسي الجديد، الذي 
انتخب مؤخــرا، وكانت للمرأة التي اســتطاعت 

المنافسة على منصب رئيس الحركة، حصة فيه. 
ومن المقــرر أن تعقد قيادة حركــة حماس في 
غزة، التي انتخبت يوم الأحــد ما قبل الأخير من 
قبل مجلس الشــورى في القطاع، اجتماعا لها في 
وقت قريب، لتوزيــع المهام والملفات على الأعضاء 
المنتخبين، كما ســيتم اختيار عدد منهم، بالإضافة 
إلــى رئيس الحركــة الســنوار ونائبــه الحية، 
ليشغلوا عضوية المكتب السياسي العام للحركة، 
الذي لم تســتكمل تركيبته النهائية بعد، بانتظار 
انتخابــات حماس الداخلية فــي إقليمي الخارج 

والضفة الغربية. 
الرئيس  جانب  إلــى  التنظيمية  المهام  وتتوزع 
ونائبــه في ملفات العلاقــات الوطنية الذي يدير 
مســؤوله التواصل مــع الفصائــل، وكذلك ملف 
الإعلام والدعوة والنقابات والدائرة السياســية 

والدائرة المالية وغيرها الكثير من الملفات. 
ويقول عضو المكتب السياسي الجديد لحماس 
في غزة محمود الزهار »قيادة حماس لم تتنافس 
على المناصب داخــل الحركة، لكن وجود قطاعات 
كبيرة وقيادات مؤثرة جعل اختيار أعضاء المكتب 
ورؤســائه صعبا في هذه الــدورة الانتخابية«. 
وتابع »الخيارات أمام المنتَخِبين كانت صعبة لأنه 

اختيار بين الأفضل والأفضل«. 
ويوضــح أن النظام الانتخابــي في حماس لا 
يفرض على أحــد من قياداتهــا إدارة ملف معين، 
وتابــع »لكــن تكون هنــاك مباحثات وشــورى 
تســير وفق آلية تضع فــي اعتبارهــا الخبرات 
والتخصصية، وجميعنا نتفــق أن من الأفضل أن 

هناك ضرورة مرحلية لكل ملف«. 
وبالرغم مــن دخول وجوه جديــدة وعناصر 
شــابة عضوية المكتب السياســي لحركة حماس 

في غزة، الذي بقيت تركيبة رئاسته مثل الماضية، 
يقودها يحيى السنوار الذي فاز بعد منافسة قوية 
بالولاية الثانية، ونائبه الدكتور خليل الحية، إلا 
أن المكتب الجديد شــهد دخول المرأة للمرة الأولى 
بسيدتين، وهو المكتب الذي ظل حكرا على الرجال 

منذ أن تأسست حركة حماس. 
ولوحظ أن عددا من أعضاء المكتب السياســي 
الســابق، حافظــوا علــى مناصبهم فــي المكتب 
الجديــد، وهم إلى جانــب الســنوار والحية كل 
من نزار عــوض الله الذي نافس الســنوار على 
الرئاســة، وكذلك فتحي حمــاد ومحمود الزهار، 
وروحي مشــتهى، وصلاح البردويــل، فيما عاد 
آخــرون للمكتب مــن جديد، عــاوة على دخول 
عناصر شــابة، لكن أكثر الأسماء التي كانت لافتة 
في عضوية المكتب السياســي هو مروان عيســى 
قائد الجناح العســكري لحركــة حماس في قطاع 
غزة، بالإضافة إلى النســاء.  ولم تكشف حماس، 
بعد انتهــاء انتخاباتها في غزة، عن الموعد المحدد 
لانتهــاء العملية بالكامــل، في إقليمــي الخارج 
والضفة. وأعلنت الحركة تشــكيلة المكتب الجديد 
في غزة المكون من يحيى السنوار رئيسا، وخليل 
الحيــة نائبا، وعضوية كل من نــزار عوض الله، 
ومحمود الزهار وروحي مشــتهى، وفتحي حماد 
وسامح السراج ومروان عيسى وصلاح البردويل 
وجميلة الشــنطي، وفاطمة شراب رئيسة الحركة 
النسائية، وغازي حمد، وإسماعيل برهوم وسهيل 
الهندي وزكريا أبو معمر وجواد أبو شمالة، وكمال 

أبو عون وعصام الدعاليس. 
كما اختير أسامة المزيني رئيسا لمجلس شورى 
الحركة في القطاع، وماهر صبرة مســاعد رئيس 

الهيئة الإدارية للحركة. 
وتقول جميلة الشــنطي، أول امــرأة في حركة 
حماس تتقلــد منصب عضو مكتب سياســي، في 
التابعة  تصريحــات لإذاعة »صــوت الأقصــى« 
لحماس »انتخابي كأول امرأة ضمن أعضاء مكتب 
حماس السياســي، هــذا منصب خدمــة لوطني 

وشــعبي الذي نقف معه في أي موقع كان، فنحن 
نعيش مع المرأة الفلسطينية في كل مواقعها«. 

وتضيف »نحن كحركة نســائية لم نكن سابقا 
في المكتــب السياســي لحماس بصفة رســمية، 
لكننا كنــا موجودين في العمــل التنظيمي، وكنا 
في مجلس الشــورى وفي قلب مركز صنع القرار« 

وتشــير إلى أن »الوضع الأمنــي للحركة هو من 
فرض عدم وجودنا في موقع المكتب السياسي«. 

وأكــدت أن وجود المرأة في المكتب السياســي 
لحماس إضافة جديدة، وقالت »هذا يعني أن المرأة 
الفلســطينية أصبح لها وجود وقوة على الساحة 
الفلسطينية، ومشاركة فعلية جعلتها تستحق أن 

تكون في المواقع المتقدمة«. 
وفي هذا السياق، كشــفت القيادية في حماس 
هدى نعيم، فــي تصريحات أوردتها وكالة »صفا« 
المحليــة، أن المرأة شــاركت في مراحــل العملية 
تامة  »بشــفافية  الحركة  داخل  كافــة  الانتخابية 
وأجواء ديمقراطية ونزيهــة، دون أي ضغوط أو 

تدخلات، واســتطاعت بعض النساء أن ينافسن 
على منصب رئيس الحركة«.  وأضافت »النســاء 
يُنافســن أيضا على حصة اختيار  اســتطعن أن 
رئيس الحركة، وكن ضمن من يحق لهن أن ينتخبن 
بمجلس شــورى الإقليم، لأن النســاء موجودات 

داخل المجلس بحجم وجودهن بالتنظيم«. 

أول امرأة تدخل المكتب: الوضع الأمني فرض عدم وجودنا سابقا 

قيادية في حماس: المرأة نافست على منصب الرئيس... والحركة توزع قريبا مهام المكتب السياسي في غزة 

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

تبقى أســبوع واحد لانتخابات الكنيســت، ويبدو أن 
لاستنساخ  تتجه  لإســرائيل  الملازمة  السياســية  الأزمة 
ذاتها مجددا، وتتنبأ الاســتطلاعات أن معســكر بنيامين 
نتنياهــو رئيس حكومة الاحتلال والمعســكر المناهض له 
عاجزون عن تشــكيل حكومة، مما يفتح الباب انتخابات 

خامسة في الخريف المقبل.
وأفاد اســتطلاع رأي جديد للقناة 13 الإســرائيلية أن 
الليكود برئاسة نتنياهو يراوح مكانه مع 28 مقعدا، يليه 
الحزب المعارض »هناك مســتقبل  »برئاســة يائير لابيد، 
فيما سيفوز حزب الترحيل »الصهيونية اليهودية« الذي 
يســير بوحي حركــة » كاخ« الإرهابية المحظورة بســتة 

مقاعد. 
ورغم انضمام حزب »يمينا« الخصم لنتنياهو لحكومة 
برئاسته فإنه لا يتجاوز حاجز الـ 60 من بين 120  نائبا في 
الكنيست. ويظهر الاستطلاع حصول القائمة« المشتركة » 
على ثمانية مقاعد، فيمــا تحصل القائمة العربية الموحدة 
على أربعــة مقاعد، وهذه تبــدي اســتعدادا للانضمام 
لأي حكومة تلبــي مطالب فلســطينيي الداخــل بما في 
ذلك حكومة برئاســة نتنياهو، وهذا مــا ترفضه القائمة 
المشــتركة. ويبقى الســؤال ما إذا كان »الليكود« مستعدا 
للاتكال على نواب عرب في تشــكيل حكومة، علما أن هذا 

غير مسبوق في تاريخ حكوماته السابقة.
ويرجح الباحث في الشأن الإسرائيلي أنطوان شلحت 
أن يظل المشــهد العــام فيمــا يتعلق بتركيبــة الحكومة 
الإسرائيلية المقبلة التي ســيتم تأليفها وبمن سيقف على 
رأســها، غائماً إلى حين ظهــور النتائــج النهائية، وذلك 
على خلفية ما يشــبه حالة التعادل بين معســكر نتنياهو 
والمعســكر المعارض له، إلى جانــب تأرجح عدة قوائم ما 
بين فوق نســبة الحســم وتحتها، بما من شأنه أن يرجّح 
كفة أحد المعســكرين. ويتفق مع مراقبين آخرين يعتقدون 
أن الأحــزاب التي لن تنجح في اجتياز نســبة الحســم 
التي تمتلك مفتاح تشــكيلة الحكومة التي ستســفر هذه 

الانتخابات عن تأليفها.
ويوضح شلحت محرر  ملحق »المشهد الإسرائيلي«أنه 
بقدر ما أن نتنياهو يحاول جاهــداً البقاء في الحكم بقدر 
ما تتركز حملات الأحزاب المعارضة لبقائه على تســويق 

شــعار »لا لنتنياهو« وتســويغ مبرراته. وفي رأيه ليس 
مبالغة القــول إن هذه الحــال كانت تنطبــق أيضاً على 
الجولات الانتخابية الثلاث السابقة، بل هي حال شبيهة 

بما حدث في الانتخابات التي جرت في 2015.

تجند النخب ضد نتنياهو

واســتذكر أنه لم يحدث في تاريخ إسرائيل أن توحدت 
نُخــب أمنية وثقافيــة وإعلامية وفنية في مســعى منظم 
وواسع لإفشــال رئيس حكومة كما توحدت ضد نتنياهو 

قبيل انتخابات 2015.
 وحسب كثير من التحليلات آنذاك، وجهت هذه النخب 
لائحة طويلة من الاتهامات ضد نتنياهو كان من شأنها أن 
تضمن نزع الشــرعية عن حقه في مواصلة تسلم منصب 
رئيس الحكومة، بمــا في ذلك اتهامــات أطلقها المئات من 
الجنــرالات المتقاعدين وعــدد كبير من القادة الســابقين 
في جهازي »الشــاباك« و»الموســاد« وتهدف إلى توعية 
الإســرائيليين بمخاطــر بقــاء نتنياهو في ســدة الحكم 
وتصوير حكمه بأنه ينطوي على »خطر مباشر حيال الأمن 
القومي الإســرائيلي«. ووقف في صلب هذه الاتهامات أن 
نتنياهو يفتقد لمؤهــات قيادية تجعله قادراً على مواجهة 
التحديات الماثلة أمام إسرائيل، وأن كل ما يهمه هو ضمان 
بقائــه في ديــوان رئاســة الحكومة. وخــال ذلك جرى 
تحميله المسؤولية عن الفشل في الحرب على غزة )2014(  
وعجزه عن ردع حركة »حماس« )وهو اتهام وُجّه له أيضاً 
من جانب شــركائه في اليمين وخاصة وزيــر الخارجية 
آنذاك أفيغدور ليبرمان(. كما اتهم نتنياهو بأنه المســؤول 
المباشــر عن تعاظم المشــروع النووي الإيراني، والأنكى 
من ذلك تّم تحميله المســؤولية عن الأزمة غير المســبوقة 
في العلاقات مع الولايات المتحدة، الحليف الاستراتيجي 
الرئيس لإسرائيل. وفي الوقت عينه عجّت وسائل الإعلام 
بقصص وروايــات مربكة حول مظاهر الفســاد في منزل 
نتنياهو، وخاصة تلاعب زوجته سارة في الأموال العامة، 

فضلًا عن تدخلها في شؤون الحكم.

استمرار الانزياح لليمين

يشــار الى أن تحليــات كثيــرة في حينــه اعتبرت 
أن نتنياهــو تمكن مــن الفوز فــي انتخابــات2015  لأن 
الإســرائيليين يمينيون في معظمهم، وهذا جعل قطاعات 

واسعة منهم تتقبل الخط الدعائي الذي عكف عليه وشدّد 
فيه على أن شعار »إلا نتنياهو« يهدف إلى تتويج »حكومة 

يسارية ».
من ناحيــة أخرى ظهر أنــه على الرغم مــن أن جميع 
الاســتطلاعات التي أجريت قبل تلــك الانتخابات منحت 
تحالف »المعســكر الصهيوني« بين حــزب العمل وحزب 
»الحركــة« المنحل برئاســة تســيبي ليفني تفوّقــاً على 
الليكود، فإنها في الوقت ذاته بيّنت أن أغلبية الإسرائيليين 
يعتقــدون أن نتنياهو لا يزال الشــخص الأكثر مناســبة 
لرئاسة الحكومة. واليوم يتكرّر مثل هذا الاعتقاد من طرف 
أغلبية الإسرائيليين عشية الانتخابات العامة في الأسبوع  
المقبل مع فارق إضافي هــو احتمال أن يكون التفوّق فيها، 
بخلاف ما كان فــي انتخابات 2015، مــن نصيب أحزاب 
ليســت أقل يمينية من نتنياهو إن لــم تكن أكثر حتى، مما 

يعكس  تفاقم حالة الانزياح نحو اليمين في إسرائيل.

هوية الشخص الذي سيقود اليمين

وفي هذا السياق اعتبر مشاركون في ندوة رقمية نظمها 
المركز الفلســطيني للدراسات الإســرائيلية »مدار« تحت 
عنوان »الانتخابات الإســرائيلية.. ما بــن تغيير الإدارة 
الفلســطينية  والانتخابات  لاهــاي  ومحكمة  الأمريكيــة 
»أن أثــر الانتخابات الأمريكيــة، غير بــارز على مجرى 
الانتخابات الإســرائيلية، التي تدور كما ســابقاتها على 
شــخص نتنياهو، وحول من ســيقود اليمين. وحســب 
هؤلاء يتم ذلك وسط شعور إسرائيل عامة بأن الكثير من 
المؤثرات الخارجية أصبحت وراءهــا، إلى جانب التقدير 
بأن التغير الأمريكي لن يكون اســتراتيجيا، وأن الرئيس 
الأمريكي الجديد جو بايدن لن ينسحب من دعم إسرائيل، 

وإن كان سيتراجع عن التماهي مع اليمين الإسرائيلي.

الهروب للأمام

وقال شــلحت في الندوة إن جولة الانتخابات الرابعة 
فــي أقل من عامين، تجري مثل ســابقاتها على خلفية تكاد 
تكــون واحدة ووحيــدة: محاولة نتنياهــو الهروب إلى 
الأمام من محاكمته في قضايا الفســاد، ترافقها في العادة 

قضايا أخرى. 
وفي رأي الكاتب الفلسطيني  ـ  الأمريكي توفيق حداد، 
تترافق الجولة الحالية مع تحــولات في البيئتين الدولية 

والإقليميــة، أهمها دوليا تغيــر إدارة ترامب المتماهية مع 
اليمين الإســرائيلي، وإعلان الجنائيــة الدولية امتلاكها 
صلاحية البت فــي أمور تتعلق بالأراضــي المحتلة، الأمر 
الذي لا يطال الجرائم العســكرية وحســب، إنما يتعداها 
إلى سياســة اليمين وتجلياتها. وأضاف: واقعيا، لا يُراهن 
على الإدارة لتغيير الوضع القائم، فبعد حسم الانتخابات 
أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية، كانت  الأمريكية وتعيين 
إجاباته فــي اســتجواب الكونغرس له حول إســرائيل 
واضحة، في مســائل القدس، ونقل الســفارة، والبي دي 
أس، واتفاقيات التطبيع، وتوصيف إيران كمصدر إرهاب، 
والانحياز لتعريف اللاســامية الذي يعتبر نقد إســرائيل 
لاسامية. كما يشــير أن بلينكن لم يتطرق للاستيطان، إذ 
تطرق فقط لحــل الدولتين ودون أجندة زمنية وغيرها من 
التفاصيل. وأوضح حداد فــي الندوة أنه »لن تكون هناك 
محاولة للحل، إنما لإدارته، الأمريكيون ليسوا معنيين في 
الصراع هنا، إنما في الشرخ الداخلي لديهم، والتأكيد على 
حل الدولتــن أفضل طريقة لإدارة الصراع، لأن البديل هو 

الدولة الواحدة والأبارتهايد، وربما التطهير.

الجنايات الدولية

واســتعرضت المحاضرة في قســم القانون في جامعة 
أنطونيو دي تيبيريخا الإســبانية، ســونيا بولس، قرار 
الجنائية الدولية الإيجابي بشــأن ولايتها القضائية على 
الأراضــي المحتلة عــام 1967، منوهة الى خلفيــة القرار، 
ومروره بمحطــات أهمها قبول فلســطين دولة غير عضو 
في الأمم المتحدة، وانضمامها لاتفاقية روما، مشــيرة إلى 
الضغوط الدولية الكبيرة التي لــم تنجح في منع القرار، 

بحيث لم يكن صدوره »مفهوماً ضمناً«. 
سياســيا  التحقيقات  ســتعرقل  إســرائيل  وأضافت: 
ولوجســتيا، عبر الضغــوط، وعبر منــع دخول المحققين 
ومنع ســفر الشــهود. كما أنه من غير الواضح ما إذا كان 
المدعي العام الجديد كريم خان ســيواصل طريق سابقته 
فاتو بنسودا، علما بأن إسرائيل ارتاحت لانتخابه من بين 
آخرين، على اعتبار أنه شخص »عملي« ولا يحب الصدام.

وختمت بولس بالإشــارة إلى أن موضــوع المحكمة لم 
يدرج في الانتخابات الإســرائيلية، وذلك كجزء من عدم 
إدراج السياسة في هذه الانتخابات التي تدور حول محور 

واحد هو استمرار حكم نتنياهو أو سقوطه. 
وقالــت النائبة هبة يزبك مــن القائمة المشــتركة، إن 

الانتخابــات الإســرائيلية تــدار حول شــخص رئيس 
والفساد،  الداخلي،  الإسرائيلي  السؤال  وحول  الحكومة، 
فيما الأســئلة الخارجيــة غائبة، يقف وراء ذلك شــعور 
إســرائيلي عام بأن القضايا الخارجية تم تجاوزها، ثم إن 
السؤال الآن ليس من يقود إســرائيل، بل من يقود اليمين 

فيها؟

انشقاق المشتركة

وأضافــت أن الانشــقاق عــن القائمة المشــتركة أعاد 
الفلسطينيين في الداخل إلى مربع كان تم تجاوزه، ووضع 
المجتمع الفلســطيني فــي الداخل أمام أســئلة كان معفياً 
منها، ليقف أمام فرز بين خطاب مستعد للتعاون مع الحكم 
بغض النظر عن هوية الحاكمين، وآخر له مطالب سياسية 
متكاملــة توضع أمــام أي حكومة دون قبول اشــتراط أو 
مقايضة، فرز بين رؤية ترتكز على سكان أصليين يطالبون 
بمواطنــة كاملــة، وأخرى تقبــل بمكانة رعايــا يرضون 
بالفتات. وأوضحت: الواقع الذي كرسته »المشتركة« كان 
سؤالًا سياســياً كبيراً حول المكانة السياسية، وكيف نريد 
أن نحصلها وبأي أدوات، بمــا يتجاوز التجاذب الداخلي 

والصفقات والمساومات.
لكن الانشــقاق في رأيها أعاد الواقع السياســي الى ما 
قبل منطق التنظيم على أساس قومي الذي يعبر عن شعب 
كامل، حيث العدالة ســؤال يخص كل الفلســطينيين ولا 

يمكن عزله عن موضوع الاحتلال وتوسع الاستيطان. 
وحول التغيــر الأمريكي قالت يزبــك »ربما فوز بايدن 
يعيــد اللاعب الفلســطيني للســاحة، فهــو يتماهى مع 
إســرائيل أكثر مــن تماهيه مــع اليمين الإســرائيلي. في 
القيادات الإسرائيلية مرتاحة، فحتى عودة نهج  المحصلة 
انتخابات  فنتائج  بالضرورة،  ســيئا  ليس  الديمقراطيين 

ل الانتخابات الإسرائيلية«. أمريكا لم تؤجِّ
وحول التغيــرات الإقليمية ودورها نبهــت يزبك إلى 
أنه يتم اســتغلال موضوع التطبيع بقوة لإحباط المجتمع 
العربي الفلسطيني في الداخل وإحباط تصويته. وتعتبر 
أن تحدي القائمة المشتركة هو رفع نسبة التصويت مقابل 
خطة ممنهجــة لخفضها، بمــا يخدم فــرص نتنياهو في 
البقاء. وختمت يزبك: الانشــقاق أيضا أدى بلا شــك إلى 
إحباط عــام، وهز الثقة، وأضر بالأمل السياســي الكبير، 
وما أســفر عنه من خروج 600 ألف مصوت في الانتخابات 

السابقة جسدوا وزنا برلمانيا كبيرا«.

إسرائيل تتجه للتورط مجددا في أزمة  سياسية والذهاب الى انتخابات خامسة

غزة ـ »القدس العربي«

من اشرف الهور: 

علمت »القــدس العربي« أن جولــة الحوار الوطني 
الفلســطيني التي تنطلق اليوم الثلاثــاء في العاصمة 
المصرية القاهرة، ستركز على بحث الآليات التي سيتم 
على أساســها تشكيل المجلس الوطني، واستكمال باقي 
أعضائه فــي الخارج والداخل أيضــا، بعد اختيار 132 
عضوا فيه، من أعضاء المجلس التشــريعي، إضافة إلى 
بعض الأمــور الفنية الخاصة بانتخابات التشــريعي، 

وأبرزها الأمن. 
ومن المقــرر أن تركز حــوارات القاهــرة على بحث 
تشــكيل المجلس الوطني الذي سيكون أعضاء المجلس 
التشريعي المنتخبين، أحد أركانه الرئيسية، وذلك على 
مدار يومين، اليوم وغدا، بمشاركة وفود الفصائل التي 
شــاركت في الحوارات التي عقدت في فبراير/ شــباط 
الماضي، وجــرى خلالها وضع »خريطــة طريق« لعقد 
الانتخابات، بالإضافة إلــى وفدين جديدين، الأول من 
لجنة الانتخابات، والثاني من رئاسة المجلس الوطني.  

وســينظر المجتمعون في القاهرة، فــي الآليات التي 
ســيتم على أساســها اســتكمال باقي أعضاء المجلس 
الوطني المقبل، بعد احتســاب »حصــة« الضفة وغزة 
بـ 132 عضوا، بالإضافة إلى عــدد من الأعضاء، الذين 

يدخلون المجلس الوطني ممثلين عن قطاعات مختلفة. 
ووفــق المعلومات المتوفرة ســيكون الأســاس في 
عملية الاســتكمال، تحديد مناطق وجود الفلسطينيين 
في الخارج، التي مــن الممكن أن تعقد فيهــا انتخابات 
لاختيار أعضاء المجلس الوطني، والمناطق التي لا يمكن 

الانتخاب فيها، ليصار حســب التفاهمات السابقة، الى 
التوافــق على أعضائهــا، وتحديد نســبة الاقتراع في 
الخــارج، والتوافق مــن بين أعضاء المجلــس الوطني 
الكلي، مع التأكد أنه يمثــل كل القطاعات والمواقع التي 

تحتضن الفلسطينيين. 
ولم يقلل مســؤول في أحد فصائــل منظمة التحرير 
في تصريح لـ »القدس العربي« وطلب عدم ذكر اسمه، 
من صعوبة الملف، خاصة حين يجري الأمر عن التوافق 
في المناطق التي يصعب إجــراء الانتخابات فيها، لكنه 
رأى أن التوافق السابق على الانتخابات البرلمانية، من 
شأنه أن يسهل الكثير من الأمور الخاصة بهذا الملف، في 
ظل التقارب بين فتح وحمــاس، حول ملف الانتخابات 

التشريعية. 
لكن ما جــرى التأكد منه، أن الأيام الماضية شــهدت 
العديــد من الاتصــالات بين قيــادات كبيــرة من فتح 
وحماس، جــرى خلالها التباحث في آخر مســتجدات 
إلى  بالإضافة  إنجاحها،  وكيفية  البرلمانية،  الانتخابات 

ما سيتم بحثه في القاهرة، حول المجلس الوطني.  
ومن المقرر أن تكون هناك لقاءات أخرى، في حال لم 

تحسم كل الملفات الخاصة بالمجلس الوطني. 
وفي هذا الســياق، قال الأمين العام لحزب الشــعب 
القاهرة  اجتماعات  إن  الصالحي،  بســام  الفلسطيني، 
تأتي اســتكمالاللاجتماعات السابقة، مشــيرا إلى أنه 
سيكون هناك تركيز على استكمال العملية الانتخابية، 
بناء  تواجــه  التي  والأوليــات  الوطنــي،  والمجلــس 

استراتيجية فلسطينية موحدة لمواجهة الاحتلال. 
وأوضــح أن الاجتمــاع ســيتركز علــى مجموعــة 
مــن الأفــكار حــول كيفيــة إعــادة تشــكيل المجلس 
الوطني، بصيغة تســمح بتوسيع المشــاركة الشعبية، 

والديمقراطية في تشكيلته. 
ومن المقــرر أن تحدد فصائل فلســطينية وازنة مثل 
حركة الجهاد الإسلامي، مصير مشاركتها في انتخابات 
»الوطني« بناء على حوارات القاهرة الجديدة، وهو ما 
أعلنه الأمين العام زياد النخالة قبل أيام، حين قال عندما 
تطرق لموقف حركته من الانتخابات المرتقبة، إن الجهاد 
قررت عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع »التشــريعي« 
لأنها تنطوي على مخاطر كبيرة، مضيفا »المسألة ليست 
خشــية الجهاد من عدد المقاعد التي ستحصل عليها أو 

العزلة، بل بأي برنامج نذهب إلى الانتخابات«.  
وأكــد أن دخول الجهــاد لمنظمة التحرير ســيكون 
محكوما بطبيعة الحوارات التي ســتجري في القاهرة، 
معربــا عن أمله فــي التوصل إلى اتفاق وطني شــامل 
يجعل من منظمة التحرير مرة أخرى قائدة للمشــروع 
الوطني. وقــال »نحن لا نختلف علــى وجود المنظمة، 
لكننا اختلفنا على البرنامج الذي حصر المنظمة وقيدها 

في اتفاق أوسلو«. 
ولفت إلى أن الســلطة الفلســطينية تريد اليوم أن 
تذهب إلى الانتخابات لـ »تجديد شــرعيتها على نفس 
الأســس التي قامت عليها، فيما بقــي الاحتلال ويتمدد 
الاســتيطان« لافتا إلــى أن إجراء انتخابــات جديدة 
دون رؤية وطنية وبرنامج سياســي واضح »ستأخذنا 
حتما إلى مفاوضات جديــدة مع العدو« موضحا أن كل 
ما ســيترتب على ذلك يمثل »إملاء شــروط إسرائيلية 
جديدة وتجديدا لشــرعية هذا الكيان الــذي قام على 

تشريد الشعب الفلسطيني«. 
ووفــق المعلومات المتوفرة، ســيطرح علــى طاولة 
النقاش، ضمن آلية اســتكمال أعضاء المجلس الوطني، 
ملف الاتحادات الشــعبية والنقابات، التي يعتبر عدد 

من أعضــاء هيئاتها العليا، كما جــرت العادة، أعضاء 
فــي المجلس الوطني، وهو قرار يرتبط أيضا بمرســوم 
رئاســي صدر قبل أكثر من أســبوع، قــرر فيه الرئيس 
محمود عباس، تأجيل انتخابات النقابات لستة أشهر، 
لإعطاء الفرضة أمام عقد الانتخابات التشريعية، ومن 

ثم الرئاسية. 
وستناقش اجتماعات القاهرة أيضا، بعض الخلافات 
التي طــرأت مؤخرا حول انتخابات التشــريعي، وفي 
مقدمتها ملف الحريات العامة، الذي رغم صدور مرسوم 
رئاســي بإطلاق الحريات العامة، لم يجر إنجاز الملف 
بالكامل، في ظل شــكوى مــن حركتي فتــح وحماس 

بوجود معتقلين سياسيين في الضفة وغزة. 
وفي هذا الســياق، كان أمين ســر اللجنــة المركزية 
لحركــة فتح اللــواء جبريل الرجوب، ومســؤول وفد 
الحركــة في حــوارات القاهرة قد قال إنــه لا يوجد أي 
خيار ســوى إنهاء الانقسام وتجديد شــرعية النظام 
السياســي الفلســطيني. وأضاف »أعداؤنا لا يريدون 
إنهاء الانقسام بل تكريسه، ولا يريدون تجديد شرعية 
النظام السياســي بل يحلمون ويحاولون إنزال نظام 
بالبراشــوت )المظلات( لا يعبر عن آمــال وطموحات 
الشــعب الفلســطيني وحقه بامتلاكه القرار المســتقل 
والدفــاع عن المشــروع الوطني بالحرية والاســتقلال 

وبناء الدولة وعاصمتها القدس الشرقية«. 
ومن المقرر أن يثــار خلال تلك اللقــاءات، موضوع 
التوصيات التي رفعت للرئيس محمود عباس، لإدخال 
تعديلات غير جوهرية على قانون الانتخابات، تشــمل 
خفض سن من يحق لهم الترشــح، وتقليل المبلغ المالي 
الذي يدفع لتسجيل القوائم، وكذلك ما يخض استقالات 

الموظفين. 

ستبحث تحديد المناطق الممكن إجراء الانتخابات فيها في الخارج 

حوارات القاهرة اليوم تركز على آليات 
استكمال »الوطني« وحصص التوافق وانتخابات الخارج والاتحادات

اشتية يأمل وضع اللمسات الأخيرة 
على توافقات الانتخابات في حوارات القاهرة 

رام الله ـ »القدس العربي«: 

أعرب الدكتور محمد اشــتية عن أمله بتوفق قادة الفصائل الفلسطينية 
في وضع اللمســات الأخيــرة على التوافقــات الوطنية الخاصــة بإجراء 

الانتخابات، خلال حوارات القاهرة. 
وقال في مستهل جلسة الحكومة الأســبوعية، إن الفصائل الوطنية تبدأ 
اجتماعاتها في القاهرة على مدار يومين، وذلك لإكمال الاستعدادات لإجراء 
الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في الثاني والعشرين من مايو/ أيار 
المقبل، وقدم الشكر لمصر على احتضانها لجلسات الحوار الوطني، وإسهامها 
في تذليل العقبات أمــام الوصول إلى التوافقــات، إزاء العديد من القضايا 

المتعلقة بتسهيل إجراء الانتخابات. 
كما أعرب عن تقديره للرســالة التــي بعث بها أعضاء مــن الكونغرس 
الأمريكــي لوزارة الخارجيــة الأمريكية، التي طالبوا خلالهــا إدارة بايدن 
بإدانة الاستيطان، والتحقيق في إمكانية استخدام إسرائيل لمعدات أمريكية 
في عمليات الهدم في الأراضي الفلسطينية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب 
الفلســطيني، معربين عن قلقهم من تخلي إســرائيل عن التزاماتها بموجب 
اتفاقية جنيف الرابعة بشــأن توفير إجراءات السلامة الصحية للمواطنين 

في الأراضي المحتلة. 
وندد اشتية بشــدة بقيام جمهورية التشيك وكوســوفو بافتتاح مكتب 
لسفارتيهما في القدس المحتلة، مشــددا على أن هذا القرار »يخالف الإجماع 
الاوروبي والقانون الدولي، وينتهك حقوق شعبنا الفلسطيني في القدس«. 
ووصف ما جــرى بأنه »خطــوة أحادية تؤثــر على مســتقبل العملية 
السياســية، وتســاهم في خرق الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي 

وقضايا الحل النهائي«. 
وقال »مثل هذه القرارات لا تســتطيع المســاس بحقوقنا المشــروعة في 

القدس، كونها أرض فلسطينية محتلة وعاصمة دولتنا الفلسطينية«. 
يشــار إلى أن جلســة الحكومة خصصت لمناقشــة الموازنة العامة لعام 
2021 والفرضيــات السياســية والاقتصاديــة والأرقام الماليــة التي بنيت 
عليها الموازنة، وكذلك المشــاريع الإغاثية التطويرية والرواتب والإجراءات 
الإسرائيلية المالية بحق الأسرى والشهداء، حيث أكد اشتية التزام الحكومة 

تجاههم بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم. 
كما جرت مناقشــة تشــريعات متعلقة بالنوع الاجتماعي، ومجموعة من 

القوانين المتعلقة بالاتصالات والصحة النباتية وقانون الشراء العام. 

المكتب السياسي لحركة حماس 
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شؤون عربية وعالمية

أزمة حدودية بين المغرب والجزائر في منطقة »فجيج« أمام صمت حكومة سعد الدين العثماني

مدريد-»القدس العربي «

من حسين مجدوبي:

طالبت وزيرة الخارجية الإســبانية السابقة آنا 
بلاســيو، بضرورة قيــام الاتحــاد الأوروبي بدور 
فعال ورئيســي في المفاوضات بين المغرب وجبهة 
البوليســاريو فــي نزاع الصحراء، وهــي دعوة من 
شأنها تأجيج الأزمة الصامتة بين مدريد والرباط.

وكانت آنا بلاسيو وزيرة خارجية إسبانيا سنة 
2002 عندمــا اندلعت الأزمة بين المغرب وإســبانيا 
حول جزيــرة "ثــورة" والتــي كانت ســتؤدي إلى 
حرب بــن الطرفين وعملت واشــنطن على احتواء 
الوضــع عبر المفاوضات التي أشــرف عليها وقتها 
وزيــر الخارجية كولــن بــاول. وكانت مــن وزراء 
الخارجية المتشــددين في الدفاع عن تقرير المصير 

في الصحراء.

ونشرت منذ أيام مقالًا بعنوان "قنبلة الصحراء 
الغربية" في الموقع العالمي "بروجيكت سيندكات"، 
وهــو مصدر رئيســي لكبريــات الصحــف الدولية 
بشــأن  مقالات الــرأي والتحليل، تســتعرض فيه 
تاريخ الصراع والدور الإسباني كقوة استعمارية.

وتركــز آنا بلاســيو فــي مقالهــا علــى فكرتين 
رئيســيتين، الأولى هي احتمال عدم تراجع الإدارة 
الأمريكية الجديــدة عن الاعتراف بســيادة المغرب 
علــى الصحــراء رغــم منــاداة الرئيس جــو بايدن 
إلى مفاوضــات بين المغرب وجبهة البوليســاريو. 
وتؤكــد أن أوروبــا "كانــت تنتظــر موقفــاً مختلفاً 
مــن البيت الأبيــض، أي التراجع عن قــرار الرئيس 
الجمهوري الســابق دونالد ترامــب، وهو أمر قد لا 

يحدث".
 وفي ارتباط بهذه الموقف، تدافع آنا بلاسيو عن 
دور فعال للاتحاد الأوروبي للمســاهمة في بحث 
عن حل للنــزاع. وهنــا تكتب: "الاتحــاد الأوروبي 

مطالــب بــدور ريــادي، فالعلاقــات بــن أوروبــا 
والصحــراء الغربيــة والقيــم الأساســية للاتحاد 

الأوروبي لن تتطلب أقل من ذلك".
ورغم عدم شــغلها أي منصب رسمي في الوقت 
الراهــن، تلتقــي آنا بلاســيو مع الموقف الرســمي 
للحكومة الإســبانية الحالية بين التحفظ أو رفض 
قــرار واشــنطن الاعتــراف بســيادة المغــرب على 
الصحراء، ثم التشديد على لعب الاتحاد الأوروبي 
دوراً رئيســياً فــي المفاوضات بــن المغرب وجبهة 
البوليســاريو. وتأتي هذه المواقــف مخالفة لرغبة 
المغرب في موقف أوروبي مؤيد للحكم الذاتي الذي 
يقترحــه.  وانتقــدت الرباط ألمانيا بســبب تزعمها 
مطالب إلغاء الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية 
علــى الصحراء بل وتقاطع الســفارة الأمريكية في 
الوقت الراهن، وألغت القمة التي كانت ســتجريها 
مع حكومة مدريد بســبب موقف الأخيرة الســلبي 

من قرار ترامب.

وزيرة خارجية اسبانيا السابقة تدعو الى دور أوروبي فعّال أمام احتمال
 عدم تراجع واشنطن عن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء

الرباط ـ »القدس العربي«:

كشــفت مصادر صحافية محلية أن الجيش 
القاطنين  الجزائري أمهــل المزارعين المغاربــة 
في ضواحي مدينة "فجيــج" على الحدود بين 
البلدين إلى بعد غــداً الخميس من أجل إخلاء 

أراضيهم. 
وأضافت أن عناصر من الجيش نصب خياماً 
على الحدود في منطقة تســمى "وادي العرجة"، 
ليباشر عملية بسط نفوذه على الأراضي هناك، 

أمام صمت الحكومة المغربية.
ورصدت صحيفــة "الأيــام 24" الإلكترونية 
المشــهد هناك، حيــث نقلت عن أحــد المزارعين 
المتضررين من مشــكلة الحدود في مدينة فجيج 
سأشــرب  واليوم  مُعداتــي،  "أخرجت  قولــه: 
الشربة الأخيرة من وادي العرجة حتى لا أعود 

إلى هنا مرة أخرى".
الحدودية  المدينــة  فــي  الوضع  إن  وقالــت 
حولها إلى ما يشبه المأتم، وفتح جروح الماضي، 
بكل  الرمال"  "حــرب  ذكريات  تســتحضر  التي 
مســاوئها، الناس فقدت مزارعها وســتفقدها، 
الواقع ويقومون بنزع  وهم قد استسلموا للأمر 

معداتهم.
ونقلت عن شــاهد عيان قولــه إن الفلاحين 
اقتنعوا أن الأمور جدية، وعناصر من العســكر 
الجزائري ترابــط بالمنطقة في خيــام، نُصبت 
أمس لتنفيذ قرار الإخــاء، ووضع علم الجزائر 

على الخيام كإشارة أن هذه الأرض جزائرية.
ونشــرت الصحيفة نفسها صوراً تظهر خيام 
الجيش الجزائري التي وضع عليها العلم، على 
مقربة من الــوادي، حيث المحاصيــل الزراعية 
للفلاحــن المغاربــة وواحات نخيلهــم التي قد 

تتحول إلى أثر بعد عين.
بالعودة إلى اتفاقية 1972 التي صادق عليها 
نظيره  عليها  يصــادق  ولم  الجزائري،  البرلمان 
المغربــي فإن الحــدود هي واد العرجــة، وهذا 
التحديد تم اعتماده بعد مســح طبوغرافي قام 
به الجيشان المغربي والجزائري. لكن الاتفاقية 
تضمنت أيضــاً معلومات ضبابيــة تتحدث عن 
الواد غير المسمى، وهو واد محاذٍ لسفح الجبال، 

حيث توجد المنطقة الحدودية.
الدولة  تعيــد  هل   :"24 "الأيــام  وتســاءلت 
ملف الصحراء الشــرقية إلــى الواجهة، ومنه 
إعادة ترســيم الحــدود من جديد بمــا يضمن 
حقــوق الفلاحــن المتضررين، الذيــن وجدوا 
أنفســهم في حيرة من أمرهم؟ وهل سيطالبون 
بحق الاســتغلال وهي مســألة غير مضمونة؟ 
أم يطالبــون بالتعويض، وهل هــذا التعويض 

ســيكون عينياً أم مادياً؟ وكيف ســيبدأون من 
الصفر بعد عقود قضوها في هذه الأرض؟ 

وأفــادت أن هذه الحيرة ســيطرت على عبد 
المالــك، وهو أحد المســتثمرين بالمنطقة، والذي 
يتوفر علــى 1500 نخلة، وكان قد جهز صناديقه 
لحصد محصول التمر قبل أن تفاجئه التطورات 
الاخيرة. وإضافة إلى مزرعــة عبد المالك توجد 
مــزارع أخــرى، إحداهــا بهــا 22 ألــف نخلة، 
كلها ســتعصف بها مشــاكل حــدود عالقة منذ 
الســتينيات، وصمت للحكومة المغربية التي لم 

تخرج بأي تعليق حتى الآن.
"المريب" خــرج حزب  الصمــت  وســط هذا 
الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات لشــعبية )فرع 
فجيــج(، أول أمــس، ببيان طالب مــن خلاله 
"السلطات المغربية أن تكشف للرأي العام المحلي 
والوطنــي، علــى تفاصيل هذا الملــف وتبعاته 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة على 
المنطقة في المستقبل".

ودعا إلى "فتح حــوار صريح وموضوعي مع 
ســاكنة فجيج عموماً، والمتضررين مباشرة من 
هذا الإجراء التعسفي، وإيجاد الحلول المناسبة 
ممتلكاتهم؛  علــى  المتضررين  لهــؤلاء  المطمئنة 
والتعامل مــع هؤلاء المتضرريــن وفق ما تمليه 
المواطنين  ممتلكات  بخصوص  الدولية  المواثيق 
الواقعــة فــي مناطــق التماس الحــدودي من 

الجانبين"، وفق البيان.
"العمق"  صحيفة  ذكرت  نفســه،  السياق  في 
الإلكترونية أن العشرات من المواطنين واصلوا، 
أول أمس الأحد، فــي مدينة "فجيــج" وقفاتهم 
"اســتفزازاً من  اعتبروه  أمام مــا  الاحتجاجية 
الجيــش الجزائــري للمزارعــن المغاربة على 
الشــريط الحدودي بمنطقة العرجة، ومطالبته 

لهم بالتراجع لما وراء وادي العرجة". 
ونقلت عــن مصادر مــن عين المــكان قولها 
إن هــؤلاء المزارعين كان يشــتغلون بأراضيهم 
منذ  الجزائرية  للحــدود  المتاخمــة  الفلاحيــة 
عقود، إلا أنهم فوجئوا منــذ أيام بمطالبتهم من 
طرف الجيش الجزائري بإخــاء تلك الأراضي 
الزراعية، معتبراً إياها أرضاً جزائرية، وتحديد 
تاريخ 18 آذار/ مارس كآخر أجل لتطبيق القرار. 
وطالب المحتجون في "قصر أولاد ســليمان" 
فــي "فجيج" مــن الســلطات المغربيــة، تقديم 
توضيحات رســمية حول اســتفزازات الجيش 
الجزائري بالمنطقة، وطمأنة الساكنة والفلاحين 
بصفة خاصة. وأشــاروا إلى أن هذه الأرض في 
ملكيتهم منذ ســنوات، وظلت متوارثة من جيل 
إلى جيل، وتضم مســاحات شاســعة مزروعة 

بأشجار النخل المثمرة.

موريتانيا: إشادة برفع الحظر عن جمعية المستقبل المحسوبة على الإخوان

الرباط ـ »القدس العربي«:

وجهت نقابتــان عماليتان في المغرب انتقــادات حادة إلى 
الحكومــة، انصبــت على طريقــة تعاملها مع مشــاكل الطبقة 
العاملة التي تفاقمت خلال جائحــة "كورونا"، بالإضافة إلى 
"تجميدها" الحوار الاجتماعي مع النقابات، ومحاولتها تمرير 

قانون "تكبيلي" للنقابات المهنية. 
في هذا الصــدد، قال الميلودي مخاريق، أمين عام "الاتحاد 
المغربي للشــغل"، إن حكومة العثماني فريدة من نوعها، فهي 
لا تسمع ولا تتكلم ولا تحاور، وحتى بعض اللقاءات الشكلية 
التــي عقدها رئيس الجهــاز التنفيذي مع النقابــات ـ عن بعد ـ 

هدفها ذر الرماد في العيون، وفق تعبيره. 
وأضــاف، في حــوار أجرته معــه صحيفة "الصبــاح" في 
عدد أمس، أن الحكومة لا تتوفر على إرادة سياســية لإصلاح 

أوضاع العمّال، وهذا يدفعنا للمزيد من النضال والمواقف. 
واســتطرد قائلًا: "بل الأكثر من هــذا، حاولت الحكومة 
تمريــر مشــروع القانــون "التكميمــي" للإضــراب، وكــذا 
فاجأتنــا بقانــون "تكبيلــي" للنقابات المهنيــة، وهو قانون 
رجعــي يضــرب العمــل النقابي، ويجعــل تأســيس نقابة 
شــبه مستحيل؛ كما يسمح للســلطة بالتدخل في الشؤون 
النقابية، من خلال إخبارها بعقد اجتماعات تأسيس مكتب 
نقابي قبــل 15 يوماً، كما أنه قانــون جنائي للنقابيين، فقد 
خصــص للعقوبــات الزجريــة 16 فصلًا تتضمــن عقوبات 

سجنية وغرامات". 
وأوضح أن "الاتحاد المغربي للشغل" يرفض ذلك القانون، 
ونظــم حملــة قويــة لإيقافــه، لأنه يعتبــر أن مدونة الشــغل 
كافيــة، إذ خصصــت فصولًا كثيــرة للعمل النقابــي. غير أن 
رئيــس الحكومة مصــر على موقفه، وقد أحال المشــروع على 
"المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئي" لإبــداء الرأي، 
ونعتقد ـ يقول مخاريق ـ أنه ســيُصدر رأيــاً منصفاً للنقابات، 
لأن مشــروع هــذا القانون مجحف فــي حق الطبقــة العاملة، 

ويتنافى مع الدستور والمواثيق الدولية.
وأفــاد القيــادي النقابــي أن الطبقــة العاملــة فــي المغرب 
عاشــت، منذ بداية الجائحة، أوضاعــاً صعبة، وبالخصوص 
فــي القطاع الخــاص، إذ إنها تســببت فــي شــلل العديد من 
القطاعــات، وتوقــف نشــاط شــركات ومقــاولات، فكانــت 
النتيجة تســريح مئــات آلاف العمال بصفــة نهائية، في حين 
أن شــركات أخرى تراجع نشاطها نسبياً فعمدت إلى تقليص 

ساعات العمل. 

المغرب: نقابتان عمّاليتان توجهان انتقادات حادة للحكومة وتعارضان القانون »التكبيلي«

وكشف أن النتيجة كانت معاناة فئات واسعة من العمال، 
إذ جرى تســريح 850 ألف عامل، في الشــهور الأولى لبداية 
الجائحة، وما ترتب عنها من مشــاكل اجتماعية ومعاناة مع 
المعيــش اليومي. "فكان طبيعياً أن يكون مــاذ هؤلاء العمال 
هو النقابة من أجل أن تساندهم في هذه المحنة، فنحن نعمل 
ما في جهدنا لإنصافهم، خاصة أن الأزمة ستستمر لسنوات 
أخرى، وقد عملنا على التنسيق مع الاتحاد الدولي للنقابات 
مــن أجــل حمايــة العمــال والتفكير في مســتقبلهم لمــا بعد 

الجائحة"، وفق قوله. 
ولفــت الانتبــاه إلــى أن هنــاك صنفين مــن المقاولات، 

واحــدة تعيش فعــاً أزمــة اقتصادية وتحــاول الخروج 
منهــا، وإن كان ذلــك غالباً مــا يتم على حســاب الأجراء، 
إذ تســرح عدد منهم من أجل تقليــص الكلفة الاجتماعية، 
وضمــان اســتمرار المقاولة وعــدم إغلاق أبوابهــا، وهذا 
النــوع نتفهم موقفــه ونتعــاون معه من خــال الاتصال 
بالممثلين النقابيين وســن مخطط اجتماعي يضمن حقوق 

العمال والمقاولة معاً. 
أما الصنف الثاني ـ يستطرد مخاريق ـ فهو المقاولات التي 
تســتغل الفرص، ومعروفة بممارســة التهريب الاجتماعي، 
مــن خــال عــدم التصريــح بالعمــال بالصنــدوق الوطني 

للضمان الاجتماعي، وعدم تحســن الأجور وتوفير شروط 
العمل المناســبة، فهذه المقاولات اســتغلت الجائحة من أجل 
طرد العمال المرسمين الذين اشتغلوا لسنوات وساهموا في 
تطويــر المقاولة، وتغييرهــم بعمال آخرين موســمين مقابل 
أجور زهيدة لا تصل أحياناً إلى الحد الأدنى المطلوب، وغالباً 

ما يشتغلون بعقود محدد المدة. 
وقــال إن الجائحــة كشــفت أن نســبة كبيرة مــن العمال 
للضمــان  الوطنــي  "الصنــدوق  لــدى  بهــم  مصــرح  غيــر 
الاجتماعي"، فعــدد العمــال الذيــن يفتــرض التصريــح بهم 
لــدى الصنــدوق اليوم يجــب أن يصــل إلى ســبعة ملايين، 

لكــن إحصائيات الصندوق تتحدث عــن مليونين و800 ألف، 
يعني أكثر من 60 فــي المئة تُهضم حقوقهم. وتابع أن الأمر لا 
يقتصر على هضم الحقوق خلال فترة العمل، بل يستمر بعد 
الحصول على التقاعــد، إذ يجد المتقاعــد التعويض ضعيفاً، 
ولا يناســب المجهود الذي بذله طيلة ســنوات. وختم بالقول 
إن جائحة "كورونا" عرّت جشــع المقاولات، وهذا ظهر بشكل 
بــارز حينما ربطت الدولــة دعم العمال العاطلــن بالتصريح 
بــ"الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي"، إذ تبــن أن 

العديد من المقاولات غير مصرحة بعمالها. 
في السياق نفسه، اســتنكرت "الكونفدرالية الديمقراطية 
للشــغل" )اتحــاد نقابــي( مــا وصفتــه بـ"اســتمرار تجميد 
الحــوار الاجتماعــي المركــزي والقطاعــي والمحلــي، في ظل 
تعــدد النزاعات وارتفاع منســوب الاحتقــان الاجتماعي في 
عــدة قطاعات، وتغييــب غير مبــرر للنقاش حــول التحضير 

للانتخابات المهنية". 
وقالت في بيــان صحافي إن مكتبهــا التنفيذي وقف في 
اجتماعه الأخير الذي عقده عن بعد على ما أســماه "استمرار 
الجائحــة  بســبب  تفاقمــت  التــي  الأزمة البنيويــة  مظاهــر 
وتداعياتهــا الاجتماعية على الطبقة العاملة وفئات واســعة 
من الشــعب المغربي، في الوقت الذي تنشغل فيه المؤسسات 
الرســمية، من حكومة وبرلمان، بالقوانين الانتخابية وتعبئة 
كل الإمكانيات والقيــام بكل المناورات للتدافــع نحو المواقع 
والترتيب للمشــهد السياســي فــي المرحلة المقبلــة بحماس 
واهتمــام منقطــع النظير لم يظهر في النقــاش حول القضايا 
الجوهريــة، التــي تهم المغاربــة وبالإشــكاليات الاقتصادية 
والاجتماعيــة التــي يعيشــها المغــرب فــي الســياق الحالي 

والبحث عن حلول لها. 
كمــا نبهت "الكونفدرالية" الحكومة المغربية إلى اســتمرار 
انعكاســات الأزمة علــى مناصــب العمل، وارتفــاع معدلات 
البطالة، وتعميق مظاهر الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية 
في غيــاب مواكبة وإجراءات عمليــة وناجعة لحماية الفئات 
الهشة المتأثرة بتداعيات الأزمة، مطالبة في الوقت ذاته بدعم 

القطاعات التي ما زالت في فترة توقف. 
وحــذرت أيضــاً مــن تداعيــات "الزيــادات المتتاليــة فــي 
أســعار الزيوت والمحروقات التي ستعمق الأزمة الاجتماعية 
الخانقــة وتزيــد مــن ضــرب القــدرة الشــرائية للمواطنات 
والمواطنين". وطالبــت بـ"الكشــف عــن مــآل قــرار مجلــس 
المنافســة بخصــوص أســعار المحروقــات في ظــل الارتفاع 

المتواصل لأسعارها".

جانب من تظاهرة سابقة لإحدى النقابات في المغرب

الرباط ـ »القدس العربي«:

دخلــت "نقابة الصحافة" فــي المغرب على الخط 
حول قضية توقف صحيفــة "أخبار اليوم" المغربية 
عن الصــدور، حيث أكــدت أن ما أقــدم عليه مالكو 
المؤسســة الناشــرة، بشــكل مفاجئ، خــال عطلة 
نهايــة الأســبوع، بالإعــان عبر وســائل التواصل 
الاجتماعي، عن قرار الإغلاق، يعتبر اعتداء صارخاً 
على حقوق العاملين وانتهــاكاً صارخاً للقانون، لا 

يمكن السكوت عنه، بأي حال من الأحوال.
وأوضحــت النقابــة، فــي بيــان تلقــت "القدس 
العربــي" نســخة منــه أمــس، أن القرار لــم يحترم 
القانون، ولا ســيما مقتضيات مدونة الشغل، التي 
تنصل على أنه لا يمكن فصل العمّال بسبب الإغلاق 
الجزئي أو الكلي، لأســباب اقتصادية، إلا بعد إذن 
يســلمه عامل العمالــة )المحافظــة( أو الإقليم، بعد 
تقديم الطلب إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، 
مرفقاً بالإثباتات الضرورية وبمحضر المشــاورات 
مع ممثلي الأجــراء، بالإضافة إلى بيان عن الوضع 
الاقتصــادي للمقاولــة، وتقريــر يضعــه خبير في 
المحاســبات، كمــا يمكن لســلطة مفتشــية الشــغل 
المطالبة بكل المعطيات الضرورية، مع ضمان حقوق 

العمال من تعويضات عن الفصل وأجل الإخطار.
وأكــدت أن مالكــي المؤسســة الناشــرة ضربوا 
بــكل هــذه المقتضيــات القانونية عــرض الحائط، 

وتجاهلــوا أنهــا وضعــت لحماية الشــغيلة، الذين 
ينبغــي أن يحصلــوا علــى كل حقــوق الفصــل عن 
العمل، والذين أصبحوا اليوم في الشارع، دون أية 
تعويضات قانونيــة أو حمايــة اجتماعية، ويتعلق 

الأمر بعدد من الصحافيين والعاملين.
الصحافيــن  أن  موضحــاً  البيــان  واســتطرد 
والعاملــن فــي جريــدة "أخبــار اليــوم" فوجئــوا 
بالإعلان مــن طرف مالكي المؤسســة، عن إغلاقها، 
فــي الوقــت الذي كان مــن المنتظر أن تجــري جولة 
للبحــث  الإقليميــة  باللجنــة  للمفاوضــات  ثانيــة 
والمصالحة، والتي اجتمعت بمقر عمالة )محافظة( 
مقاطعــات البيضاء يــوم 4 آذار/ مــارس، بحضور 
ممثلة قســم الشــؤون الداخلية بالعمالــة ومفتش 
الشــغل وممثل عــن الشــركة الناشــرة وممثل عن 
النقابــة الوطنيــة للصحافــة المغربيــة وأعضاء من 
المكتــب النقابــي. وجــرى الاتفــاق علــى مواصلة 
الحــوار بخصوص نزاع الشــغل، ولــم يذكر ممثل 
الشركة في هذا الاجتماع أي شيء عن قرار الإغلاق 

والتوقف.
وطالبــت النقابــة أصحــاب الشــركة الناشــرة 
بتحمل كامل مســؤوليتهم الأخلاقية والاجتماعية 
والقانونية في علاقــة بالصحافيين والعاملين بها، 
كما دعت كل الجهات المعنية بحماية حقوق العمال 
إلــى التدخــل العاجــل مــن أجــل التطبيق الســليم 

للقانون.

نقابة الصحافة في المغرب تطالب بحفظ حقوق العاملين 
في صحيفة »أخبار اليوم« المتوقفة عن الصدور

بدء تطبيق »بروتوكول« 
للتكفل بالنساء ضحايا العنف 

في المغرب
الرباط ـ »القدس العربي«:

أعطت رئاســة النيابة العامة في المغــرب، أمس الأثنين، في 
طنجة )شــمال البــاد(، انطــاق تنفيذ "بروتوكــول" للتكفل 
بالنســاء ضحايا العنف، ينتظر أن تساهم عدة أطراف حكومية 
وغيرها فــي تفعيله، بما يضمن للمرأة ضحيــة العنف خدمات 
فورية تراعي احتياجاتها الاستعجالية وخصوصياتها وتضمن 
إيقــاف خطر العنف ضدها، كما تتيح تمكينهــا وإعادة الاعتبار 
لها داخل الأســرة والمجتمع. وخلال الإعلان عــن هذه المبادرة 
بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والمنتخبين، ألقى الوكيل 
العام للملك )المدعي العام( لدى محكمــة النقض رئيس النيابة 
العامة، محمد عبد النباوي، كلمة دعا فيه المسؤولين القضائيين 
إلى تفعيل مقتضيات "البروتوكول" المذكور بما يتطلبه الأمر من 
العناية والفورية والحزم الــذي تقتضيه وضعية المرأة ضحية 
العنف؛ مع الحرص على ســامتها والمبــادرة إلى إيقاف العنف 
الذي تتعرض له أو يتهددها هي وأطفالها إن وجدوا؛ وتســخير 
كل الإمكانيــات القانونيــة والواقعيــة المتاحــة لتحقيق ذلك، 
بتنسيق دائم مع الجهات المختصة من بين المتدخلين في الموضوع 

من المؤسسات والقطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية.
كما أعرب عن استعداد رئاســة النيابة العامة لتنفيذ برامج 
التدريب والإشــراف والتأطيــر التي يحتاجهــا العاملون في 
القضاء، داعياً إلى وضع الخبرات القانونية والقضائية لأعضاء 
النيابة العامة رهن إشــارة كافة المتدخلين في قضايا العنف ضد 
النســاء، والعمل معهم يداً في يد بما يخدم المصلحة العامة التي 

قرر هذا "البرتوكول" لحمايتها.

مشرفون على التطعيم
 في المغرب يشكون من تأخر اللقاحات

الرباط ـ »القدس العربي«:

يبــدو أن حملة التطعيم ضد كورونــا في المغرب أصبح 
يشوبها بعض الارتباك، الناتج عن تأخر وصول اللقاحات 
إلــى بعض الأقاليــم، ووجود خلل في مواعيــد التطعيم. 
ويأمل المتابعون أن تتدارك السلطات هذا الوضع بعد تلقي 

دفعات جديدة من اللقاح، لا سيما من روسيا.
وأوردت صحيفة "المســاء" أمس الأثنــن، أن عدداً من 
الكوادر المشــاركة في عملية التطعيم "غاضبة" بســبب 
تأخر وصول اللقاح إلــى بعض المراكز الصحية في مراكز 
ريفية وحضرية، فيما الفئات المعنية باللقاح تحترم الموعد 
وتحضر في ســاعات الصباح الباكرة، مما يتســبب في 
حالة من التأخر والازدحام وكذا التذمر وسط المواطنين، 
ذلك أنه يتم نقل الجرعات، حســب كل مركز وكذا الكمية 
المطلوبة، من مقر الإدارات التابعة لوزارة الصحة وســط 

تعزيزات أمنية بشكل يومي، صباحاً ومساء. 
وقالت إن بعض المشــرفين على هذه العملية في المراكز 
الصحية، ومنها مراكز في إقليم برشــيد، حاولوا معرفة 
الأســباب التي تعيق عملية وصول اللقاح في ســاعات 
الصباح حتى تتم هذه العملية في ظروف مريحة للجميع، 
إلا أنهم لم يتمكنوا من معرفة طبيعة العوامل التي تتسبب 
في هــذا التأخير الذي يكون مكلفاً نفســياً للجميع، حتى 
بالنسبة إلى المســتهدفين من العملية، الذين تكون لديهم 
التزامات أخــرى، خاصة أن أغلب من يتم تطعيمهم حالياً 
هم فئات متقدمة فــي العمر ويرفضــون الانتظار طويلًا 
بسبب أمراض معينة تتطلب أخذ بعض الأدوية أو لديهم 

التزامات أخرى مهنية أو شخصية. 
في ســياق متصل، دعــت وزارة الصحــة المواطنات 
والمواطنين الذين تعذر عليهــم التطعيم في الموعد المحدد 
لهم سابقاً من طرف السلطات الصحية، إلى عدم الولوج 
إلــى مراكز التطعيم فــي انتظار البرمجــة لاحقاً لمواعيد 
جديدة لهم. وشــددت في بيان لها على ضرورة مواصلة 
احترام التدابير الوقائية من أقنعة واقية وتباعد جسدي 

ونظافة عامة، في أفق تحقيق المناعة الجماعية المتوخاة.
وبلغ عدد المســتفيدين من التطعيم فــي المغرب، إلى 
حدود مساء الأحد، أربعة ملايين و210 آلاف و770 شخصاً 
)الجرعة الأولى(، فيما اســتفاد من الجرعــة الثانية من 

التلقيح مليون و471 ألفاً و738 شخصاً.
أما على صعيد مستجدات الحالة الوبائية في المغرب، 
فقد أعلن مســاء أول أمس الأحد عن تسجيل 305 حالات 
إصابــة جديدة بفيــروس كورونا المســتجد و392 حالة 
شــفاء، وخمس حالات وفــاة خلال 24 ســاعة. وبذلك، 
ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابــة المؤكدة إلى 488 
ألفاً و937 حالة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 475 
ألفاً و849 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8723 حالة. 
أما مجموع الحالات النشــطة التي تتلقــى العلاج حالياً 
فهو 4365 حالة. وبلغ عــدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 
الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال 
24 ســاعة 28 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات 

إلى 395 حالة.
أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ)كوفيد-19( 

فقد بلغ 12,5.

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

في  الإســامي  التيــار  أوســاط  رحبــت 
موريتانيــا بقــرار الغرفة الإداريــة بالمحكمة 
العليــا القاضــي بإلغاء حكم إغــاق جمعية 
المســتقبل للدعوة والثقافة والتعليم، الصادر 
في كانون الأول/ ديســمبر 2019، بعد سنوات 

من الطعن في القرار الإداري.
وتولــى إدارة الجمعية حتــى إغلاقها عام 
2019 الدكتــور محمــد محمود ولد ســيدي، 
رئيــس حــزب التجمــع الوطنــي للإصلاح 

والتنمية المحسوب على الإخوان.
وأعرب الشيخ محمد الحسن الددو، رئيس 
جميعة المستقبل وعضو مجلس أمناء الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين، عن أمله في أن يكون 
ســياق الإغلاق والمطاردة قد انتهى، مبرزاً أن 
"استهداف الجمعيات الإسلامية في موريتانيا 

كان ظالماً ولم يكن له مسوغ".
وأوضح فــي مقابلة مــع قنــاة "الجزيرة 
مباشــر" أن العديــد مــن مقــرات الجمعيات 
الإســامية في موريتانيا لا تزال مغلقة حتى 

مع  القضاء،  أمــام  معروضة  وقضاياها  اليوم 
أن موريتانيــا اليوم، حســيب تعبيــره، بلد 
ديمقراطــي تعرف فيــه الحريــات حالة من 
الانفتاح، ولم تعد الإجراءات المقيدة كما كانت.
ورداً على قرار وزيــر الداخلية الموريتاني 
الــذي أعلن رســمياً عــن التراجع عــن قرار 
ســحب ترخيص جمعيــة المســتقبل للدعوة 
والثقافــة والتعليــم، قــال الــددو: "إن قرار 
الإغلاق كان ظالمــاً لأن جمعيتنا كانت جمعية 
دعوية وغيــر سياســية وعضويتها مفتوحة 
لجميــع الموريتانيين بتوجهاتهم السياســية 

والحزبية".
وشــدد الددو على أن القضــاء الموريتاني 
المســتقل إبان حكم الرئيس محمــد ولد عبد 
العزيز لم  يجد ما يديــن به الجمعية، وأصدر 
حكمــاً ببراءتها لكن لــم يتم تفعيــل القرار، 
واليــوم الدولــة الموريتانيــة تثبــت القرار 
القضائي الســابق الذي يمثــل إحقاقاً للحق 

وإزهاقاً للباطل ورفعاً للظلم.
وأوضح الددو أن "الجمعيات الإسلامية في 
موريتانيا عرفت بين عامي 2018 و2019 حملة 

على ثوابت الديــن، وأن هناك أمــوراً كثيرة 
سيئة وقعت وحركت الشارع الموريتاني الذي 
خرج بعفوية في مســيرة قتل فيها أحد حفظة 

القرآن بالرصاص الحي".
وأعــادت موريتانيــا، الجمعــة الماضــي، 
ترخيص جمعية المســتقبل للدعــوة والثقافة 
والتعليــم، التي تعــد أكبر جمعية إســامية 
في البلاد ويرأســها الشــيخ الددو، بعد سبع 

سنوات على إغلاقها بدعوى خرقها للقانون.
وكان نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد 
العزيز قد ســحب ترخيــص الجمعية وصادر 

ممتلكاتها، مطلع مارس/آذار 2014. 
الســلطات  قالت  الإغلاق،  حيثيــات  وفي 
الموريتانيــة حينها إن قرار إغــاق الجمعية 
وخرقها  لصلاحياتها  "تجاوزهــا  على  مترتب 

القوانين المنظمة للجمعيات".
الجمعية   2014 فــي  الســلطات  واتهمــت 
بـ"تجاوز صلاحياتها وخرقها القوانين المنظمة 
للجمعيــات"، في حين أكــدت تقارير إعلامية 
آنذاك أن المنع له علاقــة بارتباطات الجمعية 

بجماعة الإخوان المسلمين.
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رئيس حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية الليبية يؤدي اليمين أمام البرلمان في طبرق 
■ طبــرق - أ ف ب: أدى عبــد الحميــد 
الدبيبة، رئيــس حكومة الوحــدة الوطنية 
الليبيــة المكلفــة إدارة المرحلــة الانتقاليــة 
وصولا لانتخابات مقررة نهاية كانون الأول/
أمام  القانونية الاثنين  اليمين  ديسمبر المقبل، 

البرلمان.
وبدأت الجلســة فــي مدينة طبــرق )مقر 
البرلمــان المؤقــت( الواقعــة حوالــي 1300 
كيلومتر شــرق العاصمــة طرابلس، حوالي 
الســاعة 14,00 )12,00 ت غ( إذ أدى رئيس 
الــوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة القســم 
بعد أكثر من شــهر من تعيينه في إطار عملية 
الأمم  برعايــة  الانقســام  لإنهاء  سياســية 
المتحدة. وشــارك في جلسة أداء اليمين عدد 
من ممثلي بعثة الأمم المتحدة وســفراء دول 

غربية.
الليبي عقيلة صالح،  البرلمان  وقال رئيس 
فــي كلمته عقب انتهــاء عمليــة أداء اليمين 
الدستورية للحكومة الجديدة: "بقسم اليمين 
الدستورية أنجزنا التزاماً دستورياً وخطوة 
أساسية لتمكين حكومة الوحدة الوطنية من 

)أداء( مهماها".
لنتصافــح  الوقــت  "حــان  وأضــاف: 
ونتســامح... حيث ما تحقق اليوم جاء بعد 
ســنوات طويلة من الانقســام وبعد شهور 
طويلة من التشــاور والتحاور، لنشهد ميلاد 

حكومة واحدة تقوم على رعاية الليبيين".
وتابع رئيس البرلمــان: "لنتجاوز الماضي 
ونتطلع إلى المســتقبل، ونبنــي الدولة وفق 

عملية انتخابية وإتاحة الفرص للجميع دون 
تهميش وإقصــاء )...(، لا وجود لتنمية دون 
اســتقرار داخلي، ولنطمح لدولة ديمقراطية 

عصرية تحظى باحترام جميع العالم".
المقر  فــي  اليمين  تأديــة  مراســم  وجرت 
الموقت للبرلمان الــذي اتخذه منذ العام 2014 
في مدينة طبرق الســاحلية )شرق( الواقعة 
على بعــد حوالي 1300 كيلومتر من العاصمة 

طرابلس.
وكان مقــرراً في بادئ الأمــر تأدية اليمين 
في مدينة بنغازي مهــد الثورة التي أدت إلى 
ســقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، 

قبل نقلها إلى طبرق لاعتبارات "لوجستية".
وقال عضو مجلس النــواب عن مصراتة، 
محمد الرعيض، إن "عدد النواب الموجودين 

فاق المائة نائب".
ويفوق عدد أعضاء المجلس بشقيه طبرق 
وطرابلــس 170، لكن لا يمكــن تحديد العدد 
على وجه الدقة بسبب الوفيات والاستقالات 

‎.الفردية
وأضاف الرعيــض أن "عدداً من ســفراء 
الــدول الأوروبيــة والعربيــة لــدى ليبيا 

حاضرون في طبرق".
وفي وقت ســابق، الاثنين، أدت الحكومة 
اليمــن الدســتورية فــي المحكمــة العليــا 

بطرابلس قبل أن يتوجهوا إلى طبرق.
وبعد ســنوات من الجمود في بلد ينقسم 
الشرق والثاني  إلى معســكرين أحدهما في 
في الغرب، عُــن الدبيبة )61 عاماً( رئيســاً 

للوزراء فــي 5 شــباط/فبراير مــن قبل 75 
مســؤولًا ليبياً من جميــع الأطياف اجتمعوا 
في جنيف برعايــة الأمم المتحدة، إلى جانب 

مجلسٍ رئاسي يتألف من ثلاثة أعضاء.
التي  الوطنية  الوحــدة  حكومة  وحصلت 
شــكلها، الأربعاء، على ثقــة "تاريخية" من 
النواب. وتحلّ حكومته محل حكومة الوفاق 
الوطني المنتهية ولايتها برئاسة فايز السراج 
المعترف بها من الأمم المتحدة وتتّخذ طرابلس 
الله  مقرّاً لها، والحكومة الموازية بقيادة عبد 
الثني التي تدير إقليم برقة )شــرق( الواقع 
خليفة  المشير  لقوات  الفعليّة  السيطرة  تحت 
مؤسســات  توحيد  مكلّف  والدبيبــة  حفتر. 
موعد  بحلول  الانتقال  عملية  وضمان  الدولة 
الانتخابــات المقــررة في 24 كانــون الأول/

ديسمبر، عندما تنتهي مهمته نظرياً.
لرئيس  نائبَــن  الدبيبة  حكومــة  وتضم 
الــوزراء و26 وزيــراً وســتة وزراء دولة، 
وذلك رغبةً منها فــي أن تكون "ممثلة لجميع 

الليبيين".
وقد أُســنِدت خمس وزارات، بما في ذلك 
وزارتان ســياديتان هما الخارجية والعدل، 
إلى نساء، في سابقةٍ في هذا البلد البالغ عدد 

سكانه 7 ملايين نسمة.
يُعتبر الدبيبة أحــد أعيان مدينة مصراتة 
الســاحلية )غــرب(، وليــس لديــه خــط 
أيديولوجي واضح، وقد تولى مســؤوليات 

عدة في عهد القذافي.
وفي ظل نظام القذافي، شــهدت مصراتة، 

ثالــث أكبــر مــدن ليبيــا، فــورة صناعية 
واقتصاديــة اســتفادت منها عائــات عدة 
ووجهــاء محليــون، بينهــا عائلــة رئيس 

الوزراء الجديد.
يُعتبــر الدبيبــة مقرباً من تركيا وشــكّل 
اختياره مفاجأة وشــابت العملية التي أدت 

إلى تعيينه شبهات فساد.
ولــم ينتظر الدبيبــة تأديــة اليمين لبدء 
العمل، فقد عقد الســبت اجتماعــاً في مكتب 
الوزراء في طرابلس، وافتتح مؤتمراً  رئيس 
وطنياً بشــأن مكافحــة كوفيــد-19 ووعد 
بمعالجة ســوء إدارة الجائحــة. وفي اليوم 
نفسه، أمر صناديق الاســتثمار ومؤسسات 
حتى  المعاملات  جميــع  بتجميد  أخرى  مالية 

إشعار آخر.
لكنّ التحدّيــات لا تزال هائلــة بعد نظام 
ديكتاتــوري حكم مــدة 42 عامــاً وعقد من 
العنف منذ التدخل العســكري الدولي الذي 
بدأ فــي آذار/مارس 2011 تحــت مظلة حلف 
الأول/ تشرين  في  وانتهى  الأطلســي  شمال 
أكتوبر من العام نفســه بمقتــل القذافي في 

معقله في سرت.
وما  الماضي،  الصيف  المعارك  انتهاء  ورغم 
تلا ذلك من توقيع لاتفاق من أجل وقف إطلاق 
النار في تشــرين الأول/أكتوبــر الماضي، ما 
زالت ليبيا تشــهد صراعات نفــوذ وتعاني 
انتشار مجموعات مســلحة ومرتزقة أجانب 

فضلًا عن الفساد.
وتعانــي البلاد أيضــاً من انهيــار البنى 

الجزائر-»القدس العربي«

من رضا شنوف:

أعلنت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، عن 
مقاطعة حزبها للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 
12 حزيران/ يونيو المقبل، وأكدت بأنه قرار اســتراتيجي 
وليس تكتيكيــاً. وبررت الأمينة العامة لحزب العمال، في 
ندوة صحافية عقدتها أمس الأثنــن عقب انعقاد اللجنة 
المركزية للحزب، قرار المقاطعة كون "نتائجها محســومة 
مســبقاً والمنافســة الانتخابية مغلقة من طرف النظام"، 
بالنظر إلى الظــروف التي تحيط بالعمليــة الانتخابية 
الاجتماعية والسياســية والحقوقية والإعلامية، وقالت 
إن "هــذه الانتخابات جــزء من المســار الانتخابي الذي 
فرض على الشــعب بعد اســتقالة الرئيــس عبد العزيز 
بوتفليقة.. ولن تخفف من معاناة أغلبية الشعب المرهقة، 

وليست طلباً شعبياً".
وفي سياق جردها للأســباب التي تقف وراء قرارها، 
أشــارت إلى ان الدســتور الجديد "يــورط البرلمان في 
قرارات خطيرة تســمح للجيش بعمليات عسكرية خارج 
الحدود تحــت مظلــة الأمم المتحدة والجامعــة العربية 

والاتحاد الإفريقي".
وقالــت لويزة حنون، إن "الموعــد الانتخابي لن يحل 
سياســات  يصوب  ولن  الخانقة..  الاقتصادية  المشــاكل 
الحكومة.. ولــن يخفف مــن معاناة الشــعب.. كما أنها 
لن تعــزز الديمقراطية انطلاقاً من القانــون الانتخابات 

الخطير"، على حد تعبيرها.
في مقابل رفض حزبها الدخول في الانتخابات، أكدت 
الأمينــة العامة لحزب العمال أنه تم تســطير "خطة عمل 
مرحلية لنصرة النضالات الشعبية والعمالية والشبانية 

وتقديم الدعم للتعبئة الشعبية الثورية".
على صعيد آخر، وجهــت الأمينة العامة لحزب العمال 
عدة انتقادات حول المطالب المرفوعة في مسيرات الحراك 
الشعبي، وخاصة فيما يتعلق بتغييب الشعارات   المتعلقة 
بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية، وقالت إن عدم الأخذ 

قال إن نتائجها محسومة مسبقا والمنافسة مغلقة

الجزائر: حزب العمال يعلن مقاطعة للانتخابات التشريعية المقبلة

التحتيــة وتعطــل الخدمــات فيمــا الناس 
يشــكون من الفقر المدقع في بلــد يمتلك أكبر 

احتياطات للنفط في إفريقيا.
الجديدة  الحكومة  به  ستقوم  ما  وسيُتابع 
الملحة  التوقعــات  مواجهــة  فــي  كثب،  عن 
للســكان الذين يعانون في حياتهم اليومية 
من انقطاع فــي التيــار الكهربائي وتضخم 

ونقص في السيولة.
وســيتعين على الدبيبة ضمــان رحيل 20 
ألف من المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين ما 

زالوا منتشرين في ليبيا.
وطالــب مجلــس الأمن الدولــي الجمعة 
بـ"انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة 

من ليبيا من دون مزيد من التأخير".

عبد الحميد الدبيبة

شكوك في فرنسا والجزائر حول إمكانية الاطلاع
 على الأرشيف دون »فيتو« الجيش الفرنسي

الجزائر-»القدس العربي«:
 

رفعت عدة شــكوك ومخاوف من قبل باحثين ومؤرخين في فرنســا 
والجزائر حول إمكانية الوصول إلى كل الأرشيف الذي أعلنت الرئاسة 
الفرنســية رفع السرية عنه، ولم يســتبعدوا أن يلقى هذا القرار نفس 
قانون الأرشيف لسنة 2008 ، وستلعب  المؤسسة العسكرية في فرنسا 

دوراً من أجل عرقلته.
وبنيت هــذه التخوفــات بعد قــرار الرئيس الفرنســي ايمانويل 
ماكرون بالشــروع في "عمل تشريعي من طرف خبراء جميع الوزارات 
المعنية"، والذي وصفه المؤرخ الفرنســي "جيل مانسيرون" بـ"المقلق"، 
وبأنه يمكن أن يعرقل الاطلاع الحر على الأرشيف المرتبط بالاستعمار 

الفرنسي للجزائر خاصة خلال الثورة ما بين 1954 -1962.
وكانت الرئاســة الفرنســية قد أعلنت في التاســع من هذا الشهر، 
أن الرئيس إيمانويل ماكرون قرر رفع الســرية عن الأرشــيف المختوم 
بـ "ســري"، والذي يزيد عمره علــى 50 عاماً، ولا ســيما ذلك المتعلق 
بحرب الجزائر، اســتجابة لطلبات رفعها باحثون جامعيون للرئاسة 
الفرنســية.وقال المؤرخ الفرنســي "جيل مانســيرون" في حديث مع 
جريــدة "الوطن" الناطقة بالفرنســية، إن هذا الإجــراء يحافظ على 
"إلزامية مسار رفع طابع الســرية الذي في غالب الأحيان تعود الكلمة 
الأخيرة فيه للجيش الفرنسي ليقرر اليوم إمكانية الاطلاع على وثيقة 

ما تعود لتلك الحقبة الاستعمارية".
وقال المؤرخ الفرنســي في "هذا العمل التشــريعي الــذي تقوم به 
الحكومة )الفرنســية( لتدعيــم قابلية تقديم الوثائــق دون اختراق 
الأمن والدفاع الوطنيين" هو وجود هيئات إدارية على مستوى الدولة 
ومجموعات تحن للاســتعمار في صفــوف الجيش اليــوم والتي "لا 
توافق" إعلانات الرئيس الفرنســي حول "ضــرورة قول الحقيقة عن 
الماضي الاستعماري لفرنسا والتي تســعى أيضاً إلى منع تطبيق هذه 

القرارات".
 وأضاف بأن القانون الجديد يمكن أن "يزيد حدة القانون الســاري 
المفعول بالعودة إلى حرية الاطلاع على الأرشــيف سواء كان يحمل أو 

لا طابعاً سرياً".
وحسب المؤرخ، فإن هذه القيود لا يجب أن توجد، مذكراً بأن قانون 
الأرشــيف لسنة 2008 "سهر على فرض آجال طويلة أو منع من الاطلاع 
على بعض الوثائق الواجــب حمايتها"، معتبراً أن جميع الوثائق التي 
يفوق عمرها 50 ســنة  "يمكن الاطــاع عليها "بكل حريــة" ويجب أن 
تبقى كذلك". ومن الوثائق التي يمنع قانون 2008 نشــرها تلك المتعلقة 

بالتجارب النووية الفرنسية.
 وينــص القانــون الخاص بالأرشــيف لعــام 2008، علــى إتاحة 
الأرشيف الذي تجاوزت مدته 50 عاماً، غير أنه في سنة 2011 تم إصدار 
تعليمات حكومية في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي تقيد الوصول إلى 
الأرشــيف، حيث نصت على ضرورة توجيه الباحثين طلباً لترتيب أو 
تصنيف الملف، والذي يمر على أكثر مــن دائرة ومصلحة لتعطي رأيها 
فيه، قبل أن يرفع عنه الســرية، وهو ما أثقل كاهل الباحثين وأخذ منهم 

الكثير من الوقت.
ويقول المؤرخ  مانســيرون في حديثه الصحفي، الذي نقلته أيضاً 
الوكالة الرســمية، بأن  الاطلاع على الأرشيف مهم، خاصة فيما يتعلق 
بملف التجــارب النووية التي تتطلب القيــام بـ"عمل تاريخي محدد" 
لإدراك "حجــم الخســائر الناجمة عنهــا وكذا الأخطار التــي لا تزال 
يتعرض لها الســكان اليــوم". وأيضاً للوقوف علــى قضية الاختفاء 

القسري خلال الحرب، وكذا ممارسات الإدارة الاستعمارية آنذاك.
ودعا المؤرخ والأكاديمي الفرنســي "أوليفيي لو كور غراندميزون" 
لمواصلة اســتيقاف "الرئيس وحكومته والأغلبية التي تدعمهما" قصد 
المطالبــة بتطبيق قانون 15 تموز/يوليــو 2008 "الذي يبقى منتهكاً من 

طرف اقتراحات الإليزيه".
  نفــس هذه المخــاوف كان قد عبــر عنها المــؤرخ الجزائري محمد 
القورصو، الذي تحدث عن تجارب ســابقة له مع الأرشــيف الفرنسي 
الــذي رفعت عنه الســرية ثم تم ســحبه، وقال في حديث ســابق مع 
جريدة "الخبر" الخاصة بأنه تم "فتح أرشــيف خــاص بالنووي لكن 
الجيش الفرنسي جمد القرار ولم يفعله بدعوى أن هناك أسراراً لا يمكن 
الكشــف عنها"، وأضاف بأنه كانت هناك أرصدة أرشيف مفتوحة "وتم 
غلقها تتعلق بالجانب الثقافي وأحداث 8 أيار/مايو 1945، حيث اطلعت 
على ملفات قبل عشر سنوات وبعدها ســحبت من الأرصدة، أي هناك 
ملفات يمكن الكشــف عنها للقراء والباحثين والمؤرخين وأخرى ملفات 

تحفظ ولا تسلم".
 وتحيل هذه التفاصيل والمخاوف التي رفعها المؤرخون في فرنســا 
والجزائر إلى مدى تعقيد عملية رفع الســرية عن الأرشــيف الخاص 
بالثورة الجزائرية، خاصة أنها لا تتعلق فقط بقرار سياسي بل تتداخل 
فيه معطيات أخرى ترتبط بحســابات خاصة بالمؤسسة العسكرية في 
فرنســا التي تدلي بدلوها في مثل هذه المســائل، كما كان الحال عندما 
تدخلت لّما تعلق الأمر بالتجارب النووية الفرنســية، وستتدخل حتماً 
وتمــارس "الفيتو" ضد رفع الســرية عــن ملفات تشــوه أكثر صورة 

الجيش الفرنسي خلال الحقبة الاستعمارية.

تونس-»القدس العربي«

من حسن سلمان:

وتتعلق  اجتماعية  صفحات  نشــرتها  "تسريبات"  أثارت 
باستعمال القضاء لضرب الخصوم السياسيين، عاصفة من 
الجدل داخل تونس، دفعت عددا من نــواب البرلمان للجوء 
إلى التراشــق بالتهم، التي لم تســلم منها أي من الرئاسات 
الثلاث، وهو ما دفع المراقبين لانتقاد تدني مستوى الخطاب 

في البرلمان وداخل الطبقة السياسية عموما.
وبدأت حرب التســريبات عبر نشر وكانت صفحة حديثة 
على فيســبوك )عمرها يومــان فقط( تحمل اســم "الغرف 
الديمقراطية  الكتلــة  لرئيــس  صوتيــا  تســجيلا  المظلمة" 
والقيادي فــي حزب التيار الديمقراطــي، محمد عمار، يؤكد 
فيها تدخل مؤســس الحزب ووزير مكافحة الفساد السابق، 
محمد عبو في القضاء، مشــيرا إلى أن عبو هو من يقف وراء 
محاســبة القاضيين الطيب راشــد والبشــير العكرمي، كما 
تحــدث عن "تدخل" الرئيس قيس ســعيد فــي القضاء عبر 

زوجته القاضية إشراف شبيل.
وبعد ساعات نشــرت الصفحة ذاتها تسجيلا آخر لعمار 
توقّع فيــه تفكك حزب قلب تونس خلال أشــهر، كما لّمح إلى 
وجــود علاقة لحزبه ومستشــارة الرئيس، نادية عكاشــة 
بالقاضي محمد كمون الذي أصدر بطاقة إيداع بالســجن في 
حق نبيل القــروي رئيس حزب قلب تونس، والذي توقع أن 
يصدر بحقه حكم بالسجن لخمس سنوات، ملمحا إلى وجود 
"ابتــزاز" لنواب حــزب قلب تونس كي يوقّعــوا على لائحة 

سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.
وأثارت التســريبات موجة من الجــدل، حيث قال رئيس 
كتلــة حزب قلب تونس أســامة الخليفــي، إن "كلام النائب 
محمد عمار في التســريب يبين أنّ حــزب التيار الديمقراطي 
وأساسا الحزام السياسي لرئيس الجمهورية هو من يحاكم 
نبيل القروي ما يعني أن الأخير هو في محكمة قيس ســعيد 
وحزامه السياسي". وتحت عنوان "التعاطي مع التسريبات 
الفضيحة امتحان عسير للدولة"، كتب نور الدين البحيري، 
النائب عن حركة النهضة "تعاطي القضاء والامن ورئاســة 
الجمهورية والحكومــة والاحزاب والمنظمــات والجمعيات 
والشــخصيات الوطنية والاعلام مع التســريبات الأخيرة 
امتحان للجميع ولكل مؤسسات الدولة والتونسيين عموما 
وفتح تحقيق عاجل وجدّي ومحاســبة كل من تثبت إدانته 
مهمــا كان انتماؤه وموقعه وإعلام الــرّأي العام في الداخل 
والخارج بما تنتهــي إليه الابحاث يوما بيوم والالتزام التام 
بالشــفافية واجب وطني ودســتوري وأخلاقــي. والتردد 
والتهــاون فــي التعاطي مع هــذه التســريبات الفضيحة 

تراشق بين نواب البرلمان حول استعمال القضاء لضرب الائتلاف الحاكم والمعارضة

تسريبات »الغُرف المظلمة« تلوّث الحياة السياسية في تونس

الخطيرة جدا والصّادمة، هو خيانة للأمانة وامتحان عسير 
وصعب للجميع دون استثناء".

وأضــاف "ولأنّه من حقّ كل التونســيين معرفة الحقيقة 
كاملة وفي أســرع وقت أقــدّر أنّه على التّونســيين عموما 
والقضاء  والعســكرية  الامنيــة  والمؤسســتين  والحكومة 
المســتقلّ على وجه الخصوص الوعي بخطورة التّهديدات 
والمخاطر التي تســتهدف الدّولة والتعاطي مع التّسريبات 
بالجدّيــة والمســؤولية اللازمتين وفرض علويّــة القانون 
وضمان الحقّ فــي التمتّع بقرينة البراءة والمحاكمة العادلة 
طبق أحكام الدّســتور والمعاييــر الدّوليّة. وعلــى كلّ من 
ستشمله الأبحاث في هذا الملفّ في أيّ موقع كان في الدّولة 
)رئاســة جمهوريّة ومجلس نواب شــعب وقضاء وهيئات 

دستوريّة( وضع أنفســهم على ذمّة القضاء وعدم التمسّك 
بالحصانة وعرقلة مسار الأبحاث وتعطيلها".

وتابع بقولــه "وعلى مكوّنات المجتمع المدني والإعلاميين 
والمنظّمات المســتقلّة وعموم التونســيين وخاصّة الشّباب 
التســلّح باليقظة والتحرّك جماعات وفرادى لمنع وإفشال 
أي محاولة لطمس الحقيقة ومغالطة الرّأي العام والتواطؤ 
مع المذنبين المحتملين للإفلات من العقاب، واســتحضار أن 
ّمــا ارتكبه ويرتكبــه يوميا الحزب الفاشــي  من تجاوزات 
وجرائــم داخل مجلس نواب الشــعب وخارجه ليس عملا 
عفويّا أو معزولا بل هو حلقة في سلسلة مؤامرات تستهدف 
تونس  وأمنها ووحدتها واستقرارها وهو ما يوجب بذل كلّ 
الجهد لكشف وفضح كل المتحالفين مع عبير وأتباعها داخل 

البلاد وخارجها".
وكتب رفيق عبد الســام، القيادي في حركة النهضة "إن 
التسريبات الواردة على لســان الثرثار المهذار محمد عمار 
تبين أن الرئاســة منخرطة على سبيل اليقين في التآمر على 
مؤسســات الدولة وإرباكها بدل أن تكون عامل اســتقرار 
ووحدة بين التونســيين. الرئاســة منخرطة مباشــرة في 
نسج المؤامرات والدسائس للاطاحة برئيس البرلمان. على 
الرئيس قيس ســعيد أن يختار بين أن يكــون رئيس دولة 
مؤسســات وقانون أو مجرد حاجب لغرفة مغلقة ومظلمة 

يسكنها مجموعة من المتآمرين والمتحيلين".
وتحت عنــوان "الســقوط إلى الحضيــض"، كتب عبد 
الرزاق بن خليفــة، القيادي في حزب التيــار الديمقراطي 

نائب يدخل منزل زميله ضيفا، ثم يســجل كلامه وينشره. 
وهذا الكلام المسجل للعارف والفاهم. تغلب عليه الكنايات 
والمخاتلات والغواية والمناورة السياســية أو صرف النظر 
إلى مســائل مقصودة. والضيف ارتأى ان يســجل وينشر 
فحــوى اللقاء من بيــت مضيفه. مما يبرهن علــى أن قادم 
إلى منزل صديقه بنوايا ســيئة...رغم أن عاداتنا وتقاليدنا 
وأخلاقنا وديننا يعلمنا كيــف يتعامل الضيف مع المضيف. 
والعكس بالعكس. الضيف يسجل حديث مضيفه ثم ينشره 
على رؤوس الملأ...دون مراعاة لحرمة الديار. إنه ســقوط 
أخلاقي مدوي... يفقد الثقة في هذا النائب الجاســوس. الم 

يقل الله تعالى "ولا تجسسوا".
وتساءل بقوله "هل تذكر الخليفة عمر بن الخطاب لما عفا 
عن رجل ضبطه عمر نفســه بالجرم الفاحش بعد أن تسور 
عمر منزله بالليل وشاهده يسكر هو وامرأة، وفي وضع غير 
لائق. إلا ان الرجل عاتب عمر بالقول كيف تتجسس وتدخل 
بيوت النــاس من غير أبوابها، خلافا لما نهــى الله عنه. في 
هذه الحادثة، وجد عمر نفســه في حــرج.. وافحمه مرتكب 
الكبيرة بالتذكير بتحريم التجســس ودخول بيوت الناس 
من غيــر أبوابها، فعفا عنــه مجبرا. فكيــف بحديث نائب 
لنائب في السياســة. والمجالس بالأمانات كما يقال. النائب 
الجاسوس حق عليه قول الشــاعر الشعبي محمد الصغير 
ساسي وهو يتحدث عن الصديق اللئيم الذي يدخل البيوت 

ولا يراعي حرمتها".
فيما كشف النائب محمد عمار رئيس الكتلة الديمقراطية 
مصدر التسجيلات المنســوبة له، حيث قال عبر فيديو بثته 
على صفحته في موقع فيســبوك ''اتصل بــي النائبان معاذ 
بن ضياف وراشــد الخياري راغبين فــي لقائي، وفوجئت 
بهما أمــام منزلي فاســتضفتهما، ورحبت بهمــا ظنا أنهما 
يريــدان توقيع عريضة ســحب الثقة من رئيــس البرلمان 
راشد الغنوشي. وعندما يأتي نواب لدارك مع رغبة شديدة 
لتغيير المشــهد البرلمانــي، لا يمكن إلا أن ترحــب بهم. كان 
الهدف إمضاء سحب الثقة من رئيس البرلمان.. لكنهم جاؤوا 
يتاجرون بزميلتهم ســلوى بن عائشة، وقالوا إن لها قرضا 
تريد سداده ويبحثون عن رجال أعمال. وأرادوا أن يطلبوا 
من رئيس الجمهوريــة أن يعن لهم وزراء ومعتمدين، يعني 

مرسلين لضرب رئيس الجمهورية في معركة واضحة''. 
وأضــاف "هؤلاء نواب دخلــوا حرمات ديار وســجلوا 
ســرا.. هذي الناس التي تتاجر بالديــن ليس هناك من هو 
أســوأ منهم، يرغبون بتوريط رئيــس الجمهورية. ما قاما 
به جريمة جزائية وســيتم تقديم شكوى قضائية ضدهما.. 
كما أنه قاما بالتلاعب بالتســجيل. رئيس الجمهورية رجل 
شريف وأتحداك يا راشد الخياري أن تنشر التسجيل كاملا 

وخلي الشعب يحكم''.

البرلمان التونسي

بعين الاعتبارهذه المطالب ســيؤدي إلى تنفير الجماهير 
مــن الحراك. وعبرت عن رفضها للنــداءات التي "تطالب 
بتأجيــل المطالــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة وإخفاء 
الإيديولوجيات داخل الحراك إلى ما بعد رحيل النظام"، 
وأوضحــت أن ذلك "يرســخ الوحدانيــة وليس وحدة 
العمــل والوحــدة والتعبئة"، مضيفــة أن "الفكر الواحد 
يشــكل خطراً قاتلًا للثورة سينتفع منه النظام". غير أنها 
أكدت بــأن حزبها رصــد حضوراً للمطالــب الاجتماعية 
والاقتصادية في المســيرات الأخيرة بصفة متزايدة "رغم 
الضغوطــات وممارســة حتى العنف الجســدي لبعض 

الأطراف التي تريد إفراغ الثورة من محتواها الحقيقي".
 ويعتبر حــزب العمال أول حزب معــارض يعلن عن 
مقاطعته رسمياً للانتخابات التشــريعيىة، فيما سيعلن 
حــزب التجمع من أجل الثقافــة والديمقراطية عن قراره 
الجمعة المقبلة، في حين لم تفصل جبهة القوى الاشتراكية 
في قرار مشــاركتها من عدمه إلى حد الآن. وكان قد أعلن 

أكبر الأحزاب الإســامية المعارضة، حركة مجتمع السلم، 
عن نيته في المشاركة.

 وشــجعت الســلطة، من خلال قانــون الانتخابات 
الجديد، الشــباب للمشــاركة في الموعــد الانتخابي عبر 
رفع حصتهم فــي القوائم الانتخابية إلى النصف وتمويل 
حملاتهم الانتخابية، واعتبرت الخطوة كخطة لجذب أكبر 

قدر من نشطاء الحراك للانخراط في الحياة السياسية.
 وكان وزير الاتصال الناطق الرســمي للحكومة عمار 
بلحيمــر، قد دافــع عن طريقــة الاقتراع الجديــدة التي 
كرستها مراجعة قانون الانتخابات، والتي تمنع -حسب 
ما أكــده في تصريحــات صحفية أول أمــس- تزوير أو 
توجيه قــرار الناخب أودخول المال الفاســد في العملية 
الانتخابية من خلال الاقتراع النســبي للقوائم المفتوحة. 
وشهدت مســيرات حراك الجمعة الماضية، غداة الإعلان 
عن موعد الانتخابات، رفع شــعارات رافضة لتنظيم هذه 

الانتخابات.

 لويزة حنون
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الحرس الثوري يكشف عن »مدينة صاروخية« تحت الأرض

ظريف يؤكد أنه حان وقت إقدام طهران وواشنطن على التسوية لكسر الجمود في الاتفاق النووي
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

 قال وزير الخارجية الإيراني، أمس الإثنين، إن الوقت 
حان لكي تقــرر الولايــات المتحدة إذا كانــت ترغب في 
التوصل »لتسوية« لكسر الجمود وإحياء الاتفاق النوويّ 
مع طهران. وأفــاد الوزير محمد جواد ظريف خلال مؤتمر 
عبر الفيديــو نظمه مركــز السياســة الأوروبية ومقره 
بروكســل أنّ »الأوروبيين اعتادوا على التســوية، إيران 
والولايات المتحــدة لا. الأمريكيون معتادون على الإكراه 
ونحن معتــادون على المقاومة«. وأضــاف: »الوقت حان 
إذن لاتخاذ قرار. هل نقدم كلانا على تســوية ونعود إلى 
خطة العمل الشاملة المشــتركة؟ أو نعود كلّ إلى طريقه؟، 
مستخدماً الاسم الرسمي للاتفاق النووي المبرم في فيينا 

عام 2015.
وانســحبت إدارة الرئيس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامب أحادياً مــن الاتفاق النووي عــام 2018، وأعادت 
فــرض عقوبات اقتصادية قاســية على طهــران. وأبدت 
إدارة الرئيس الجديد جو بايدن اســتعدادها للعودة إلى 

الاتفاق، لكنها اشترطت بداية عودة إيران إلى التزاماتها. 
في المقابل، تشــدد طهــران على أولوية رفــع العقوبات، 
مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات 
المتحدة بذلك. وتبذل الدول الأوروبية الثلاث المشــاركة 
في الاتفاق في الآونة الأخيرة، جهوداً دبلوماســية سعياً 
لإعادة إحيائه، لا ســيما لجهة ردم الهــوة في التجاذب 
القائم بين طهران وواشــنطن حول الطــرف الذي يجدر 
به الإقــدام على الخطوة الأولــى، دون أن تكلل جهودها 

بالنجاح.
وأعاد ظريف تأكيد الموقف الإيراني بأنّ على واشنطن 
الالتزام بالاتفاق بشــكل كامل قبل أن تعــود طهران إلى 
الالتــزام بواجباتهــا بموجبه. وقال: »نحن مســتعدون 
للعــودة إلى خطة العمل الشــاملة المشــتركة فور عودة 
الولايات المتحــدة لتنفيذ الاتفاق. الأمر بهذه الســهولة. 
نحن لســنا بحالة إلى أي مفاوضات إضافية«. وأشار إلى 
أنّ أي اتفاق »ينطوي علــى أخذ ورد، وأصر على أنّه رغم 
ثغــرات الاتفاق الحالي إلا أنّه يظــل »أفضل اتفاق يمكننا 
التوصــل إليه«. وتابــع: »الإدارة الأمريكيــة الحالية أو 

الإدارة المقبلة لن يكون بوســعهما تحقيق اتفاق مع إيران 
أفضل من خطة العمل الشــاملة المشــتركة. ليس مع هذه 
الحكومة وليس مع أي حكومة مستقبلية. هذا أفضل اتفاق 

ممكن«.
وأضاف ظريف أن الوقت ينفــد أمام الولايات المتحدة 
لإحياء الاتفاق النووي بسبب الانتخابات الرئاسية التي 
ســتجرى في إيران في يونيو/ حزيران والتي ســيترتب 

عليها الانتظار لفترة تصل إلى ستة أشهر.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، 
المتحدث ســعيد خطيب زاده، أمــس الإثنين خلال مؤتمر 
صحافي أســبوعي: »يجــب على الولايــات المتحدة رفع 
العقوبات على إيران ويجــب عليها أيضاً تقديم ضمانات 
على أن أخطــاء ترامب لن تحدث ثانيــة وعندئذ يمكننا 

الحديث في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة«.
وفي سياق آخر، أزاح الحرس الثوري الإيراني، أمس 
الإثنين، الستار عن قاعدة صاروخية تحت الأرض تابعة 
للقوة البحرية للحرس الثوري. وشارك في المراسم القائد 
العام للحرس اللواء حسين سلامي وقائد القوة البحرية 

الأدميرال علي رضا تنكســيري.  وقال سلامي في مراسم 
التدشــن: »هذا جزء صغيــر من قدراتنــا الصاروخية، 
حســب ما نقلته وكالة أنباء تســنيم الإيرانيــة. ووفقاً 
لوســائل إعــام إيرانية، »تضــم المدينــة الصاروخية 
الجديدة مجموعة كبيرة مــن المنظومات والصواريخ من 
طراز كروز وصواريخ باليســتية بمديــات متنوعة«. كما 
تمت إزاحة الســتار عن منظومات صاروخية قادرة على 
تغيير الهدف بعد الإطلاق. ولم يكشــف عن أي معلومات 

عن موقع القاعدة أو عدد الصواريخ الموجودة هناك.
وتواتــرت تقارير العام الماضي عــن وجود العديد من 
مثل تلك »المدن الصاروخية« في الأقاليم الواقعة بجنوب 
إيــران المطلة على الخليج. ويشــار إلــى أن التقارير عن 
الإنجازات العسكرية الجديدة شــائعة نسبياً في إيران، 
وتتعلق خصوصاً بالحرس الثوري. غير أن أغلب التقارير 
سرية ولا يمكن التحقق منها باستقلال. وينظر دولياً إلى 
برامج القوات العســكرية والصواريخ الإيرانية على أنها 
تهديد للشرق الأوسط والخليج رغم أن طهران تنفي هذا، 

محمد جواد ظريفمشيرة إلى أنها للأغراض الدفاعية.

أمير قطر يستقبل الرئيس المالديفي ويتطلع لتطوير العلاقات 
بين البلدين واستعادة مسارها

رئيس الوزراء القطري يفتتح معرض »ميليبول« بحضور دولي واسع

مستشار الشيخ تميم يكشف لـ »القدس العربي«
عن تعزيز الدوحة استعداداتها لتأمين مونديال 2022

الدوحة ـ »القدس العربي«:

اســتقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، إبراهيم 
محمد صليــح، الرئيس المالديفي، في أول زيارة رســمية له، 
منذ قطعت الجمهورية المتشــكلة من جــزر واقعة في المحيط 
الهندي علاقاتها مــع الدوحة، واصطفت مــع دول الحصار 

منتصف 2017.
وكشــف الأمير على صفحته الموثقة فــي موقع تويتر، أنه 
بحث مــع رئيس جمهورية المالديف ســبل تطويــر العلاقات 
بــن البلدين. وكشــف قائلًا: »متطلــع إلى أن تســهم زيارته 
في دعــم التعاون القطري المالديفي اســتثمارياً وســياحياً، 

كما ناقشــنا عدداً من المســتجدات الإقليميــة والدولية ذات 
الاهتمام المشترك«.

وكشفت وكالة الأنباء القطرية الرسمية )قنا( أن الجلسة 
عقــدت في الديــوان الأميــري، وحضرهــا عدد مــن الوزراء 
القطريــن، كما حضرها من الجانــب المالديفي أعضاء الوفد 

الرسمي المرافق للرئيس المالديفي. 
وأقام الشــيخ تميــم مأدبة غــداء تكريمــاً لإبراهيم محمد 
صليح والوفد المرافق. وكانت المالديف أعلنت عودة علاقاتها 
الدبلوماســية مع قطر بعدما ســبق أن قطعتهــا منذ فرضت 
الســعودية والإمــارات والبحرين ومصر منتصــف يونيو/ 
حزيران 2017، حصاراً على الدوحة. وأعلن عبد الله شــهيد، 

وزير خارجية المالديف، في تصريح رسمي، عودة العلاقات 
الدبلوماســية بين بلاده وقطر. وجــاءت تلك الخطوة تزامناً 
مع إعلان قمــة العُلا الخليجيــة التي احتضنتها الســعودية 
إنهــاء الحصــار المفــروض على قطــر وعــودة العلاقات بين 

الدوحة والدول المحاصرة.
وكانــت المالديف إلى جانب عدد من الدول مثل موريتانيا 
التحقــت بالرياض وأبوظبي والمنامــة والقاهرة عند إعلانها 

فرض حصار على قطر.
وتراجعــت لاحقاً بعــض الدول عن قراراتهــا. ويتوقع أن 
تعيــد الدول علاقاتها الســابقة إلى ما قبــل يونيو/ حزيران 

.2017

الدوحة- »القدس العربي« 

 من سليمان حاج إبراهيم: 

افتتح الشــيخ خالد بــن خليفة بن عبــد العزيز آل 
ثاني، رئيس مجلس الــوزراء ووزير الداخلية القطري 
وفعاليات النســخة الثالثة عشــرة من المعرض الدولي 
للأمن الداخلي والدفاع المدنــي، »معرض ميليبول قطر 
2021 الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع شــركة 
»كوميكسبوزيوم، ويستمر حتى 17مارس/ آذار الجاري 

في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.
وحضر مراســيم الافتتاح عدد من المسؤولين الأمنيين 
الدوليين ووزراء داخلية مــن دول عدة، وكبار الضباط 
العســكريين في القوات المسلحة. وكشــف الفريق أول 
حمد بن علي العطية مستشار أمير قطر لشؤون الدفاع، 
في تصريح خــاص لـ»القدس العربــي، أن تنظيم هذه 
النســخة الجديدة مــن ميليبول قطر هــي بمثابة تحد 
كبير وإنجاز يحسب لدولة قطر ولوزارة الداخلية نظراً 
لإقامته في ظــل جائحة كورونا التــي تعصف بالعالم. 
وشدد المســؤول أنه من علامات نجاح هذه النسخة من 
معرض »ميليبول« قطر هو ذلك الحضور الرفيع المستوى 
مــن جانب العديد من الدول، والذي تجســد في حضور 
عدد مــن وزراء الداخليــة من عدد من الدول الشــقيقة 
والصديقة والذي يعكس المكانة التي تتمتع بها الدوحة، 

علاوة على هذا العدد من الشركات العارضة.
وأوضح الفريق أول العطية فــي حديثه على هامش 
افتتــاح فعاليات المعرض، أن ميليبــول يضم الكثير من 
الأجهزة التقنية الحديثــة ذات العلاقة بالأمن الداخلي 

والدفاع المدني وبينها صناعات تشارك فيها دولة قطر. 

وكشــف أن الأجهزة والمعدات العســكرية المعروضة 
هي جزء من تلبية احتياجــات تنظيم كأس العالم 2022 
واصفاً النجــاح الذي تحقق بتنظيم هذه النســخة من 
معرض »ميليبول« قطر بالممتاز. وأشار مستشار الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني فــي تصريحه الخاص لـ»القدس 
العربــي« أن الدوحة تنهــي كافة اســتعداداتها لتأمين 
الحدث الضخم )كأس العالم( واتخذت كافة الإجراءات 

لتنظيم بطولة ناجحة على كافة المستويات.
إلى ذلــك، تحدث أرســن أفاكوف، وزيــر الداخلية 
الأوكراني، للـ  »القدس العربــي« على هامش فعاليات 
المعــرض، أن بلاده تســعى لتعزيز علاقاتهــا مع قطر، 
وهناك مباحثــات جاريــة لتوقيع عدد مــن الاتفاقات 
المشتركة. وأضاف أن كييف بما تحوزه من خبرة في عدد 
مــن القطاعات الأمنية الحيوية مســتعدة لنقل خبراتها 
للدوحة، خصوصــاً مع الاســتعدادات الجارية لتنظيم 

كأس العالم 2022. 
وقال أرســن إنهــا المــرة الثانية التــي يحضر إلى 
قطر للمشــاركة في معرض ميليبول، ويلــم في كل مرة 
ويكتشــف معدات وأشياء جديدة، مشــيراً إلى أنه من 
المهم جداً لكييف التواجد في ميليبول قطر، للتواصل مع 
العارضين، والتباحث مــع أهل الاختصاص في المجالات 
الأمنية، كونها منصة مهمة جداً للتواصل في هذا المجال، 
وكلك لقاء كبار المســؤولين من مختلف الدول، والاتفاق 

على القضايا الملحة في الأمن والدفاع.
وتشــارك في المعرض مجموعة واســعة من الجهات 
العارضة تمثل 71 شــركة عالمية من 17 دولة، و72 شركة 
من دولة قطر، تشغل حيزاً من أروقة مركز الدوحة، حيث 
وصلت نســبة الجهات الجديدة منها في نســخته لهذا 

العام إلى ٪53.

طالبان تؤكد حضور محادثات السلام الأفغانية في موسكو 
والحكومة تطالب بأن تتم المفاوضات في دول عدة

 دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى إيجاد 
أرضية مشتركة حول قضية الهجرة

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

أعلنت حركــة طالبــان، أمس الإثنين، أنها ســتوفد شــخصيات 
بارزة فــي صفوفها لحضور المحادثات التي ســتجري مع الحكومة 
الأفغانية في موسكو لبحث مستقبل البلاد. وفي الأثناء، قال سفير 
أفغانســتان في دولة الإمارات إنه يجب أن تجري محادثات السلام 
الأفغانيــة، المتعثــرة الآن فــي قطر، بالتنــاوب بين عــدة دول واتهم 
الجانب القطري الذي يســتضيفها بالتقاعس عن الضغط بما يكفي 

على حركة طالبان لتقليل مستوى العنف. 
مــن المقــرر أن يلتقي الطرفــان الأفغانيــان المتنازعــان بدعوة من 
روســيا قبــل الموعــد النهائي الــذي يواجــه الرئيــس الأمريكي جو 
بايــدن لاتخاذ قرار للإعلان إن كان ســيلتزم بالموعد النهائي المحدد 
فــي الأول مــن أيار/مايــو لســحب آخــر 2500 جنــدي أميركي من 
أفغانســتان. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 
قد وقعت اتفاقاً مع طالبان لسحب القوات في شباط/ فبراير 2020. 
ودعت إلى »تســريع« عملية الســام في أفغانستان، معتبرة أنه من 

»الممكن« تحقيق تقدم.
وأكــد المتحدث باســم مكتــب طالبان فــي قطر محمــد نعيم، في 
تغريــدة على تويتر، أن »وفداً رفيع المســتوى )..( بقيادة الملا برداد 
أخوند ســيحضر الاجتماع في موســكو«. ورحبت الولايات المتحدة 

بدور موسكو.
وبينما تســتضيف تركيا محادثات الشهر المقبل في الوقت الذي 
تعمــل فيه الولايــات المتحدة على تنشــيط العملية باقتراح تشــكيل 
حكومــة أفغانية مؤقتة، وتجري محادثات بــن الحكومة الأفغانية 
وحركــة طالبــان فــي الدوحــة منذ العــام الماضــي بعــد أن وافقت 
الولايــات المتحدة على ســحب قواتهــا من الأراضــي الأفغانية، غير 
أن وتيرة العنف تتزايد، كما تتهم الحكومة المتشــددين بعدم الوفاء 

بالتزاماتهم لتقليل الهجمات.
إلــى ذلك، قال الســفير الأفغاني في الإمارات جاويــد أحمد، إنه 
يجب ألا تعقد محادثات الســام في مــكان واحد بل يجب إجراؤها 

بالتنــاوب في أماكن في أوروبا وآســيا والشــرق الأوســط أو في 
أفغانســتان نفســها. وأضــاف أن طالبــان التــي فتحــت مكتباً في 
قطــر عام 2013 »فــي غاية الارتيــاح« هناك، »ونحن نريــد أن تخرج 
طالبان مــن منطقة الارتياح تلك«. واعتبر أحمــد أنه »كان من الممكن 
أن يســتخدم القطريون دورهم كمضيف في لعب دور أكثر نشــاطاً 
وحسماً في دفع طالبان لتقليل العنف أو إعلان وقف إطلاق النار«.

وأكد أحمــد أن »الحكومــة التشــاركية« في أفغانســتان »لديها 
القدرة على اســتيعاب طالبان والمقاتلين الســابقين، لكنه أضاف أن 

السبيل الوحيد لتحقيق انتقال السلطة هو من خلال الانتخابات.
فــي المقابل، قال مكتــب الاتصال الحكومي القطــري إن الدوحة 
ملتزمــة بدعــم الأفغــان باســتضافة المحادثــات، وإنهــا تريــد أن 
ينخفض مســتوى العنف بما يؤدي إلى السلام والأمن. وأضاف أن 
اســتمرار التفاوض بين ممثلي الحكومــة الأفغانية وطالبان يبين أن 

المفاوضات تحرز نتائج.
ويضيــق الوقت للتوصل إلى اتفاق مع اقتراب موعد 1 أيار/مايو 
الذي يمكن أن تســحب فيه واشــنطن عســكرييها من أفغانســتان. 
ولذلك يحاول الأميركيون إعطــاء دفع للمفاوضات بهدف التوصل 

إلى حل سلمي للنزاع الأفغاني.
ويثيــر الانســحاب المحتمل للولايــات المتحدة قلــق الحكومة في 
كابــول، فيما كثفت حركــة طالبان هجماتها ضد القــوات الأفغانية 
في الأشــهر الماضيــة. وعرضت الولايات المتحــدة خصوصاً مقترح 
سلام جديداً على سلطات كابول وحركة طالبان ينص على تشكيل 
»حكومة جامعة جديدة، حسب رسالة من وزير الخارجية الأميركي 

أنتوني بلينكن كشفت عنها وسائل إعلام أفغانية.
وبهــدف التوصــل إلــى ذلــك، اقترحــت واشــنطن اســتئناف 
محادثات السلام بين كابول وطالبان »في الأسابيع المقبلة« بتركيا، 
على أن يتم الالتزام في هذا الوقت بفترة »خفض للعنف« تستمر 90 
يومــاً لتجنب هجوم الربيع التقليدي الذي تشــنه طالبان. ورداً على 
هذا الاقتراح أكد وزير الخارجية التركي مولود تشــاوش أوغلو عقد 

محادثات سلام في إسطنبول في نيسان/أبريل.

■ بروكســل - د ب أ:  اجتمــع وزراء 
الخارجيــة والشــؤون الداخليــة فــي 
لإيجاد  الاثنين  أمــس  الأوروبي  الاتحاد 
أرضية مشــتركة بشــأن اتفاق الهجرة 
المرجح  مــن  تعهد  وهــو   - المســتقبلي 
أن يفشــل في إحــراز أي تقــدم فوري. 
وتخوض دول الاتحــاد الأوروبي الـ 27 
نزاعاً حول كيفية إدارة مســألة الهجرة 
المفوضية  وقدمــت  التكتــل.  دول  إلــى 
الأوروبيــة اقتراحاً باتفــاق الهجرة في 
أيلــول/ ســبتمبر الماضي، لكــن لم تكن 
هناك خطوات ملموسة نحو تحويله إلى 

قانون حتى الآن.
ويدفــع أعضاء الاتحــاد الأوروبي من 
ينبغي  بأنــه  الخارجيــة  الحــدود  ذوي 

تحديث قواعد اللجوء في التكتل لتقاســم 
عبء طالبي اللجــوء القادمين، وبموجب 
القواعد الحالية، يتعــن على الدولة التي 
يدخلها المهاجر أولًا بشــكل عام أن تتعامل 
مع الطلب، في حين ترفض  الدول الأخرى 

القيام بذلك.
 وممــا يزيد الأمــور تعقيــداً، أن هناك 
خلافات ليس فقط بين الدول، بل أيضاً بين 
يسلط  حيث  والخارجية،  الداخلية  وزراء 
وزراء الخارجيــة الضوء على التعاون مع 
الدول غير الأوروبية، في حين يصر وزراء 
الداخليــة على القضايــا الأمنية المرتبطة 

بالهجرة.
وخــال الاجتمــاع الافتراضي - الذي 
أطلق عليه اسم قمة »جامبو« بسبب حجم 

المشاركين فيه، بحضور 54 وزيراً، يناقش 
السياســيون كيفية تشــكيل العلاقات مع 
البلدان المشاركة غير الأعضاء في الاتحاد 

الأوروبي.
وقبــل الاجتماع، قال وزيــر الخارجية 
الدول  التعاون مع  الألماني هايكو ماس إن 
غير الأوروبيــة يجب أن يشــمل الجزرة 
والعصا. ويمكن أن يكون أحد الأســاليب 
هو الضغط على البلدان من خلال سياسة 
التأشــيرات، مثــل جعل تقــديم الطلبات 
أكثر صعوبة أو أكثــر تكلفة أو أطول مدة. 
لكن وفقاً لما ذكره مــاس، ينبغي أن تكون 
الحوافز الإيجابية مطروحة أيضاً. ويمكن 
أن يتخذ ذلك شــكل الوعد بالتمويل، على 

سبيل المثال.

جلسة مباحثات قطرية مالديفية

إسطنبول - »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:  

فــي إطــار رؤيتهــا الاســتراتيجية لتطويــر 
صناعاتهــا الدفاعية والاعتماد بشــكل كامل على 
أســلحتها الوطنيــة، تعمــل تركيا علــى برنامج 
واعــد لصناعة طائــرة حربية اســتراتيجية من 
الجيــل الخامس لتكون الطائــرة الحربية الأولى 
التركي  الجيــش  ترســانة  في  وطنية  بإمكانيات 

ورأس حربة القوات الجوية التركية.  
لكن هذا المشروع الذي ما زال في مراحله الأولى 
بحاجة إلى سنوات طويلة من العمل، حيث تشير 
التقديرات المتفائلة إلى أن دخول الطائرة الحربية 
الوطنيــة التركية الخدمة الفعليــة لن يكون قبيل 
عدة سنوات مقبلة، وهو ما يعني أن تركيا ما زالت 
بحاجة ماسة إلى تأمين احتياجاتها التي تكفل لها 
الحفاظ على تفوق سلاحها الجوي في المنطقة من 
الخارج وهو مــا يعيدها إلى دائرة التجاذبات بين 
روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ويضعها أمام 

خيارات صعبة. 
وتشــهد المنطقة سباق تســلح كبير وتغيرات 
يمكن أن تدفع إلــى تغيير حقيقي في ميزان القوى 
بالمنطقة، ومن أجل حفاظ سلاح الجو التركي على 
موازين القــوى الحالية وضمان بقاء تفوقه خلال 
السنوات العشر المقبلة، فهو يعمل بكل قوة من أجل 
تطوير برامج المسيرات التركية التي أثبتت تفوقاً 
متعاظماً خلال السنوات الأخيرة لا سيما من خلال 
طائــرة بيرقدار، وقريباً من خــال طائرة أقنجي 
التي يمكنها حمل قنابل بأوزان قريبة من تلك التي 
تلقيها المقاتلات الحربية، والعمل على برنامج كبير 
لإطالة عمر مقاتلات إف- 16 الأمريكية، إلى جانب 
العمل على برنامج المقاتلة الحربية الوطنية، إلا أن 
كل ذلك لا ينفي حاجة أنقرة لمقاتلة نفاثة من الجيل 
الخامس إلى حين اكتمال برنامج طائرتها الوطنية 

الذي ما زال بحاجة لسنوات طويلة من العمل. 
وحسب أحدث تصنيف لأكبر 10 قوات جوية في 
منطقة الشرق الأوســط أعده موقع »غلوبال فاير 
باور« المتخصص بالشــأن العسكري لعام 2021، 
جاءت القــوات الجوية التركيــة بالمرتبة الأولى 
في المنطقة بـــ1056 طائرة مختلفة، وجاءت مصر 
الثانية والســعودية ثالثة، وإسرائيل  في المرتبة 

رابعة. 
على  للحفاظ  الاســتراتيجية  خطتهــا  وضمن 
توازن القوة العســكرية في المنطقة، كان يفترض 
أن تبدأ تركيا منذ العام الماضي اســتلام طائراتها 

من طــراز إف- 35 التي كانت جــزءاً من برنامج 
تصنيعها وكان يفترض أن تقتني 120 طائرة منها، 
وهو ما كان ســيضمن لها ليس مجرد الحفاظ على 
موازين القــوى الحالية، وإنما تحقيــق مزيد من 

التفوق الجوي في المنطقة. 
إلا أن الأزمــة التــي تفجــرت مــع الولايــات 
المتحدة على خلفية شــراء أنقــرة منظومة إس- 
400 الدفاعية الروســية، نتج عنها قــرار الإدارة 
الأمريكيــة فرض عقوبات على تركيــا كان أبرزها 
وقف مشاركتها في برنامج إف- 35 وعدم تسليمها 
أياً من الطائرات، وســط تراجــع كبير في فرص 
التوصل إلى حل يمكــن أن يعيد أنقرة إلى برنامج 

طائرات إف- 35.
لكن التحدي بالنسبة إلى تركيا لم يتوقف عند 
هذا الحد، بل توسع وأصبح أكثر تعقيداً من توجه 
الإدارة الأمريكيــة لبيع هذا النــوع من الطائرات 
المتقدمة لعدد من الدول في المنطقة، حيث تســلمت 
إســرائيل عدداً من هذه الطائــرات بالفعل ضمن 
صفقــة تضمن لهــا الحصول على عــدد أكبر منها 
خلال الســنوات المقبلة، ما يضمن لهــا مزيداً من 

التفوق الجوي في المنطقة. 
إلا أن الخطر لا يكمن هنا فقط، فقد وقعت إدارة 
على  ترامب  دونالــد  الســابق  الأمريكي  الرئيس 
صفقة ضخمة مع الإمارات العربية المتحدة تشمل 
بيعها طائــرات إف-35، وعلى الرغم من أن إدارة 
بايدن تعيد النظر في الصفقة ويمكن أن تلغيها، إلا 
إن سيناريو امتلاك الإمارات لهذه الطائرات يبقى 
هاجســاً للجانب التركي وتطوراً لــن يكون على 
الإطلاق في مصلحة الحفــاظ على موازين القوى 

في المنطقة. 
يبدو  الســابقة،  التحديات  كافــة  جانب  وإلى 
الســيناريو الأخطر على الإطلاق بالنسبة لتركيا 
هو امتلاك اليونان لطائــرات إف- 35 الأمريكية، 
وذلــك بعدما أعلنت أثينا أنها فعــاً بصدد الطلب 
رســمياً للحصول على هذه الطائــرات، وحديث 
مسؤولين أمريكيين عن إمكانية بيعها لأثينا، وهو 
ما قد يمنح اليونان تفوقاً جويــاً حقيقياً في نزاع 
الاستراتيجي  المدى  على  الأهم  المتوســط  شــرق 

بالنسبة لتركيا في السنوات المقبلة.
يضاف إلى هذه التحولات أيضاً مســاعي مصر 
لتعزيز قواتها الجوية خلال الســنوات الأخيرة، 
وذلك مــن خلال الحصــول على طائــرات رافال 
الفرنســية والتوقيع على صفقــة للحصول على 
طائــرات ســوخوي- 35 الروســية وذلــك رغم 
الاعتراضــات الأمريكيــة، حيــث تشــير مصادر 
روســية ومصرية غير رســمية إلى وصول أول 5 

طائرات سوخوي روسية إلى مصر. 
وفي ظل هــذه المتغيرات الهامة جداً، تجد تركيا 
نفســها مضطرة للتحرك بشــكل أســرع إما لحل 
مشكلة إف- 35 من الإدارة الأمريكية وهو الخيار 
الذي يبقى مفضلًا لأنقرة التي ما زالت تجرب كافة 
الطرق القانونية والسياسية للحصول على إف- 
35، حيث طرحت مؤخراً »نمــوذج كريت« والذي 
فهم منه أن أنقرة مستعدة لتخزين منظومة إس- 
400 الروســية وعدم استخدامها مقابل حل الأزمة 
مــع الإدارة الأمريكية، لكن فرص الحــل ما زالت 

تبدو بعيدة نوعاً ما. 
وفي حال عدم التوصل إلى حل، فإن تركيا تجد 
نفسها مضطرة للبحث عن البدائل الممكنة للحفاظ 
على تفوق ســاحها الجــوي في المنطقــة ومنع 
حصول اختلال اســتراتيجي في ميــزان القوى، 
وبالتالي فإن روسيا ســتكون الخيار الأول الماثل 

أمام أنقرة للرد على التعنت الأمريكي. 
ومؤخراً، أطلق مســؤولون أتراك سياســيون 
انفتاحهم  عن  فيها  عبروا  تصريحات  وعسكريون 
على إمكانية اقتناء الطائرات الحربية الروســية، 
في تصريحات يــرى مراقبون أنهــا تعتبر مجرد 
محاول للمناورة والضغط على الإدارة الأمريكية، 
بينما يرى آخرون أنها مساع حقيقية في ظل حاجة 
أنقرة الماســة لتعزيز قواتهــا الجوية والحصول 
علــى مقاتلات حربية من الجيل الخامس، وســط 
محاولات روســية حثيثة لإغراء أنقــرة للتوجه 

للحصول على المقاتلات الروسية.
وعلــى الرغم مــن أن أنقــرة ما زالــت تفضل 
الحصول على طائــرات إف 35 كخيار أول، وعدم 
التوجه إلى روســيا إلا في حال انعدام الخيارات، 
إلا أن ارتفــاع ســعر المقاتلــة الأمريكيــة مقارنة 
بالروســية، وانفتاح موســكو على نقل الخبرات 
والتقنيات العسكرية ولو جزئياً، وتزايد الحديث 
مؤخراً عن المشــاكل التقنية التي تعتري الطائرة 
الأمريكية، قــد يدفع موقف أنقــرة للحصول على 

المقاتلة الروسية. 
إلا أن المعاييــر الحاســمة لا تتعلــق بالدرجة 
الأولى لا بالســعر ولا القــدرات العســكرية ولا 
غيرها من المعايير الســوقية، وإنما تتعلق بالبعد 
اتخاذ  على  والقدرة  والاســتراتيجي  السياســي 
قرار اســتراتيجي باقتناء الدولة التي لديها ثاني 
أكبر جيش في حلف شــمال الأطلســي على مزيد 
من الأسلحة الروسية بكل ما يحمله ذلك من أبعاد 
وتبعات على مســتقبل تركيا في المعسكر الغربي 
والناتــو، ليكون هذا هو المحدد الأساســي للقرار 

التركي الصعب خلال المرحلة المقبلة.

بالتوازي مع مساعيها لصناعة طائرتها الحربية 

بعد خسارة »إف - 35«: هل تشتري تركيا طائرة سوخوي الروسية
لإنقاذ تفوقها الجوي في المنطقة؟ 
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مصر اليوم

جمهورية ثانية
دعــا الرئيس السيســي مؤخــراً، كما أوضــح الدكتور 
مصطفى كامل الســيد في "الشــروق" إلى اعتبــار الانتقال 
إلى العاصمة الإدارية بمثابة الإيــذان بمولد دولة جديدة، 
وجمهورية ثانية، وحثّ المفكريــن والخبراء على الاهتمام 
بهذا الأمر، والمشــاركة فــي توضيح معالم هــذه النقلة في 
تاريخ مصر، واستجابة لهذه الدعوة، يطرح الكاتب بعض 
الأفكار حول ما ينبغي أن يعنيه مثل هذا الانتقال. "الحديث 
عــن جمهورية ثانية في مصر ليس له معنــى، إلا إذا اقترن 
بتغيير في نظام الحكم. وفــي الحقيقة فإن نظام الحكم في 
العهد الجمهوري في مصر حافظ على الســمات نفســها من 
طغيان الســلطة التنفيذية على غيرها من سلطات الدولة، 
ومن تركيز هائل للسلطات في يد رئيس الجمهورية يستوي 
في ذلك الرئيس جمال عبدالناصــر وكل من خلفوه، وعلى 
الرغم من تعدد الدســاتير في العهد الجمهــوري منذ 1956 
حتى ســنة 2014 وبتعديلات 2017 لم يختلف الأمر من هذه 
الناحية. ولكن قبل البحث فــي البدائل ينبغي التأكيد على 
الطابع الجمهوري لنظام الحكــم. الجمهورية نظام حكم لا 
يقترن بتأبيد الحكم لشــخص واحد، علــى عكس ما انتهى 
إليه الحال في النظم الجمهورية في الوطن العربي، فكل من 
تولى ســلطة الرئيس في معظم الجمهوريات العربية تطلع 
إلى بقائه في منصبــه حتى يوافيه الأجل، ومن ثم ســقط 
القيد على تحديد تولي الرئاســة والترشح لها بمدتين على 
الأكثر، وهو ما لم يكن موجودا في مصر في دســتور 1956، 
وأسقط الرئيس الســادات مثل هذا النص في دستور 1971 
بتعديلات 1980، وتكرر هذا النص في دستور 2014، وألغته 

عمليا تعديلات 2017".

المساواة أولًا
انتهى الدكتور مصطفى كامل الســيد في "الشروق"  إلى 
أنه إذا ما ســادت القناعة بأن تولي رئاســة الجمهورية هو 
لفترة محددة بمدتين لا تتجاوزان ربما ســت ســنوات لكل 
منها، يمكــن بعد ذلك بحــث أوجه الاختــاف القائمة بين 
الجمهوريــة الأولى الممتــدة حتــى الآن، وجمهورية ثانية 
نحلم بقيامها في مصر. الجمهوريــة الأولى اقترنت بغياب 
الحريات السياســية.. الحرية الشــخصية التي تسبق كل 
الحريات كانت موضــع انتهاك كبير طوال العهد الجمهوري 
بآلاف من المواطنين يلقون في السجون لشكوك في انتمائهم 
إلى منظمات سياسية غير مســموح بوجودها، طوال فترة 
حكم جمال عبدالناصر، أو مشــكوك فــي ولائهم في ظل كل 
الحكومــات التالية. والقيود تعددت علــى حريات التعبير 
أو الأحزاب  والتنظيم، ســواء لمنظمــات المجتمع المدنــي، 
السياسية، كما أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة 
للجميع بدون اســتثناء، كان تحديا أخفقت كل الحكومات 
التي عرفتها مصر في الوفاء به، باستثناء فترة ثورة يناير/

الثاني من مــارس/آذار 2011 حتى يونيو/حزيران  كانون 
2012، وفي ظل المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ليس هناك 
ما يدعو للاستفاضة في هذه المســألة، ولكن بدون إصلاح 
سياســي حقيقي يؤدي إلــى تمكن المواطنين من ممارســة 
جميع حقوقهم المدنية والسياسية على قدم المساواة، سوف 
تستمر كل ســمات الجمهورية الأولى، بل التراجع عن القدر 
المحدود مــن حريات التعبيــر والتنظيم الذي ســاد لفترة 
قصيرة في السنوات الأخيرة لحسني مبارك. الحلم والواقع 
الانتقال إلى دولة جديدة وجمهوريــة ثانية هو حلم كبير. 
جيل المصريين الذي يمكن أن يشهد تحققه سوف يكون جيلا 

سعيدا بكل تأكيد.

أهلًا بالأتراك
الحديث عن اســتئناف العلاقات بين مصــر وتركيا أمر 
يراه عمرو الشــوبكي فــي "المصري اليــوم"  إيجابياً طالما 
وُضعت خريطة طريق واضحة تحدد بشــكل واضح نقاط 
الخلاف بين الجانبين، وتضع أسســاً لعلاقــة جديدة تقوم 
على احترام سيادة كل دولة وخياراتها السياسية، وتبحث 
في المشــتركات، وهي كثيرة، خاصة في المجال الاقتصادي 
ومجال التنقيب عن الطاقة والاستثمار المشترك. والمعروف 
وحركة  والتجارية  والاقتصادية  الدبلوماسية  العلاقات  أن 
الطيــران بين البلديــن )الأعلى بين مصر وأي دولة شــرق 
أوســطية( لم تنقطع طوال السنوات الماضية، رغم الخلاف 
السياســي العميق بين البلدين. فلا يوجد أي ميراث عدائي 
بين الشــعبين، بل على العكــس يوجد بينهمــا إرث ثقافي 
وحضاري مشــترك وعميق، رغم بعض الجوانب السلبية، 
ولا توجــد خلافات حدودية بين البلدين تخلف حساســية 
بين الشــعبين، كما جرى مع بــاد أخرى، كمــا أن كثيرين 
ممــن زاروا القاهرة وجدوا فيها بعداً ثقافيــاً تركياً، والأمر 
نفســه يتعلق بإســطنبول التي فيها وجه قاهري واضح. 
ومع ذلك تبقى المشــكلة الأساســية في خيــارات الرئيس 
التركى الأيديولوجية، التي نصب فيها نفسه راعياً لفصائل 
الإســام السياســي في العالم العربي، وهو مــا دفعه إلى 
أن يتدخل في شــؤون الــدول الأخرى، ويختزل المشــهد 
السياســي المصري في جماعة الإخوان المسلمين. يقيناً من 
حقه أن يختار حلفاءه وأحباءه كمــا يريد، ولكن ليس من 
حقه أن يحرض على الدول المخالفــة لتوجهاته، أو يتدخل 
في شــؤونها الداخلية، وفى الوقت نفسه يرفض انتقادات 
الولايات المتحــدة والاتحاد الأوروبي لملفه في مجال حقوق 
الإنسان تحت مسمى رفض التدخل في الشؤون الداخلية، 
وضــرورة احترام ســيادة الــدول، وهو ما يفعل عكســه 
تماما مع مصر ودول عربية، حين تدخل كثيرا في شــؤونها 
الداخلية، في حــن ظلت مصر حريصة علــى عدم التدخل 
في الشــؤون التركية الداخلية، حتى لو اختلفت جذريًا مع 

توجهات أردوغان. مطلوب فتح ملف العلاقات بين البلدين 
علــى ضوء المصالح المشــتركة، وهو لن يتم إلا باســتبعاد 
مواقــف الرئيس التركى الأيديولوجيــة، فهى أمور تخصه 

داخل بلده، والشعب التركي قادر على التعامل معها.

لصالح البلدين
أكد عبد الله السناوي في "الشروق"، أن الحكومة التركية 
أكدت مرارا وتكرارا في خطابها المعلن ورســائلها المتضمنة، 
علــى أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع الحكومة الليبية 
الســابقة احتفظت لمصر بكامل حقوقها الغازية. وكانت تلك 
رســالة إيجابية لم تغفلها القاهرة، رغم حــدة المواجهات 
الاســتراتيجية على غاز شرق المتوســط. اعتبارات الأمن 
فرضــت أولويتها فــي رفــض اتفاقيتي ترســيم الحدود 
البحرية، والتعاون الأمني العســكري، التي وقعها الرئيس 
التركي مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز الســراج، بلا 
سند شرعي يخولها عقد مثل هاتين الاتفاقيتين. بلغة خرائط 
الغاز، لم يحدث إضرار بالمصالح المصرية في ما توصل إليه 
أردوغان والســراج. وبلغــة الأمن بدت اتفاقيــة التعاون 
الأمني ضربا مباشــرا على العمود الفقــري للأمن القومي 
تجعل حدود مصر الغربية تحت الانكشاف الكامل لضربات 
جماعــات العنف والإرهــاب، كما بدت أقرب إلى مشــروع 
تدخل عسكري تركي مباشر بالتدريب والتسليح، وإرسال 
المقاتلين من ســوريا لتغييــر موازين القــوى على الأرض 
في ليبيا. لأســباب اســتراتيجية وجدت مصر نفســها في 
معســكر واحد مع قبرص واليونان، كلا البلدين على صراع 
موروث طويل ومعقد مع تركيا، تداخلت فرنسا في الصراع 
لأسبابها ومصالحها، وتواجدت إسرائيل وتناقضت مصالح 
بــن الحلفاء المفترضــن. بطبيعة التحالف تبدت شــروخ 
هنا وهناك، وتعرض مشــروع أن تكون مصر مركزا إقليميا 
للغاز لمنازعات وضربــات من داخل ذلــك التحالف، دعت 
تركيا للتفكيــر في إعادة التمركز داخل ســيولة المعادلات، 
بخطاب سياســي جديد يتودد لمصر ودول الخليج، لإنهاء 
عزلتها. لا يصلح هــذا النوع من ألعاب السياســة لبدء أي 
صفحات جديدة تصحح علاقات الدول على أسس صحيحة 

وراسخة.

مهمة مستحيلة
واصل عبد الله الســناوي رايه قائلا، يصعب أن تتخلى 
مصر عــن تحالفاتها مع اليونان وقبــرص، رغم ما تنطوى 
عليه من تســاؤلات، للدخول في علاقة شــراكة مع حليف 
غير موثوق به. فللشراكات أصولها وقواعدها. باليقين فإن 
تحســن العلاقة مع تركيا خيار صحيح، بالنظر إلى حجمها 
ودورها في الإقليم، كأحد مكوناته الرئيســية.. والقفز فوق 
الملفات المعلقة لا يساعد على أي تجاوز لأزمات الإقليم، التي 
تتداخل فيها تركيا، وأهم هــذه الملفات نظرة تركيا لطبيعة 
دولتها، هل هي دولة أيديولوجية تتبنى الإسلام السياسي 
وتسعى لتأسيس دولة خلافة؟ أم أنها دولة طبيعية حديثة 
تعمل وفق القواعد الدولية المتعارف عليها، بلا تحريض على 
عنف، أو تغول على حقوق دول الجوار كســوريا والعراق؟ 
التحفظ بالتساؤل ضروري لجدية نجاح المسعى في إغلاق 
صفحة مــن الصراعات الإقليمية، وفتح أخرى على أســس 
صحيحة، وفق المصالح المتبادلة. هناك ما يؤشر بالتسريب 
إلى حوارات كواليس وتفاهمات أولية ســعت إليها تركيا، 
وتفاعلت معها مصر، وألمت بها أطراف في الخليج لم تتضح 
كامل صورتها. الاختبار الأساســي، الذي يطرح نفسه الآن 
لمــا يمكن أن يصل إليه الخطاب التركي الجديد، ما قد يحدث 
في ليبيا خلال الفتــرة الانتقالية التي بــدأت للتو، ومدى 
قدرة الحكومة الجديــدة على الوفاء بمهامها المتوافق عليها 
دوليا، في نزع سلاح الميليشيات وتوحيد مؤسسات الدولة، 

الخطاب اختلف وبقي أن تتعدل السياسة.

للسيد بايدن
هجوم شــديد تعرض له الرئيــس الأمريكي وأقرانه في 
أوروبا على لســان محمد حســن الألفي في "فيتو": "نحن 
المقموعــون الأحرار فــي مصر قمعــا، والمقهــورون قهرا، 
والممنوعون منعا، نشــكر لــكل من خاف علينــا، وانتابه 
القلق، وندعوه أن يبتلع لسانه، وأن يلم ذيله. نحن الشعب 
المصري المقموع نفيد الخارجية الأمريكية أن السود عندهم 
مقموعون ويقتلون ويســحلون.. وتعاطفكم مع مشــاعرنا 
المقموعة هو تعاطف الذئب مع فريســته، يجهزها لعشائه. 
لعبة حقوق الإنســان هي الاســم المســتعار للجاسوسية 
والعمالة، دمرتم بها الاتحاد الســوفييتي، بتجنيد منشقين 
يعملون في الوكالة، لقوى مخابراتية تمول وتخطط وتدفع 
الــدول الوطنيــة، للتخريب وزعزعة  عناصرها من داخل 
الاســتقرار، وتقويض الديناميكية. وبمناســبة ديناميكية 
مصر، نحــب ـ نحن المقموعين الأحرارـ أن نطمئن الســيدة 
أمريــكا أن ديناميكيتنا بخير وفى صحــة جيدة، خلي بالك 
أنت مــن ديناميكيتك التي عبث بهــا مقتحمو الكونغرس.. 
بالمتمرديــن  وأســميتموهم  الثــوار..  ترامــب  أســماهم 
والإرهابيين. نحن الشــعب المقموع المحبــوس في بيوته، 
المرعوب مــن دولته.. نطلب من الأحمق ومن المغرض، الذي 
سطّر بيانا كاذبا من إملاء عملائه وكارهي الدولة الوطنية، 
أن يتفقد صفحاتنا على الفيســبوك وتويتر وإنســتغرام.. 
ليرى بنفســه وبعينيه وليفهم بمخه، كــم نحن مقهورون 
ومقموعــون ومرتجفون وبــا ديناميكية! يا ســيد البيت 
الأبيض.. نحن نكتب ما نشــاء.. وصفحاتنا تنتقد الحكومة 
ورئيس الحكومة، كما ننتقد رئيس الدولة، ونرفض قرارات 
وقوانين ونردها عليه، ويســتجيب الرئيــس، ويتراجع.. 
ونغلظ في النقد اللاذع.. ولم يحــدث قط أن تلقيت تهديدا 

ولا وعيدا ولا إنذارا ولا إيقافا. نحن ننتقد ولا نخرب. نحن 
نرشــد ولا ندمر.. نحن نعمل لمصــر ولا نتعامل عليها نحن 
نقبض من عرق بلدنا.. وليس من خزانة مخابرات توجهنا. 
ذقنا الأمرين وعرفنا الخراب ممن تســمونهم الناشــطين.. 
هدفكم إســقاط الدول الوطنية.. أدواتكم هم هؤلاء الخونة 

الذين يبيعون الوطن بشعارات.

اتركونا وشأننا
تابع بغضب شديد صلاح حسب الله في "الوطن" البيان 
الذي صدر عــن 31 دولة، أعربت فيه عــن قلقها من انتهاك 
الحريــات في مصر، وطالبــت هذه الدول مصــر بالتوقف 
عن اللجــوء إلى قوانــن مكافحة الإرهــاب، لتكميم أفواه 
المعارضــن والمدافعين عــن حقوق الإنســان والصحافيين 
وأبــرز الدول الموقعة علــى هذا البيان هــي دول أوروبية، 
إضافة إلى الولايات المتحدة وكندا وأســتراليا ونيوزيلندا. 
تابع الكاتب، اســتوقفتني كلمات كريســتي كوبي، سفيرة 
فنلندا لدى الأمم المتحدة في جنيف: »إننا نشــعر بقلق بالغ 
إزاء تطبيق قانون الإرهاب ضد ناشــطي حقوق الإنســان 
والمثليين والصحافيين والسياســيين والمحامين«. الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة التي تتباهــى بأنهــا »أرض الحرية« 
و»منــارة الديمقراطية«، فــي الحقيقة تبــدو على العكس 
تماماً،  فلا يخفى على أحد اســتمرار تفاقم التعصب الديني 
والعرقي فــي أمريكا، حيث أظهرت اســتطلاعات مركز بيو 
للبحوث أن نحــو 82% ممن شــاركوا في الــرأي قالوا إن 
المســلمين يتعرضون للتمييز في الولايــات المتحدة. وذكر 
نحو 64% أن اليهــود يواجهون على الأقل بعض التمييز في 
الولايــات المتحدة. وكان المتطرفــون ذوو الأيديولوجيات 
المتطرفة مســؤولين عن 249 حادثاً معادياً للســامية خلال 
عام 2018. وأشــار تقرير للأمم المتحدة إلى حوادث العنف 
الاستثنائية المعادية للســامية في الولايات المتحدة، كما أن 
الولايات المتحدة بلد له أسوأ ســجل في عنف الأسلحة في 
العالم، حيث وصل عدد عمليات القتل الجماعي في الولايات 
المتحدة إلى رقم قياســي بلغ 415 عملية خلال عام 2019، مع 
وقوع أكثر من عملية قتل جماعي في كل يوم، وهناك شخص 
يُقتل بالســاح في الولايات المتحــدة كل 15 دقيقة. صُدمت 
كثيراً من كلمات كريســتي كوبي ســفيرة فنلندا لدى الأمم 
المتحدة، وهــى تتلو البيان، من أن هنــاك مصادرة لحقوق 
المثليين، يعني الهانم شــايفة أن مصر المســلمة )محبكاها( 
شويتين، إيه يعني لما نسمح بزواج المثليين، وهذا يدل تماماً 

على أن السادة الأفاضل لا يعرفون شيئاً عن مصر وأهلها.

وصلنا للمنحدر
حادثة التحرش الجنســي بطفلة المعادي حادثة مفجعة 
بكل تأكيــد، لكنها أيضاً كما قال الدكتور ياســر عبد العزيز 
في "الوطن" كاشــفة؛ ومن أهم ســماتها كذلــك أن غرابتها 
وحساســية الجــرم المرتكب عبرهــا، عــززت قدرتنا على 
اســتخلاص عدد من الدروس والعبر المهمــة منها كما يرى 
الكاتب: تُعد قضية التدين الشــكلي والحرص الظاهر على 
ادعاء التقــوى والورع من دون القدرة علــى تمثل المبادئ 
الدينية والروحية، لتنعكس في السلوك والمعاملات إحدى 
أهم القضايا التي فجرتها تلــك الحادثة، وجددت الاهتمام 
بها. فقد أدرك قطاع كبير من المتابعين لهذه الحادثة المشينة، 
أن التدين لا يحتاج إلى دعاية، وأن بعض المتوسلين بمظهر 
الورع ربما يفعلون ذلك للتغطية على نواقص، وأنه لا يجوز 
الحكم على إيمان أو أخلاق أحدهم، من خلال ما ينشــره من 
صور على فيســبوك، أو ما يرســله لأصدقائه على واتس 
آب. من بــن الدروس المهمة التي يمكن اســتخلاصها أيضاً 
من تلك الواقعــة، ما يتصل بضرورة اســتكمال الخطوات 
التي اتخذتها الدولة من أجل نشــر كاميرات المراقبة لتغطي 
أكبــر قدر من الحيز العام في البــاد، طالما أن ذلك يتم وفق 
اشــتراطات القانون، وضمن مراعــاة الخصوصية، وطالما 
يثبت الفاعلية في كشــف الكثير من الجرائم والتجاوزات. 
أما الدرس الثالث فيتعلق بمســألة أطفال الشوارع، الذين 
ألقــت تلك الحادثة الضــوء مجدداً علــى قابليتهم الكبيرة 
للاستهداف بعديد الجرائم، وعلى رأسها بالضرورة جرائم 
الاستغلال الجنسي. ويمكننا استخلاص الدرس الرابع من 
الطريقة التي تعاطت بها السيدة التي كشفت هذه الجريمة 
ومنعــت إتمامهــا؛ وهى طريقة تعكس ســوية مســتقيمة 
وشــجاعة، يجب علينا أن نجتهد لإعلائها، وأن نفند بعض 
الانتقادات غير المسؤولة التي استهدفتها بداعي الرغبة في 

الستر.

لن ينساها شعبها
احتفى سيد علي في "البوابة نيوز" بالمستشارة الألمانية 
التي نالت احتــرام الكثيرين: كما كانت عظيمة وهي تحكم، 
كانــت عظيمة وهــي تترك الحكــم راضية وهــي في أوج 
إنجازاتهــا، فقد صنعت أنغيلا ميــركل التاريخ عبر قيادتها 
طــوال 16 عاما ألمانيــا، فكانت أول امرأة تحكــم جمهورية 
ألمانيا الاتحادية، واتخاذها قرارات قوية مثل إلغاء التجنيد 
الإجباري، واســتقبال مليون لاجئ فــي أزمة اللاجئين في 
2015، وإنهاء اعتماد بلادها على الطاقة النووية. كما حولت 
ميركل عجز الموازنة من 3.5%، عند اســتلامها السلطة، إلى 
فائض بلغ 3% من الناتج المحلي، كما نجحت في تحويل %85 
من طاقة ألمانيا إلى طاقة نظيفة. وخفضت ميركل مســتوى 
البطالة من 12.9% إلى 4.9%، حتى أن بعض الشركات مهددة 
بالإغلاق لعدم توافر موظفين، لتصل نسبة رضى الألمان عن 

أدائها في آخر استفتاء 
لـ 72%. وســترحل بعدما ســطرت تاريخًــا حافلًا على 
مــدى 4 دورات حافلــة بالنجاحات المحليــة والأوروبية، 

قادت خلالها القارة العجوز لعبور منحنيات شائكة آخرها 
جائحة كورونا، إذ قادت ميــركل ألمانيا والاتحاد الأوروبي 
خلال أزمات منها، الأزمة المالية في عام 2008، وأزمة الديون 
اليونانية في العام التالي، ورغم ذلك سترحل بدون ضجة 
إعلامية، ودّعت أنغيلا ميركل منصبها، إيذانًا بعدم ترشحها 
مرة أخــرى لمنصب المستشــارة الألمانيــة. انتخبها الألمان 
لقيادتهــم فقادت 80 مليــون ألماني قرابة 18 ســنة بكفاءة 
ومهــارة وتفانٍ وإخلاص، ولم يُســجل ضدهــا خلال هذه 
الفترة أيّ تجاوزات. لم تكلّف أحد أقاربها أبدا ولم تدع أنها 
المجد والعلا ولا أنها صانعة الأمجاد، ولم يهتف بحياتها أحد، 
ولم تتلق المواثيق والمبايعات ولم تحارب من سبقوها وبكل 
تواضع، تركت رئاسة الحزب وسلمته لمن بعدها عبر عملية 
انتقال ديمقراطي سلس، ثمّ إنها تركت اقتصاد بلدها وحال 
شعبها على أفضل حال بعد سنين عجاف، وتحديات عارمة 
مرّت عليهم في قضية احتواء الجزء الشرقي ومرارات ماض 
لن ينسى خلفته أيضا الحرب العالمية الثانية وحكم النازية 
الغاشــم، وربما يكون الفضل الأكبر للشــعب الألماني الذي 
انتفض ليعيد بناء الدولة المهزومة والمستسلمة بلا شروط.

ثمن الحرية
اهتمت هالــة فؤد في "المشــهد" بانتخابات الصحافيين،  
حيث يفرض الســؤال بزيــادة "البدل الصحافي" نفســه، 
الذي جرت العــادة على أن يحمل المرشــح لمنصب النقيب 
وعــدا بزيادته، ليداعب به الأصوات ويســتميلها ويضمن 
ولاءهــا، لاعبا علــى الظــروف الصعبة التي باتــت عليها 
جمــوع الصحافيين.. ورغم وجاهة المبررات التي يســوقها 
هــؤلاء الباحثــون عن أي زيادة تســاعدهم فــي مواجهة 
تلــك الظروف.. ورغم يقينهم أن مرشــح الحكومة دوما هو 
الأجــدر بأصواتهم، لأنه الأقدر على تنفيــذ وعوده بزيادة 
البــدل، الذي تحول لطــوق نجاة ينتظــره الكثيرون على 
أمــل أن يخفف عنهم ولو قدرا بســيطا من ضيــق حال بدا 
عصيا علــى الانفراج. وجاهة تلك المبــررات من وجهة نظر 
مــن يوقن بها، ورغــم تعاطفي مع تلك المحنــة التي تمر بها 
الجماعــة الصحافية، إلا أن قناعتي كانــت وما زالت تنحاز 
لقيم وقيمة الصحافي أكبر من انحيازها لظروفه والمصاعب 
التي يواجهها في حياته، أو بمعنى أوضح يقيني بأن إعلاء 
قيمة الصحافي وإعادة الهيبة لمهنته كسلطة رابعة ولدوره 
كصوت للشــعب، لا بوقا للنظام هو الســبيل الوحيد ليس 
فقط لرد اعتباره مهنيا، وإنما أيضا ماديا. من غير المقبول أن 
يتحول الصحافي لمتسول ينتظر العطف والإحسان، ويحلم 
بما تجود به الحكومة لتحســن حاله، بينما يمكنه تحقيق 
مســتوى لائق إذا ما توفرت إرادة مخلصة تتبنى مشروعا 
واضحــا، يكفل حــل كل أزمات الصحافيــن صحيا وماديا 
والأهم مهنيا. خســر الصحافيون كثيرا عندما أهدروا قيمة 
مهنتهم، عندما ضربوا عرض الحائط بقدســية تلك المهنة، 
عندما حولوا أقلامهم لأبواق لا هدف لها ســوى الإشــادة 
والنفاق والتطبيل لكل مســؤول.. لم يعــد يهم الكثير منهم 
هموم الشعب ولا مشاكله ولا قضاياه، وانصب هدفهم فقط 

على نيل رضا النظام.

لهذا انصرفوا 
تابعت هالة فؤاد، عزف الشعب عن الصحف عندما تخلى 
أصحاب الأقلام عنها وانشــغلوا بالبحث عن أي "سبوبة" 
تعينهم علــى حياة كريمة. ســارت الأغلبية فــي معية كل 
مسؤول، تهادن وتنافق وتشيد وتبجل ففقدت مصداقيتها، 
وتقزم حجمها ومكانتها، ليس فقط في عيون الشعب، وإنما 
وهو الأخطر في عيون المسؤولين. لم يعد للصحافي دور في 
مواجهة الفساد وكشفه، فقد قدرته على دق ناقوس الخطر 
أمام أي مشكلة أو قضية يعاني منها الناس.. لم يعد لكلماته 
صدى ولا لناقوسه صوت، استسلمت الغالبية لعملية تكميم 
الأفواه الممنهجة، ليس فقط درءا للســامة ولضمان مكسب 
الخنوع، وإنما تأييدا ومشاركة ودعما لتلك الأيادي المكبلة، 
ساهمت الأغلبية بالصمت والتواطؤ، في ما وصل إليه حال 
الصحافة من تردٍ، الغريب أن أحدا لا يعترف بذلك، بل يمتلك 
هؤلاء من الجرأة أو التبجح، إن شــئنا الحقيقة، على تبرير 
مواقفهم التي دفعت المهنــة ثمنها تدهورا وانحدارا وتقزما. 
كنــت وما زلت على يقــن أن حال الصحافيــن لن ينصلح 
إلا إذا انصلحــت المهنة، لن يحظى الصحافيون بمســتوى 
لائق بالهبة أو المنحة أو التســول، وإنما هو حق مكتســب 
بالترفع وإعلاء قيمة المهنــة ودور الصحافي ومكانته. هنا 
عندما هانت علينا مهنتنا وتناســينا دورنــا وتغافلنا عن 
مســؤوليتنا، ولن نســتعيد تلك المكانة ولا ذلــك الدور، إلا 
باستعادة قدسية الصحافة. قوة الصحافي في قلمه وليس 
في دعم مســؤول، ومكانته يســتمدها من الشــعب لا من 
نفاق حاكم، وهيبته تكمن في ترفعه عن العطايا المغموســة 
بالمهانة والاحتقار. حريــة الصحافي قبل الخبز ليس مجرد 
شــعار لكنه حقيقة، فالحرية فقط هي من تكفل حياة كريمة، 
ومــا دونها مجرد فتات يتلقاه الغافلون في صمت لكنها أبدا 

لن يبقى هامتهم مرفوعة.

الحذر واجب
رغم توافر لقاحات كورونــا وإحرازها تقدما إيجابيا في 
الآونة الأخيرة، إلا أن منظمة الصحة العالمية، خرجت علينا 
منذ أيام، كما أشار أحمد التايب في "اليوم السابع" وأطلقت 
تحذيرات شــديدة الخطــورة من موجات قــد يتعرض لها 
العالم من وباء "كوفيد- 19«، مؤكدة أنه من الممكن أن يكون 
العالم أمام موجتين، ثالثة ورابعة، حال عدم إلزام حكومات 
العالم الشــعوب باتخاذ الإجراءات الوقائية كافة، ليصبح 
حديــث العالم الآن عن الموجــة الثالثة، خاصــة بعد قرار 

إيطاليا بالعودة للإغلاق، وتشــديد ألمانيا القيود خوفا من 
الذروة. وينتقل هذا التخوف إلينا في ظل انحســار الموجة 
الثانية في إبريل/نيســان المقبل، تزامنا مع رمضان المعظم، 
فيفــرح المواطنون بهذا الانحســار على حســاب الالتزام 
بالإجراءات الوقائية، أو يفرح المواطنون بالشهر الفضيل، 
على حســاب الالتزام بالإجــراءات الاحترازية، خاصة أن 
هذه المناسبة تكثر فيها الاحتفالات وتزداد خلالها الزيارات 
العائلية، ويحرص المواطنون على التجمعات فيها، من باب 
المــودة وصلة الأرحــام والروحانيات، الأمــر الذي أوجب 
التحذير مــن الاصطدام بموجــة ثالثة شرســة. لكن كلنا 
أمل، أن الحكومة ستواصل التشــديد في فرض الإجراءات 
الاحترازية، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، مع التوسع 
في حملة التطعيم بلقاح كورونا، لتؤدي كل هذه الأمور في 
النهاية مــن تخفيف آثار هذه الفترة، وتمر بأمن واطمئنان. 
وليس أمامنــا إلا أن نضع تحذيرات منظمة الصحة العالمية، 
وتشــديدات الحكومة بشــأن الموجة الثالثــة موضع الجد 
والاعتبــار، وذلك بمواصلــة الالتزام الكامــل بالإجراءات 
الاحترازية كافة، وتحقيــق التباعد الاجتماعي، حتى خلال 
اســتقبالنا للشــهر المعظم. وأخيرا يجب أن نعلم أننا أمام 
وباء لم ينته بعــد، وما زالت تداعياته مســتمرة، حتى لو 
كانت هناك بشــائر خير تُنبئ بزواله، لكن ما زال العالم في 
دائرة الخطر، وفي حالة من الترقب الشديد، خاصة أن هناك 

سلالات جديدة تلوح في الأفق.

ربنا يرحمه
مــن بين المتألمين لرحيل أســتاذه  في "المصــري اليوم" 
محمــد أمين: "لــم يكن من الممكــن أن أكتب عن الأســتاذ 
عباس الطرابيلى يومــا واحدا.. فلا يمكن لعمود صحافى 
ليوم واحد أن يحيط برجل له تاريخ.. إنما كانت محاولة 
للرثاء وتذكير الناس به، فالناس لا تنشغل بالحضور، ولا 
تعطيهم أقدارهم.. وبالتالي فإن الذين عايشــوا الراحلين 
أقدر على النفاذ إلى الشــخصية من غيرهم، وقد يضعون 
أيديهم على بعــض النقاط المهمة في مشــوارهم.. وأظن 
أن التركيــز على مدرســة الوفد كان أهم عنــد الطرابيلي 
من الكلام عنه.. وهي المدرســة التي اشتغلنا فيها وعملنا 
فيهــا، وكانت امتدادا لمدرســة أخبار اليوم. ومن حســن 
حظي أن بدأت في الوفد محررا ورئيســا لقســم الأخبار، 
ومديرا للتحرير، حتى انضممــت إلى منتخب كتاب مصر 
في »المصري اليوم«، وهي على خطى "أخبار اليوم" أيضا.. 
وتتميز بالصنعــة والفكرة والمعالجــة المحببة إلى نفس 
الجمهور.. وكان الأستاذ الطرابيلى قريبا من الصحافيين، 
لأنه يحكي عــن مغامراته، فينقل لهم خبراته.. وكان ينقل 
لهم بطيبة قلب ما جــرى له في بداياته في "أخبار اليوم"، 
في العمل والسكن.. فكنا نرى أنفسنا فيه.. المعاناة نفسها.. 
وكان يفــرز من يصلح ومن لا يصلح، ويترجم هذا التقييم 
إلى فلوس.. ســواء في المرتب أو المكافآت! وأود الإشارة 
إلى أن المدرســة كان فيها المدير والناظر والوكيلان، وكان 
مصطفى شردي اســما جديدا في الصحافة المصرية، لكنه 
كان وطنيا وعبقريا، إذا كتب يصدقه الناس، ويشــترون 
الجريدة لأجله.. ولــم يكن جمال بدوي بأقــل منه.. فقد 
كان يكتب من التاريخ ما يمكنه من الإســقاط على الواقع 
الذي عــاش فيه، وأخص كتاباته عــن »نكبة البرامكة«.. 
ولكن المقال الذي عرّضه للأذى والضرب في صلاح ســالم 
كان مقال »صدقت امرأة وأخطأ عمر«.. ولم يتحمل النظام 
وتولــى المواطنون الشــرفاء تأديبه بالضــرب والركل! 
ونجحت مدرســة الوفد فــي تحريك الميــاه الراكدة، من 

صحافة تابعة ومؤممة إلى صحافة مواطن تنحاز إليه.

نفاق مزمن
هجوم حاد شــنه مصطفى عبيد في "الوفد" على ســمير 
رجب بدون أن يســميه، يكتب الكاتــب الكبير: )ولم أعرف 
مغزى الكبير هُنا إن كانت عُمــراً أم حجماً، أم تاريخاً طويلًا 
من التصفيــق( مقالًا غريباً قبل أيام يُصيب القاصي والداني 
بالتقزز، إذ يمد حبال نفاقه إلى الرئيس السيسي، بعد سنين 
من التواري، الذي حســبه الناس عمراً مــن الخجل. يكتب 
الكاتب الذي صفق ســنين عــدداً للرئيس مبــارك ونظامه 
ودولته وعصــره، مقالًا يربــط فيه بين سياســة الرئيس 
السيســي وفيــروس كورونــا، إذ يعتبر صراحــة أن تلك 
السياسة القائمة على التعاون بين الشرق والغرب والشمال 
والجنوب، أصابت الفيروس بالفزع وأجبرته على الرحيل. 
يقــول الرجل بلا منطــق »لو كان للفيــروس صوت ونطق 
لقال لم أجد مقاومة شــجاعة وشرسة، إلا في مصر«. تصور 
القُليم، وهــي صيغة تصغير لقلم، أن طبلته التي ســبق أن 
تحطمت مع تخلي مبارك عن حكم مصر، صالحة للعمل، وأن 
الإشادة والتصفيق والمدح تسمح له باستعادة طبلته، ليدق 
عليها بإيقاع منتظــم. ما علاقة سياســة الرئيس بفيروس 
كورونا؟ وهل أصيب الفيــروس بالفزع ورحل؟ وماذا إذا لم 
يرحل الفيروس.. هل يعني ذلك قدحاً في سياســات الدولة 
الخارجية؟ وهل يعتقد الُمحمّل بأمانة القلم حقاً، أن الرئيس 
تُســعده كلمات المديح غير الممنطق؟ إنه ما زال يعيش زمنه 
بلا وعي إن كل ما حوله تغير وتبــدل. فات أوانه وانقضى. 
أتذكر جيداً ذلــك المداح الذمام يوم وصــف الراحل الجميل 
الاستاذ عباس الطرابيلي بأنه نصف رئيس تحرير، استناداً 
إلى قيام فؤاد ســراج الدين باختياره مع سعيد عبدالخالق 
رئيســن لتحرير جريدة الوفد عقب استقالة الأستاذ جمال 
بدوى سنة 1999، وكان سبب التطاول العجيب يومها انتقاد 
الطرابيلي لمشروع توشــكى ومطالبته بدراسات وافية له. 
وقتها كتب الراحل مقالًا يرد على وصف نصف رئيس تحرير 
ما زلت أحتفظ به في أرشــيفى بعنوان: »طالبناهم بكشــف 

الحقائق، فأطلقوا علينا الشتام الأعظم«.

كتاب يتهمون بايدن بالتآمر على المصريين... والاتصالات مع تركيا تثير مخاوف مؤيدي السلطة

الحديث عن جمهورية ثانية لا معنى له إلا إذا اقترن بتغيير في نظام الحكم... وقوة الصحافي قلمه لا التطبيل للمسؤول 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بأيــاد شــبه مرتعشــة وقلــوب تفتقــد لليقــن 
بالمســتقبل تلقــى كتّــاب الصحف خبر اســتئناف 
الاتصــالات بين أنقــرة والقاهرة بتوجس، خشــية 
أن يتورطوا في شــبهة حنين للأتــراك قبل أن يؤذن 
لهم بالخوض فــي الموضوع، الــذي حظي باهتمام 
واســع في الخارج، بينما ما زالت صحف العاصمة 
المصرية تتعامل معه بحذر شــديد.. وما بين مرحب  
بالخبر، ومشــكك فيــه، آثر كثيــر من الكتّــاب عدم 
الخوض في المســألة، وإن لقي الخبر حول التقارب 

بين الدولتين اهتماما واسعا بين المواطنين.
 15 الاثنــن  أمــس  الصحــف  كتــاب  وواصــل 
مارس/آذار هجوما شــديدا على الإدارة الأمريكية، 
والعديد من الدول الأوروبية وبلدان العالم بســبب 
مــا اعتبــروه تدخلًا فــي الشــأن المصــري. وبينما 
ينتظر الصحافيــون باهتمام بالغ ما ستســفر عنه 
انتخابــات نقابتهــم، أكــد الدكتور ضياء رشــوان 
نقيب الصحافيــن، حرص الدولة علــى الصحافة 
والصحافيــن، مبينا في الوقت ذاته أن دعم الدولة 
المباشر للنقابة خلال العامين السابقين كان ضعف 

ما كان عليه في أي عام مضى. 
ومــن تقاريــر أمــس الطبية قالــت هيئــة الدواء 
المصريــة، إنــه لا توجــد دراســات علميــة تؤكد أن 
تنــاول الفيتامينــات والأعشــاب لــه دور كبير في 

عــاج الســرطان، أو حتــى القضــاء عليــه، أو منع 
المريض من الانتكاســة بعد الشفاء. ونصحت هيئة 
الدواء بضــرورة استشــارة الطبيــب أو أخصائى 
التغذيــة أو الصيدلــي عن المســتحضرات الدوائية 
أثنــاء فترة العــاج، والتأكد مــن الجرعات وضبط 
مدتها، وطريقة الحصول على المســتحضر للحفاظ 
على الصحــة العامة. وكانت هيئة الــدواء المصرية 
قــد حذّرت من الإســراف فــي تناول الــدواء بدون 
استشــارة الطبيــب، مؤكــدة علــى ســبيل المثال لا 
الحصــر، أن تناول المســكنات والمضادات الحيوية 
بــدون الرجــوع للطبيب يؤثــر في وظائــف الكلى، 
خاصــة مــع عــدم ضبــط الجرعــات. ومــن أخبار 
المحاكــم: قــررت محكمــة جنــح شــمال القاهــرة، 
المنعقدة في العباســية، إحالة المتهمة مودة الأدهم، 
بطلــة فيديوهــات الرقص علــى تطبيقــي تيك توك 
وأنســتغرام، إلــى الجنايــات، علــى ذمــة القضية 
التــي تواجــه فيهــا اتهامــات بالاتجــار بالبشــر، 
والاعتداء على قيم المجتمع ومبادئه، من خلال نشر 
فيديوهــات راقصة علــى التطبيقــات الإلكترونية، 
ونشــر صور عارية لها. وقالت المحكمة في أسباب 
حكمهــا بإلغــاء حبــس »مــودة«، أن المتهمــة أقرت 
بــأن الفيديوهــات الموجــودة على تطبيــق »لايكي« 

صحيحة وخاصة بها.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10205 الثلاثاء 16 آذار )مارس( 2021 - 3 شعبان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10205 Tuesday 16 March 2021

1212 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

لغتي الحميمية 
 عادة مــا يتحدث اللســانيون عما يســمونه Idiolect أي لهجة 
فردية، وذلك لتعيين المظاهر الفردية أو الذاتية من اللغة المشــتركة. حين 
نتحدث جميعنا نحن نســتعمل اللغة، وهي الملكة العامة والمشتركة بين 
البشر، يرثونها فطريا مثلما يرثون قدرات أخرى، كقابلية المشي والأكل 
والضحك وغيرهــا. بيد أن هذه الملكة البشــرية تتحقــق بين مجموعة 
بشرية في شكل ألسن طبيعية كبرى، كالعربية أو الإنكليزية أو الألمانية، 
أو تتحقق في مجموعات أصغر في شــكل لهجات مثل، اللهجة التونسية 
واللبنانية والســورية، وغيرها من اللهجات العربية الأخرى، التي ربما 
تفرعت بدورها إلى لهجات صغــرى أو لُغيات. وحين ينجز المتكلم الفرد 
لهجته المحلية أو لســان جماعته اللغوية، فإنــه ينجزهما بأداء خاص: 
بصوته الأجش مثــا أو الرخيم، وبلكنته المميزة وبنبرته الخاصة، وقد 
يفخم أو يرقق أو يهمس أو يميل بطريقة أكثر أو أقل من الطريقة العادية، 

أو الطرازية، هذا يشبه في الأداء اللغوي بصمات الإنسان.
إلا أن الأداء المختلــف للــكلام من شــخص إلى آخــر لا يُعتد به في 
مضامين الأقوال وفي تأويلهــا، إلا إذا كانت النبرة التي أريد أن يجعلها 
المتكلــم مرافقــة للكلام دالــة على انفعال مــن الانفعــالات التي تدعم 
مضمون الرسالة. فحين أقول صارخا )اُغرب عن وجهي(، فإن الصراخ 
يدعم القوة الإنشــائية في الملفوظ الذي أصدره وهنــا يكون الانفعال 
والطريقة التي أقول بها القول مفيدة في توجيه الرســالة الوجهة التي 
أريد، وربطها بالعمل اللغوي المقصود. في هذا الســياق اعتبر اللساني 
الفرنسي إيميل بانفينســت، أن التلفظ Enonciation هو »أن تشتغل 
اللغة بواسطة حدث اســتعمال فردي«. ويضيف أن »المتكلم هو ركيزة 
من ركائز الحدث الاستعمال الفردي٫ فمن دونه لا ينتج التلفظ في اللغة 
فهو عامل مهم وشــرط ضروري لا بد منه في عمليــة التلفظ. ويضيف 
بانفينست أن اللســان قبل التلفظ أي قبل أن يتدخل المتكلم في الحدث 
الاستعمال الفردي، لم يكن إلا إمكانا من إمكانات متعددة؛ غير أنه وبعد 
أن يتدخل المتكلم فــي الكلام، وينتج هذا الحدث القولي الذي يســميه 
تلفظا، يصبح اللســان منجــزا يتألف من عينات مــن الخطاب صادرة 
عــن متحدث. اعتمادا على هذا الكلام فإنه لا يمكن أن تتحقق اللغة دون 
تدخل الأفراد، لإخراج الألســن من طور القُدرات الكامنة إلى الإمكانات 

الإنجازية المتحققة.
وما يضفــي بعدا ذاتيا على الأقــوال، أو الملفوظات بما هي قطع حية 
مــن خطابات، أن تلكم الأقوال لا ينجزها المرء إلا في ســياق مخصوص 
يكاد يكون فريدا. فحين أكون خبازا ويقبل عليّ كل يوم العشــرات ممن 
يبتاعون الخبز، ويخاطبونني بجمل متشــابهة من نوع »أريد خبزتين 
إيطاليتين« أو »خبزتين فرنســييتين٫ فإنه رغم كــون المطالب واحدة، 
يوجد تعامل خاص، وربما حميمي مع أنــواع من الجمل، إن قالها أفراد 
يلعبــون على تنويع متاح فــي اللهجة، أو في اللطف، أو حتى الشــدة 
والمــزح، وغيرها من الأشــكال التــي تصاحب هذا القــول النمطي. إن 
عملية التلفظ تلعب على التنويع المتاح تركيبيا ومعجميا، وأيضا تتيح 
العلاقات الاجتماعيــة والثقافية المتنوعة أن تجعــل العملية التلفظية 
متجددة فيها من الذاتي أو الفردي الشــيء الكثير، الذي لا يجعلني آلة 
تستجيب لآلة، بل بشــرا يتفاعل مع بشر، رغم تشابه الجمل المستعملة 
في الطلب. ولــو أن نادلا في مقهى يقضي يومه في الاســتجابة لرجال 
آليــن، أو لنســاء آليات يقلن القول نفســه بالتقطيع الرتيب نفســه، 
وبحس معدوم، لَما اســتطاع أن يصبر الســاعات الطوال التي يصبرها 

وهو يشتغل في المقاهي التي يرتادها البشر. 
الحميمية تطلق عادة على علاقة نفســية عميقة بين شخصين أو أكثر، 
وعــادة ما تنبت بين الأصدقــاء أو الأحبة. غير أن ما ينســى بين الناس 
الذين يصلــون إلى هذه الدرجة مــن الحميمية، أن اللغــة هي من أكثر 
العوامــل بناء لهذا الشــعور. وتكون اللغة في أكثــر أحوالها الحميمية 
حين تكون في مخاطبات المكاشــفة والبوح، أو ما نسميه بعبارة شعبية 
»فَضْفَضَــة«. ولا يمكن أن تكون اللغة حميمية »مُفَضِفِضة٫ وبواحة إلا لمن 
انشرحت له نفسك، وتواصلت معه روحك بلا وسائط. هذا صحيح، لكنْ 
ما رأيك لو قلت لــك إن في اللغة درجات من الحميميــة، وإن هذا البوح 

شكل من أشكالها. 
لســنا نريد أن نفاجئ القارئ حين نقول، إن في أول أحوال المعاملات 
اليومية العادية شــيئا قليلا أو كثيرا من الحميمية اللغوية، إذ تتأسس 
كل أنواع الحميمية بفعلين، فعل الانفصال عن المشترك أو الموسع، وفعل 
الاتصــال بالمقرب أو الخاص أو المعزول. في اللغة كثير من العناصر التي 
تجعلك وأنت في علاقة باللغة حميميا؛ يكفي أن تســتعمل ضمير المتكلم 
أو فعــل الاعتقاد )أظن(، حتى تبدأ رحلتك مــع اللغة الحميمية. في لعبة 
الضمائر مثلا كثير من قرار التقريــب والتبعيد، فأكثر الضمائر حميمية 
هي ضمائر الخطاب، التي تصنع بمؤامــرة إقصاء مدبرة تقريبا للنفس 

المتكلمة )أنا( وللمخاطب )أنت( وتبعيدا للغائب )هو(.
لا يطلــق ضمير الغيبة دائما على من هو غائــب مقاما بالضرورة، بل 
يطلق على من غيّب قسرا أو كرها أو حتى حُبا. ساد في أحوال التخاطب 
القديمــة أن يخاطب عظيم الشــأن باعتمــاد ضمير الغيبــة كأن يقال: 
)الأمير، جعلنــي الله فداه، خبير بالأمور بصيــر( في هذا القول أقصت 
حميمية اللغة وهي تتحدث عن النفس، ســلطة لا تأمن شرها، وإن كانت 
ترتجي خيرها. الانتقال من استعمال ضمير الغيبة في خطابات السلطة 
القديمة إلى استعمال ضمير حضور الجمعي )جئناكم يا سيادة الرئيس 
لأن السبل أغلقت( هو نقلة في الوعي بالسلطة، تريد أن تجعلها حاضرة 
لتحاورها، حتى لو أدى الحوار إلى كســر الرقاب. الحميمية التي قربت 
الغائب دهرا في الخطاب هــي حميمية لغوية، جربت قديما أن تغيب من 
يخيفها فما زادها إلا خوفا، لذلك اســتحضرته كضرب من ضروب كسر 

الهوة وتأسيس نوع من الحميمية الثأرية في الخطاب.
لم يعد العشاق في لغتنا اليوم يغيبون نساءهم في الخطاب، لقد كان 
الغائب في خطاب الأمس )الشعري أساسا( عنوانا من عناوين التظاهر 
في الخطــاب، بإبعاد القريب خوفا عليه. يمكن أن نبعد بالضمير الغائب 
من نحب، لأننا نخشــى عليه من شيء أو لأننا نراه سلطة لا نقدر عليها. 
اســتمعوا إلى قول جميل يتحدث عن غربته باســتعمال ضمير الغيبة 
فيقول: )وأمشــي وتمشي في البلاد كأننا * أســيران للأعداء مرتهنان( 
فتصنع الضمائر الحميمية في البيت ثم تكســرها: الحميمية في )أمشي( 
نابعة من اســتعمال ضمير المتكلــم الذي هو ضمير النفــس، في مقابل 
ضمير الغيبة )تمشــي( البعيد. لو لم يكن في الأمر اغتراب في الوصف 
على صعيد التمييز بين )نفســي( و)غيري(، لكان ضمير الجمع )نمشي( 
موحــدا وصانعا للحميمية. حركة المشــي هي حركــة مزدوجة لا تصنع 
حميمية العشــاق، فلكل مشــيه في البلاد يتفق الفعل والقلب مختلف. 
إلا أن الحميميــة يصنعها جمــع الضمير )كأننا( لكنــه جمع افتراضي، 

فالتشبيه افتراض لحالة جامعة.
نرجع إلى مقهانا الذي يرتاده بشــر ولا يرتاده آليون، حميمية اللغة 
فيــه تبدأ من قول النادل لك: قهوة العــادة؟ فتقول أنت: نعم من فضلك. 
وتجلس في ركنك المألوف وأنت تشــعر بأنك وأنت حديث عهد بالزيارة 
لهذا المقهى الجديد، قد بدوت مألوفــا وبدت العلاقات حميمية، وإن كان 
الكلام كله عاديا. قبل أن تكون الحميمية قربا وعادة في الترحاب، فإنها 
قول يبدو لــك معادا، لكنه يبدو أيضا أنه يقال لك وحدك. )قهوة العادة( 
ســتفهمها على أنها قهوتك، التي أنت اخترتها والعادة ســتفهم على أنها 

ترحاب بمن إذا زار كل يوم زادت محبته.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

تجارب »السفر والترحال« في حياة الأدباء 

أن تبصر الحياة بعيون مفتوحة على كل الجهات
محمد القذافي مسعود

■ إذا ســألنا بشــكل تقليدي عن دواعي السفر 
عند الإنســان، فالإجابات حتما ستكون مختلفة من 
شــخص إلى آخر حســب الحاجة وطريقة التفكير، 
فهناك من يســافر لأجــل العلم، وهناك من يســافر 
للعمل. لكن للســفر فوائد كثيرة غير العلم والعمل، 
كالاطلاع على تجارب عميقة ومتنوعة. لذا قررنا أن 
نســافر مع تجارب أدباء ومثقفين عرب في رحلاتهم 

البعيدة..

حالة ثقافية 

يقول الكاتب بدر الســويطي المقيــم في ألمانيا إن 
الســفر يُعد حالة ثقافيــة تكرس المعرفــة والوعي 
لدى الإنســان، وتمنحه المزيد من الشغف لاكتشاف 
خفايــا وكوامن هذا العالم. الســفر هو الانتقال إلى 
عوالم جديدة تتيح لنا رؤية الغامض والاقتراب من 
الثقافات وعادات الشعوب،  المجهول والتعرف على 
لقد اســتفدت كثيرا من رحلاتي إلــى بلدان مختلفة 
من هذا العالم المترامي، الســفر بوصفه رحلة نحو 
الحياة ، لــذة العــارف ونبوءة المهاجر، وشــغف 
الســائح، علاقة المــرء بالمكان وارتباطــه الروحي 
بالمعالم والتاريخ واللغة. منحتني الأســفار القدرة 
على الاستمرارية والصبر والتأمل وألهمتني الأفكار 
والرؤى، واكتنفــت طرقها ومدائنهــا حاملا قنديل 
المعرفة في مســاراتها المتعرجة. الســفر هو الحنين 
للأمكنــة، أن توطد علاقتك بــالأرض وتركض نحو 
الدهشة، دون توقف، هذا الوله المزمن الذي يدفعك 
لســبر أغوار المكان، هذه الغواية التي تجذب عيون 
الرائي لرؤية المزيد من البلدان والشــعوب، شهوة 
المشــي في الحقول والغابات والجبال، قيمة السفر 
وأهميتــه تكمن في الأســئلة والهواجــس والأمور 
المبهمة التي يجهلها الإنسان، عندما سافرت تراءى 
لي وجــه هذا العالم واتضحت لي حقيقته، الســفر 
المعرفي هو الاقتراب من الإنســان والمكان والهامش 
والمجهــول والغامض والمبهم، هــو أن تبصر الحياة 
بأبعادها الأربعة وبعيون مفتوحة على كل الجهات.

الوعي بالترحال

وتقول الروائية التونســية عفيفة ســميطي، إن 
المبدع مجبول علــى الترحال وينخــره هذا التوق 
لاختراق العوالم المجهولة، فهو دائما في حالة سفر، 
يقتطــع التذاكر عند محطاتــه المنتصبة على قارعة 
الشــغف، ويمضي في أنفاقه الممتدة ليلتقط أصواتا 
تقوده إلــى مدنه المدفونة، حيث يظــل بذلك المعول 
الذٌهبي يحفر في أجســادها إلى أن تتحرك وتكشف 
عن أسرارها، ما بين ســفره الداخلي العسير وذاك 
السفر الذي ينجزه على أرض الواقع، عبر الترحال 
تتجلى محنته الإبداعية فلا استقرار، يؤرقه المكوث 
في مكان واحد، يستلب طاقته ويُعطب تأمله، لذلك 
يتصدر الســفر قائمة الشــغف لديه، إذ لا مثيل لهذا 
الكوكب بــذاك الدوران المذهل، الــذي يضخ الكون 
بطاقة الحيــاة والتنوع، الثــراء والقصص مصدرا 
للمعرفة، يتسم بالجمال والحيوية يحرك في وجدان 
المبدعين مجســات استشــعارهم ويحفزها ويغذي 
قريحاتهم النهمة بالصــور والايحاءات والمقولات، 
ويكشــف لهم عن الجانب الآخر مــن العالم، حيث 
الثقافات والعادات والتقاليد  يكســر الاختلاف في 
الراكد  التقليــدي  الفهم  وأنماط الحياة المتطــورة، 
ويؤســس للانفتاح والجرأة ويثــوّر الخطاب. بين 
المبدع والســفر علاقة جدلية، كلاهما يحتاج الآخر، 
السفر انطلاقا من تعريفه كوسيلة للمتعة والمعرفة، 
يحتاج هذا المبدع لينال قســطه في المجال الفكري، 

ويصبح أدبا، وليس أدلٌ على ذلك من أدب الرِحلات، 
وتُعــد كتب الرحلات مــن أهم المصــادر الجغرافية 
يســتقي  الكاتب  لأن  والاجتماعيــة،  والتاريخيــة 
المعلومات والحقائق من المشاهدة الحية، والتصوير 
المباشــر، ما يجعل قراءتها غنية، ممتعة ومســلية، 
عدد كبير من الروايات والقصــص يمكن أن يندرج 
بصورة ما تحت مســمى أدب الرحلات، فهذا المسمى 
الواســع، كما نرى قادر على اســتيعاب أعمال ابن 
بطوطة وماركو بولو وتشارلز داروين وأندريه جيد 
وأرنســت همنغواي ونجيب محفوظ، رغم التباين 
الكبيــر في ما بينهم، لكن الفكــرة التي تجمعهم هي 
فكرة الرحلة نفســها، الرحلة الزمانية أو المكانية أو 
النفســية، إلا أن ذاك الأدب تراجع عما كان عليه في 
العصور الســابقة، وحتى أوائل القرن العشــرين، 
على الرغم من أن العصــر الحالي يعتبر بحق عصر 
الرحلة والســفر؛ نظــراً للإمكانيات والتســهيلات 
الهائلة التي حدثت، بحيث أصبح الســفر جزءاً من 
بمفهومها  والسياحة  العادي  للرجل  العادية  الحياة 
الحالــي، أصبحت بعكس ما كانت عليه الأوضاع في 
الماضي، فالرحالــة الأوائل كانــوا أدباء ومؤرخين 
كتاباتهم  جــاءت  لذلك  ومكتشــفين؛  وجغرافيــن 
ســجلًا وافياً ودقيقــاً وعميقاً عــن انطباعاتهم عن 
حياة الشــعوب، التــي زاروها، كاشــفة عن درجة 
عالية من القدرة على الملاحظــة الدقيقة والتحليل، 
ولعل المسؤولية الأساسية عن تخلف أدب الرحلات 
حالياً ترجع إلى حرمان المســافر من تجربة الرحلة 
الحقيقية بكل ما فيها من عمق وإثارة واكتشاف، فقد 
أصبح السفر سهلًا ومتاحاً لكل الناس، وفقد المسافر 
خصوصيتــه في ما يســمى بالرحــات الجماعية 
المنظمة سلفاً، ما جعل »السائح« الحديث يحل محل 
»الرحالة« القديم، فالرحالــة يعنى التميز والفردية 
والأصالة والعمق، والســائح هو المتابع الســطحي 
الذي تــرك أمور رحلته بيد غيــره، يرى بعيون من 
نظــم الرحلــة، ويفهم ويصــدر الأحــكام المتعجلة 
النابعة من الآخرين وليس مــن ذاته، فهذا التحول 
من الرحالة إلى السائح يُعد أحد أهم أسباب تراجع 
أدب الرحلات حالياً. يضاف إلى ذلك تقدم وســائل 
بحيث  والإنترنت  التلفزيــون  خصوصــاً  الاتصال 
يظن مستخدم هذه الوســائل، أنه يعرف كل شيء 
عن العالم، وأنه زار كل مكان في العالم، وهو جالس 
في بيته لا يتحرك من مكانه أمام شاشــة التلفزيون 

أو الكمبيوتر.

حالة إنسانية 

وتضيف الأكاديميــة الليبية لمياء شــرف الدين 
قائلة.. الســفر ابتعاد عن مكانك، عــن عالمك المعتاد 
بكل أبعاده، ولعل أول مفاهيم الســفر بالنســبة لي 
كانت الرحــات الترفيهية والســياحية في مناطق 
ليبيا، التــي كان والدي ينظمها في الربيع، والرحلة 
الأسبوعية إلى شــاطئ البحر في بداية الصيف، ثم 
الســفر إلى تونس. ونما لديّ بعد ذلك حب الرحلة 
والسفر، فزرت بعض البلاد العربية وبلدا أوروبيا. 
وعلى الرغم من العدد القليــل من البلاد التي زرت، 
إلا أنــي زرت مناطق كثيرة فيها. فالرحلة بالنســبة 
لي تعنــي الاستكشــاف والتعرف علــى الثقافات 
والحضارات الماديــة واللامادية. ولم أهتم بالمناطق 
القديمة  المــدن  المعروفة، فقد شــدتني  الســياحية 
بأزقتها الضيقة ومبانيها، والأهم من كل ذلك سكانها 
ومرتادوها. فالتعرف علــى البلدان يكون من خلال 
أهلها. وقد صححت لي أســفاري نظرتي إلى هؤلاء 
الناس التي تأسســت على معلومات اســتقيتها من 
الأخبار المنقولة من البعض. كما أخرجتني رحلاتي 
إلــى البــاد التي زرت مــن نظريــة المعلومات إلى 

الكتــب  مــن  الواقعيــة، 

)التاريــخ، الجغرافيــا، الرحلة( إلى عــن المكان. 
خبــرت الســفر فــي صغــري، وأعــدت التجربة 
للتحصيل العلمــي إلى بلد أوروبــي وقد تجاوزت 
مرحلة الشــباب. وخولت لي هــذه الرحلة التعرف 
عن قرب على مجتمــع مختلف عن مجتمعي اختلافا 
كليا، ثقافــة وحضارة ودينا، وزرت فــي هذا البلد 
الكثير مــن المناطق، وأدركت أنه رغــم الاختلافات 
الدينية والثقافية والحضارية التي قد تكون فاصلة 
بين شعوبنا العربية والإســامية وشعوب البلدان 
الأخرى، كان الإنســان واحدا، هو الــذي يقرب أو 
يبعد الآخر. فالتقارب والتباعد فعل إنساني وليس 
فعلا ثقافيا أو حضاريــا، فالحضارات ذاتها تتآلف، 

فلا توجد حضارة أو ثقافة خالصة.

في المنفى يسكنك الوطن 

ويقول الشــاعر الفلســطيني عبد الله عيسى.. 
يشــغلك الســفر عن نفســك. يجعل ذاتك تقيم في 
ألوانها وحالاتها، ورائحة الوقت  أمكنة أخرى تغير 
الذي سيترك أنفاسه في ذاكرتك، لتؤرخ لك في زمن 
آخر تفقده، إلا إذا اســتعدته في صــور الألبوم، أو 
رزنامة الماضي، أو دفقة ســردية يتجاور فيها بشر 
بألســنة مختلفة وملامح متعددة وتواريخ تســكن 
في المتاحف والأبنية والتماثيل والشوارع، مع أمكنة 
تحكي رواياتهم بما تنطق  به من دلالات واستعارات 
والتباســات غامضــة أحياناً، أحجارهــا ورطنات 
الغرباء في أزقتهــا القديمة، وكذا تأويلاتك لقراءتك 
الجديدة حين تكتشف معالمها وبوابة التاريخ إليها، 
وشخوصها الذين لا يزالون يطلون على الأبدية من 
ســاحاتها. لكن إقامتك في المكان الذي تســافر إليه 
تظل مؤقتة. لا يصبح  المكان دليلك، إلا لحظة مكوثك 
فيه، إلى غدك، بــل يبقى دالًا في ماضيك منذ الوهلة 
التي تتسع المســافة بينكما. فيما يحيلك المنفى إلى 
مســاحة أخرى، تنشغل فيها عن ذاتك بنكهة الحنين 
إلى تفاصيل ذاكرتك، ولــون مجهول غامض يتقنع 
به غدك. هنا يصبح الوطن مرآة لملامحك التي تتبدل 
بفعل العــادة اليومية، وصورة لغتك التي تتشــبه 
بفكرتك الخصوصيــة وهي تعبر رطنات الســكان 
الأصليين، وأنت الغريب فيــه، تماما مثل لغتك التي 
تصبح وطناً، وملامحك التي ترعى تجاعيد وجهك، 
كما تكلأ فكرتك تضاريس الوطن من هواجس خوفك 
على غده المجهول بقناعه الغامض. لا تكتفي بالمرور 
بمقهى إلا كي تخلق لك موطناً آمناً لجسدك وفكرتك، 
ولا تخص ذاتك بامرأة إلا لتصبح شريكة في الذهاب 
معــك بصحبــة الوقت كله إليــك، كما أنــك لا تعبر 
الأضواء في الشــوارع إلا لتطمئن على ظلالك التي 
تركتها من قبل على حجارتها. في المنفى يســكن فيك 
الوطن بأسمائه وأوصافه كاملةً من غير سوء. لكنك 
لا تقيم فيه إلا فكــرة تلتبس عليك، كما يلتبس الظل 
على الضــوء الذي يغادر المرآة. وكأنك أنت المحاصر 

بالوطن كلما اتسع المنفى لحريتك المفقودة. 

أفق يتسع 

أما التشــكيلية السورية هيام ســلمان فتقول .. 
لطالما كان الســفر من أكثر ما تتوق له نفســي طالما 
ســأعود إلى بلادي بعد انتهاء كل رحلــة، ولطالما 
وضعــت مخططات للســفر إلــى بلــدان بعينها لما 
تحتويــه من صــروح ثقافية أو ســياحية أو تراث 
شعبي، بالإضافة إلى هدف مهم بالنسبة لكل فنان، 
الفنية والمتاحــف فالوقوف  المعــارض  وهو زيارة 
أمام اللوحات الأصلية لفنانــن عالميين هو حلم كل 
فنان. غير أن للسفر عند بعض الناس أسبابا أخرى 
لا تقتصر على التســلية والمرح والاســتمتاع، التي 
توفرها الرحلات السياحية، بالإضافة للتعرف على 

عادات وتقاليد وتراث شعوب تلك البلدان والتعرف 
على أســواقهم والأماكن الأثريــة المهمة، بل لبعض 
الناس تكمن أهمية السفر في تقديم فرص جديدة في 
الدراسة، أو تحســن الوضع الاقتصادي، من خلال 
العمل أو تأمــن أماكن آمنة، للذيــن تعاني بلدانهم 
من الحروب، أو يعيشــون ظروفا إنسانية صعبة، 
أو يتعرضون لقمع سياســي أو لتمييز جنســي أو 
عرقي أو أثني في بلدانهم، كل هذه الأســباب تجعل 
من الســفر بكل حالاته يحمل إيجابيات كثيرة. إنه 
انتقال من عالم إلى عالم آخر، ومن ثقافة إلى أخرى، 
أفق يتسع فتتسع معه آفاق معرفية وجمالية ثقافية 
وتتحقق فيه الفائــدة والمعرفة إلــى جانب المتعة، 
وحس المغامرة واكتشاف الأماكن والبشر بالتزامن 

مع ارتفاع مستوى الشوق والحنين للبلد الأم.

ناس المدن القديمة 

وعن تجربته يقول الكاتب الليبي فتحي نصيب.. 
أهم دواعي الســفر كانت لأسباب ثقافية وسياحية. 
فكثيرا مــا كنت أحرص على حضور معارض الكتاب 
التــي تقام في أغلــب الــدول العربيــة، كالقاهرة 
وتونس ودمشق والدار البيضاء وأبوظبي وغيرها، 
وكذلك بوصفي كاتبا فقد شــاركت ببعض الندوات 
الثقافيــة، التي دعيــت إليها أو إقامة الأمســيات، 
فــي العراق والأردن والجزائر وفرنســا وبريطانيا  
وإيطاليــا. وكنــت أحرص خــال زياراتــي لهذه 
الــدول، أن أزور أهــم المعالم الســياحية كالمتاحف 
والآثار، ومنها الأهرامــات المصرية ومتحف اللوفر 
والآثار في إيطاليا واليونــان، خاصة المدن القديمة 
فــي كل بلد، فالمــدن الحديثة متشــابهة تقريبا لكن 
القديمة  ومكتباتها  وأسواقها  بأزقتها  القديمة  للمدن 
وبيوتهــا الفريدة فــي طرازها المعمــاري تمنحني 
فرصة اكتشاف عبق التاريخ وفسيفساء الجغرافيا، 
والغريب أن قاطني المدن القديمة متشــابهون رغم 

اختلاف الدول والثقافات، بل واللغات. 

غصة المواطن العربي 

ونختتــم بالشــاعرة والكاتبة الســورية غادة 
فؤاد الســمان.. السفر مفردة لها ســرها وسحرها 
الكامن على امتداد الســنين، فالشــاعر يسافر عبر 
والعاشــق  المخيلة،  عبر  يســافر  والعاجز  اللغــة، 
يســافر عبر الحلم، والتاجر يســافر عبــر الفائدة 
والمنفعة وفرق العملات، والفيلســوف يســافر عبر 
النظرية، والرياضي يســافر عبر التحدي، والفلكي 
يســافر عبر التأمل، وكأن لكل إنسان فلكه الخاص 
الذي يهيم به طلبا لهدف ما. والســفر لا يخفى على 
أحد أنه قد اختلف كليا ما بــن الأمس واليوم، ففي 
الأمس كان الســفر للتعارف، لاكتساب الصداقات، 
وثقافة العادات المغايرة، والاطلاع على ما لذّ وطاب 
بحثا عن التنــوع والتجديد للقضــاء على الروتين 
اليوم ســاهمت  التكنولوجيا  والوحدة والملل، لكن 
في تبديد القسط الأكبر من غايات السفر الأساسية، 
فالتعارف واكتســاب الصداقات متوفر على امتداد 
الأثير، وعلى مدار الوقت المتعاقــب بين ليل ونهار، 
يكفي أن تكــون مكانك وتفتح نافذتــك على العالم، 
لترصد كل شيء وكل ثقافة وصولا لأدق التفاصيل، 
إذا الســفر تغيرت عناوينه كليا بين الأمس واليوم، 
وصار من جهتــي بقطبين محدوديــن جدا، خاصة 
بالنسبة لنا نحن أبناء العالم العربي »المأزوم« جدا. 
لكن الســفر لم يعد مقدورا عليه لفــرط متطلباته، 
اعتبارا مــن الأوراق الثبوتية والوثائق بكل ما فيها 
من أختام وأذونــات وجوازات وموانع ومراجعات، 
خاصة نحن أبناء الأوطــان الممنوعة من »الصرف« 

والمكتوفة في التصرف. 

■ إن مشــكلة الســرقات العلميــة التي شــاعت 
كثيــرا في الســنوات الأخيــرة في الحيــاة العلمية 
العربية؛ تُعَدُّ عرضا، وليســت جوهرا، لأنها أشــبه 
برأس جبل الجليد، وما أســفلها ليس بجليد فقط، 
وإنمــا يعبر عــن أزمة تعصــف بالأوطــان والأمة، 
لأنهــا دالة على أن الثمــرة النهائية التي تطرحهـــا 
الجامعــات العربيــة وبرامــج الدراســات العليــا؛ 
ليســت ذات جدوى، أو أنها ثمار معطوبة، فجذوع 

خةً، وجذورها معطوبة.  الأشجار مخوَّ
وبالطبــع هذه الظاهــرة لا تنطبق على الجميع، 
والأكاديميــون  الجــادون،  الباحثــون  فهنــاك 
المبدعــون، والمفكــرون الحالمون، ووجــود هؤلاء 
لا ينفــي ظاهــرة الســرقات، بقــدر مــا ينبــه إلى 
خطورتهــا، لغايات عــدة؛ فالباحث الذي ســرق 
جهــد الآخرين، ســيقاتل إلــى النهايــة، من أجل 
إثبــات ذاتــه، لكــن بطــرق مختلفة، عبر التســلق 
والتزلــف إلى أولــي الجــاه، ومحاربــة الأكفاء، 
ونشــر الانتهازية، وتضييــع الأمانــات العلمية. 
والأمــر لا يقتصــر على الســرقة وحدهــا، وإنما 
يتعــداه لضعــف البحــوث العلميــة المقدمــة على 
والمنهجيــات  الفكريــة،  الطروحــات  مســتوى 
والإضافــات  البحثيــة،  والصياغــات  العلميــة، 
الفكريــة. فأعمــال كثير من الباحثــن هي اجترار 
لبحوث ســابقة، أو إعادة صياغــة لها، أو تجميع 

مع اقتباسات في الآراء والفقرات. 
ومــن هنــا تبــرز المشــكلة، فالســرقة لــم تعد 
مباشــرة فقط بالدلالــة المعهــودة، ألا وهي النقل 
العلميــة،  دون توثيــق، وعــدم مراعــاة الأمانــة 
والســطو على أفكار وجهــود الآخرين؛ فذلك في 
رأينــا هــو المســتوى الأدنى مــن الســرقة، وإنما 
تتدرج إلى مســتويات أعلى، تظهر في الاقتباس، 
دون إشــارة، وســرقة الفكرة مع تغييــر العبارة، 
والســطو على الإبــداع البحثــي، وتغييب الخيال 
العلمي، وإماتة الجهود والأفكار المبدعة، من أجل 
رقي المجتمــع والنهوض به. ومن هنا، فإن تجريم 
الســرقة والكشــف عنها؛ يُعَــدّ في رأينــا الدرجة 
الأولــى في العلاج، ويكمن العلاج الأساســي في 

النظر إلــى تكوين الباحث العلمــي ذاته، فالواقع 
في الجامعــات العربية، ومراكز البحث يكشــف 

سوءات لا آخر لها.
فمــن المهــم الوعــي أن لــبّ التقــدم العلمــي في 
المجتمعــات الراقيــة يعــود إلى وجود مؤسســات 
تعليمية وعلمية وبحثية، تضطلع بالتعليم، وتقوم 
على إعــداد الطلاب والباحثين والعلماء، مع وجود 
تشــريعات ومعاييــر وسياســات بحثية، ترســخ 
البحــث العلمي على المســتوى الفــردي والجمعي؛ 
ما يتطلــب مناخا مــن الحريات الفكريــة والعلمية 
والأكاديمية، مع تمويــل كاف، وخطط وبرامج من 
أجل مأسسة البحث العلمي، ليكون سبيلا لنهضة 
المجتمع، وحل مشــكلاته، كمــا أن الباحث العلمي، 
الــذي يتــم إعــداده فــي رحــم المؤسســة البحثية، 
جامعــةً كانــت أو مركزا، أو معهــدا علميا؛ يخضع 
لضوابــط نظاميــة، تجعــل مــن تفكيــره منهجيا، 
واســتنتاجاته موضوعيــة، فــا يبقى مــن الخطأ 
في اجتهاده العلمي ســوى الحد الأدنى والمقبول. 
فالبحــث العلمــي ـ بوصفــه نشــاطا- مخصــص 
لصالح البشرية، وهو أداة فعالة للتقدم الإنساني. 
وإذا تفهّــم صانــع القرار السياســي أهمية البحث 
العلمــي، فــإن النزعــة المؤسســية بــكل أبعادهــا 
ســتدب فــي مفاصــل البحــث العلمــي: باحثــن 
ومناهــج وأدوات. وهــذا يســتلزم وجــود تقاليد 
بحثية مؤسســاتية، تترســخ في تكويــن الباحث 
العلمــي، وتوفير المعلومــات والبيانات والحقائق، 
وتقديم التســهيلات الإجرائية والتنفيذية لعملياته 
البحثيــة، مــع تقديم أوجــه النصح والإرشــاد في 
حالة الضــرورة العلمية، بجانــب التمويل والعون 

المادي الكافي. 

وكمــا نرى فــي عالمنــا العربي، فإن المؤسســية 
العلميــة اتســعت وصارت شــاملة، وهــذا واضح 
جلــي في زيادة أرقام الجامعــات والمراكز البحثية 
في العالم العربي، التي غطت مختلف التخصصات 
العلميــة، إلى جانــب تكويــن العلمــاء والباحثين، 
بحيــث نــأت الفرديــة، وأضحــى الســبيل للترقي 
العلمــي ســائرا ضمــن أطــر الجامعــات والمراكز 
البحثية، وفق برامجها، وتخصصاتها ومساراتها 
المعتمــدة، التي توفــر أنظمة للإعــداد والتخصص 
للباحث العلمي. وقد زادت هذه المؤسسات بشكل 
كبيــر في العقــود الأخيــرة، وهي بلا شــك ظاهرة 
صحيــة، وتصب فــي صالــح المجتمعــات العربية 

كلها. 
وإذا تركــزت أبصارنا علــى الجامعات العربية، 
فــإن الأدوار المأمولة منها تتمثل فــي ثلاثة: أولها: 
نشــر المعرفة والعلــوم بالتعليــم الفعــال، وإعداد 
القــوى البشــرية ذات المهــارات الفنيــة والإدارية 
مختلــف  فــي  بهــا،  المجتمــع  لتزويــد  والعلميــة، 
العمــل  مواقــع  مختلــف  وفــي  التخصصــات، 
والإنتــاج. وثانيها: دعم البحث العلمي في مختلف 
مجالات المعرفة الإنســانية، مع التشخيص العلمي 
لمشــكلات التنمية والاقتصاد والمجتمــع. وثالثها: 
خدمــة المجتمع عن طريــق دور الجامعــة التثقيفي 

والإرشادي والتوعوي. 
أما مراكــز البحوث فهي متخصصــة في إنجاز 
الدراســات البحثية العلمية، ويمكــن أن تكون فيها 
برامــج لإعداد الطــاب والباحثــن أيضا، ووجود 
المراكز البحثية تعد مؤشــرا إيجابيا يفيد المنجزات 
رســم  فــي  وتســاهم  والنهضويــة،  الحضاريــة 
السياسات، ودراســة القضايا والمشكلات دراسة 

علمية، وبلــورة الرؤى والمقترحات لهــا. وللمراكز 
مســتقلة  كانــت  ســواء  عظيمــة،  أدوار  البحثيــة 
أو تابعــة للجامعــات، فهــي بمثابــة مراكــز تفكير 
اســتراتيجي وعلمي ومســتقبلي، لأنها ببســاطة 
تمثل نقطــة تقاطع بــن الأكاديمية والسياســات، 
وهي تســعى لتقديم براهين والأفــكار الضرورية، 
لصوغ سياســات قائمــة على الأدلــة، فهي بمثابة 
وسائط بين المعرفة والســلطة، أو بين السياسيين 
والأكاديميين، حيث يحتاج السياســيون إلى أفكار 
خلاقة، وإلــى توصيات مبنية علــى مناهج علمية، 
في حين يحتاج الأكاديميون إلى السياسيين الذين 
يطبقــون رؤاهم في أرض الواقع، كي يتم اختبارها 
وتطويرها. هذا الدور في رأينا لا ينصب على مجال 
بعينــه، وإنمــا يشــمل مختلــف العلوم الإنســانية 
والتطبيقية، خاصــة ما يتعلق منهــا بواقع الحياة 
والمجتمع والناس، حتى في مجال الآداب والفنون، 
فهي أيضا جزء لا يتجزأ من السياسات التنفيذية، 
من خلال وجود مراكز بحثية، وباحثين ومفكرين، 
ويقيمونــه  والفنــي،  الأدبــي  المشــهد  يقــرأون 
ويناقشــونه بجدية؛ يرشــدون المواهب، ويبرزون 
الإبداع، ويميزون الرديء من الجيد، والأمر نفســه 
في التعاطي مع الأدبــاء والمثقفين وغيرهم، فالأمر 
يشمل كل المجالات، وبذلك ينتقل النقاش من دائرة 
الرأي الشــخصي، الذي يخضــع غالبا إلى الأهواء 
العلميــة والرؤيــة  إلــى  الشــخصية،  التجربــة  أو 

المتخصصة النابعة من خبراء وعلماء.

٭ كاتب مصري

السرقات العلمية في الحياة الأكاديمية العربية

وضع النقاط على الحروف 
مصطفى عطية جمعة *

عبدالله عيسىعفيفة سميطيغادا فؤاد السمانفتحي نصيبلمياء شرف الدينهيام سلمانبدر السويطي
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ثقـافـةثقـافـة

افريقيا: القارة الشابة
 في عالم البشــر، الشــباب نعمة كبيرة لا يقدّرها إلا 
من تخطاها أو من هو على شــفا مغادرتها. والمفارقة أن عالم 
البشر لا يختلف كثيراً عن العوالم الأخرى، سواء أكان عالم 
الكائنات الحية أو الجماد؛ فالشــباب يعنــي وجود فرصة 
ســانحة للتعبير عن الذات وتحقيق الإنجــازات؛ لأن هناك 
ي الشباب لا  يتبقى للمرء  متسعا من الوقت. لكن، عندما يولِّ
إلا التحســر على ما فات ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في 
، الشــباب سلاح ذو حدين: وسيلة  الوقت الضائع. ومن ثمَّ
لتحقيق قفزات غير مسبوقة، ومطمعا للعجائز الراغبين في 

تحقيق مآربهم باستغلال الشباب.
وهذا مــا يحدث بالفعل في الوقت الحالي على مســتوى 
القارات. فقــارة أوروبا، صانعة حضــارة العصر الحديث، 
أصابها الوهن والشــيخوخة؛ خاصة بعــد أن صار أبناؤها 
يمزق بعضهم بعضا في حروب ضارية، كانت آخرها الحرب 
ها كل منهم على الآخر، وزجوا فيها  العالمية الثانية التي شــنَّ
العالم بأســره. وقد دخلــت قارة أوروبا الحــرب في نهاية 
مرحلــة الكهولة، وخرجت منها عجوزا منهكة، اســتدرجت 
قارة أمريكا الشــابة اليانعــة؛ وورطتها فــي الحرب حتى 
تحقق مآربها، وتقصف جبهة ألمانيا للأبد، وتخرس العدوان 
اليابانــي. ومن أهــم نتائج الحرب العالميــة الثانية صعود 
الولايــات المتحدة، وإفســاح المجال لدول الشــرق الأقصى 
الناشئة لتعبر عن نفســها بعقد شراكات تجارية وصناعية 

مع كبرى دول العالم.
ومع بدايــة الألفية الثالثة، تبدل النظــام العالمي، وصار 
على مشارف الاحتضار، وبدأت دول كبرى تنزوِي في طيات 
التاريخ. فعصر التكنولوجيا والعولمة الذي هيمن على مزاج 
المستهلك، فرض نشأة صناعات مســتجدة، تخدم الأجواء 
التكنولوجيــة. وانقلبــت الأحوال، وبــدأت تظهر تكتلات 
جديدة بعد أن ذهب الدب الروســي في بيات شتوي جديد، 
وبزغ التنين الأصفر على الساحة في ثوب جديد أذهل العالم 
بأســره، والذي اتخذ ملاذه ليس الغرب الحديث، بل اتجه 
لعقد تحالفات قُوى مــع دول صاعدة في العالم الثالث، مثل 
الهنــد والبرازيل، فــي خطة محكمة اســتطاع فيها تضييق 
الِخنــاق على الغــرب. وفي ما يبــدو أن التقــدم صار لعنة 
كبرى تصيب كل من يأخذ بتلابيبه بالهِرَم، ومغادرة مرحلة 
الشباب اليانع. وبعد أن تنبهت دول العالم الُمسنة وتلك التي 
دخلت مرحلة الكهولة، كالولايات المتحدة والصين، أن أسس 
الصراع والزعامة لا يمكن أن تســتقيم دون وجود نبع جديد 
غني بإكســير الشــباب، بدأت أنظار العالم تتجه إلى قارة 
افريقيا الشابة، التي ما زالت تعج بخيرات جعلت المستقبل 

في يدها. 
فالقارة الشــابة وصلت إلى بداية المرحلــة التي تؤهلها 
لرسم مســتقبلها بالطريقة التي تسير وفق رغباتها. افريقيا 
قارة المتناقضات؛ فهي موئل المآســي الإنســانية والأوبئة 
والانقلابــات والنزاعات القبلية الضاريــة والمجاعات التي 
تدمي القلوب، وعلى النقيض الآخر هي لوحة خلّابة لطبيعة 
رومانسية ســاحرة، حيث الغابات الكثيفة دائمة الخضرة 
والشــالات الهادرة، والأنهار الوفيرة وحشــائش السفانا 
الذهبيــة المعمورة بالأفيال والأســود. لكن، مــا بين هذين 
النقيضين تكمن قصة يغفل العالم ســردها، سواء بقصد أو 

دون قصد، ألا وهي »افريقيا مقبلة لتسود«.
طبقًا لأحدث تقارير وتوقعات الخبراء، يُتَوقع أنه بحلول 
عام 2050 سوف يتضاعف عدد سكان القارة، التي يبلغ عدد 
سكانها في الوقت الحالي 1.4 مليار نسمة. أما في عام 2100، 
سوف يتضاعف هذا الرقم مرة أخرى لتصبح أكبر القارات من 
حيث عدد السكان، وحينها ســوف تضم ثلث سكان العالم، 
وأغلبهم من الشــباب، وأهم ما يمييز تلــك الطفرة النوعية، 
وجود نصف شــباب العالم تقريبا في تلــك القارة، ما يعني 

أنها ستكون القارة الشابة الوحيدة وسط قارات العالم. 
وســكان افريقيا من الشباب ليسوا عمادها الوحيد، فهي 
لا تزال أغنى قــارات العالم بالمــوارد الطبيعية، ومن أهمها 
المعادن النفيســة مثل الذهب والماس، وكذلــك المواد الخام 
اللازمة لصناعات المســتقبل من معادن وأشــباه موصلات 
مســتخدمة في صناعة الهواتــف النقالة، وألــواح الطاقة 
، فإن تكوين علاقات وشراكات مع دول  الشمســية. ومن ثمَّ
أجنبية لتوفير فرص عمل للشباب، هي السبيل للخروج من 
دوامة الفقر والمجاعة؛ فأغلب ســكان المنطقة الواقعة جنوب 
الصحــراء الكبــرى دون الثلاثين ربيعا. وعلــى هذا، حتما 
يلزم وجود سياســة خارجية تضمن لذلــك الجيل أن يكون 
على دراية بأهم المســتجدات العالميــة، وكيفية الخروج من 
الصراعات التي مزقت القارة، وجعلت ســكانها يعانون من 
إرهاب دموي شــنيع، نابع من أبنائها. وعلاوة على كل هذا، 
يعتقد سكان افريقيا أن الشراكات مع دول أخرى قوية وثرية 
ســوف تضمن لها التفرد والتميّز. فأكثر ما يثير حنق سكان 
الدول الواقعة جنوب الصحراء الكبــرى، أن عددهم البالغ 
46 دولة لــم يمكّنهم من التفرد؛ لأن العالم بأســره يعاملهم 
وكأنهم جميعا دولة واحدة. على نقيض دول شــمال القارة، 
د، بل ويتنصلون من  كما يرى الأفارقة، فهم يتمتعون بتفــرُّ
هويتهم الافريقية وانتمائهم لها، عندما انضموا لتكتل الدول 

العربية.
وبمــا أن العائد الديموغرافي )أي الســكاني( لا يزال هو 
أكبر نقاط قوة قارة افريقيا، فإن عدد السكان المتزايد سوف 
يضمن لها مســتقبلا أفضل. ويذكر الخبــراء أن دول جنوب 
شرق آسيا، في طور النمو كانت تعاني من فقر واضطرابات 
وانفجار ســكاني، لكن ســكانها الذين ينتمــي أغلبهم لفئة 
الشباب، أو اليافعين أنقذوا دولهم عندما تماشوا مع أساليب 
العمل والإدارة، في مشــروعات الشــركاء الأجانب. ولهذا، 
فة للشراكات مع دول  صار هناك توجه لعمل تســهيلات مكثَّ
أجنبيــة؛ لخلق فرص عمل تُجهِزعلى البطالة التي تتفشــى 
بالقــارة. وفيما يبدو أن معين الشــباب لن ينضب ســريعا 
فــي افريقيا كما حدث فــي أوروبا؛ فعلى الرغم من المآســي 
الإنســانية والمجاعات وحالات الوفيات المتكررة، بين جميع 
الفئات العمرية، خاصة الشــباب منها ـ لكن ما زال نســاء 
القارة يتمتعن بأكبر معدلات الخصوبة على الصعيد العالمي؛ 
فقد ذكر تقرير البنك الدولي الصادر عام 2018 أن متوســط 
معدل إنجاب المرأة الافريقيــة  4.6 مولود، وهذا عدد مرتفع 
للغاية عنــد المقارنة مثلًا بدولة مثل اليابــان، التي بلغ فيها 
متوسط  الأعمار 60 عاما، ما يعني أن سكانها يتآكلون. وعلى 
هذا، بدأت تفتح اليابان أبوابها للهجرة؛ من أجل استقطاب 
الشــباب من العمالة المدربة؛ لأنهم أســاس قيام الحضارة 

والازدهار.
ويجب الأخــذ في الاعتبار، أنه قد يتحــول مصير القارة 
للنقيض في حال عدم تســليح ســكانها بمنظومة تعليمية 
ثابتة الأركان؛ فدون العلم ســوف يتحول مستقبل افريقيا 
لنقمة تدفعها للوقوع في براثن عبودية أبدية ســببها تفشي 
الإرهاب والصراعات، الذي ســوف يقضي على الإنجازات 
والحركة العلمية والاستكشــافية التي نشطت مؤخرا؛ فإذا 
لم يستوعب الشــباب في فرص العمل والصناعات، سوف 

يستقطبهم الإرهاب والصراعات.

٭ أكاديمية مصرية

نعيمة عبد الجواد *

أماندا قورمان... عوالم من الشِعرِ والدهشة 
 كما شمس استوائية شديدة الحضور 
لا يُمكن أن تتجاوزها الأعين، كما أبنوســة 
خارجة لتوِها من مناخــات افريقيا البكر، 
يكســوا بشــرتها ســواد كامل الإشــراق 
والبهاء، وتحمل من أرض أجدادها ملامحها 
وابتسامتها  الراســخة،  بجذورها  الُمعتدة 
المضيئة، وفي قســماتها تلحظ كل شــموخ 
كنداكات كوش، وكأنها سليلة ملوك العالم 
القديم. ما اختلطــت إلا بالُمفردة والقصيدة 
والُحلم، وما تشربت إلا الإبداع كيفما كان. 
وكشهاب حط من علِ ذات تنصيب رئاسي، 
احتلت أماندا صفحات الأخبار وشاشــات 
التلفزيون، وسكنت قلوب الناس، وانتقلت 
بالشِــعر لمراقٍ شــاهقة في أمريكا التي ما 

عهدناها تحفل بالشِعر كثيرا.
)أنــا هنا لأبقــى، كما الإعصــار كل عام 
تجدني،، أنا لست برقاً يومض لمرة واحدة 
ويتلاشــى بعدهــا( بهذه الجملــة المملؤة 
بالثقــة الُمفعمــة بالعزيمة، ختمــت أماندا 
حديثها مع ميشيل أوباما، المنشور في مجلة 
الصادرة  الأشهر(  الأمريكية  )المجلة  »تايم« 
على  تتربع  وهــي  فبراير/شــباط،   15 في 
أمريكية  أماندا شــاعرة  العدد.  غلاف ذات 
من مواليــد عام 1998 فــي كاليفورنيا، أي 
هــي ذات اثنين وعشــرين ربيعــاً حينما 

اعتلــت المنبر في احتفاليــة تنصيب جو 
بايدن رئيساً لتُلقي قصيدتها »التل الذي 
علينا أن نتســلق« أمــام الملايين لتزرع 
نفسها نخلة في التاريخ. من هي أماندا 

قورمان وكيف وصلت لكل هذا؟ 
هذا مــا نحاول الإجابــة عليه مع 

ترجمة لجزء من القصيدة المذكورة.في 
عام 2014 حازت أماندا على جائزة أفضل 

الشــباب لمدينة لوس أنجلس،  الشــعراء 
في عام 2015 أصــدرت أماندا مجموعة 

شــعرية بعنوان مثيــر للاهتمام 
ويمكــن ترجمتــه اختصــاراً 

»للجوعى«
عــام 2017  شــهد ميلاد 

شاب  شاعر  أفضل  مسابقة 
الولايات  مســتوى  علــى 

المتحدة الأمريكية، وكانت 
فتاتنا هــي أول من يفوز 

بالجائزة في دورتها الأولى. كل هذا العطاء 
الشعري الُمميز والُمبكِر مقروناً بسيرة ذاتية، 
كناشطة في مجال الحقوق المدنية والعدالة 
شــاعرة  تســميتها  من  جعل  الاجتماعية، 
لاحتفالية التنصيب الرئاسي يسيراً، ويُقرأ 
اختيارهــا مع الظرف السياســي الملتهب، 
والاحتقــان العرقي الُمتفجِــر الذي خلفته 
سياســات دونالــد ترامب الخرقــاء، وما 
صاحب انتقال الســلطة من أحداث جسام 
اللافتة  التنصيب  قصيــدة  حتى  معلومة.. 
كُتبت بُعيد الانتخابات، وهي دعوة تتسق 
ورســالة الرئيس الجديد للوحدة والنظر 
للمســتقبل، وهي أي القصيدة تفتح نوافذ 
الأمل للفجر والضــوء الآتي وتصلُح لكثير 
من الــدول التي تناضل لأجــل ديمقراطية 

مستدامة وناضجة ناظرة للأمام.

التنصيب  مناســبات  في  الشِــعر  إلقاء 
ليــس بالأمــر المعتــاد، ولا هــو بالعُرف 
الُملزِم، بل هي ســادس مــرة، ابتدر الفكرة 
الرئيس الإســطوري جون كينيدي، ولعله 
اســتوحاها من أزمنة عربيــة قديمة، كان 
الشِــعر والســلطان يتلازمــان. ثــم عاد 
الشعراء لمنصات التنصيب مع بيل كلينتون 
في المرتــن، وفعلهــا أيضاً بــاراك أوباما 
مرتين، وها هــي فتاتنا الســهم الافريقي، 
تُهيْمِن بامتياز على احتفالية بايدن. يلاحظ 
أنهم جميعاً مــن الديمقراطيين، ولم يفعلها 
أحد مــن الجمهوريين، لم لا؟ لعل هذا يصير 

مبحثاً آخر في المستقبل. 
الشــعري  إنتاجهــا  كل  ومــع  أمانــدا 
حياتهــا  تواصــل  تجدهــا  والإنســاني، 
الدراســية في نبوغ مُذهل، فها هي تتخرج 
من هارفارد بدرجــة البكالوريوس في علم 
تُنشر  كتب  ثلاثة  إصدار  وتنْتوي  الاجتماع 
قُبيل نهاية هذا العــام، منها كتاب للأطفال 

.Change Sings  بعنوان التغيير يُغني
 كتابة الأغاني كانت بدايات تفتُق حقول 
الإبداع عند أماندا قورمان، حيث سطرت 
أولى محاولاتها في الشِعر الغنائي وهي 
في الخامسة من عمرها، بل وواحدة من 
تمنِيات طفولتها أن تُصبح كاتبة أغان، 
فيا لها من رحلــة مع الإبداع والكتابة 
المتنوعــة. هــي الموهبــة الخارقــة 
أيضاً  والمنحة الإلهية بلا شك، وهي 
قوة دافعة لشــبابنا للسعي بهمة 
نحو القمم فــي الهوايات والإبداع 
في  اجتهــدوا  إن  العطــاء،  وتنوع 

تحقيق الأحلام الكُبرى.
أســباب  من  بعضا  أماندا  تُعزِي 
نجاحاتهــا فــي الكتابــة أيضــا للثغة 
لازمتها منذ المهد فهي لــم تكن تملك المقدرة 
على نطق الراء، فقــد كانت راؤها ياءً، وما 
تغلبت علــى هذا إلا مؤخــراً، تقول في 
حوارها مع أوباما، إنها لفترة حسِبت 
هذا نقطــة ضعف، إلــى أن أدركت 
العكس، فبحثها عن وسيلة بديلة 
للتعبير، جعل منها الكاتبة التي 
نرى، وأيضــاً جعل منها أكثر 
وعيــاً لتعقيــدات الصوت 
وامتلاكه، مــا جعل منها 

مؤدية جيدة للشِعر. ولأن الشيء بالشيء 
يُذكر حــريُ بنا التنويه بــأن الرئيس جو 
بايدن نفســه دائماً يردد وبفخر عن مرحلة 
في حياته عانى فيها من التلعثم وصعوبات 
في النطق. فارجع البصر كرتين أيها القارئ 
العزيز. لا يوجد ما يوقــف قاطرة العزيمة 

والرغبة الصادقة في بلوغ الغايات. 
أمانــدا أيضاً تــوأم، وأختهــا غابرييلا 
ناشطة وتعمل في صناعة السينما، وما بين 
الأسرة والحياة العامة نجد بطلتنا تواصل 
الحياة العامــرة بالإنتاج والفعل الإيجابي 
في قضايا التمييز العرقــي وحقوق المرأة، 
ولها اجتهادات منشــورة في عالم الأزياء، 
وكذا تجدهــا حيناً في فعالية للأمم المتحدة 
مع الناشطة - بدرجة نوبل - ملالا يوسف 
وهي صبيــة أخــرى أضافت للإنســانية 
الكثير. والمــكان هنا لا يســع تفصيل هذا، 
وكــذا ورد مؤخــرا علــى لســان هيلاري 
كلينتــون، أن أماندا وعدتها أنها ســتكون 
علــى قائمة الُمرشــحين لرئاســة الولايات 
هذا  فتأمل   ،2036 فــي  الأمريكيــة  المتحدة 
الطموح وكل تلك العوالم من الدهشة وهي 

تخطو بثبات نحو المجد. 
هذا بعــض من قصة بنت اســمها أماندا 
قورمان وهــي من أعظــم الأمثلــة الُملهِمة 
للشــباب، بنين أو بنــات، وتجربة ناصعة 
في كيفية توظيف طاقــات أزمنة العنفوان 
الفتية وفوْرة الصِبا، وأن لا سقف للأحلام، 
ولا منتهــى لِما يمكــن أن تكــون، وما زال 
المســتقبل أمامها لمشــاريع حتمــاً في طور 
التشــكيل ومفاجآت تصل حد الإبهار يوقن 

كثيرون أنها لا بد آتية..
الشــاعر والفنان ســيد أحمد بلال مزج 
بــن شــاعريته الرفيعة والمترجِــم المهني 
داخله، لينقل مقتطفات قصيرة من قصيدة 
أماندا في التنصيب مع وعد منه بنقل كامل 
القصيدة لقارئ اللغة العربية في المستقبل 

القريب.

 »التل الذي علينا أن نتسلق«
حينما يأتي الوقت 

سنسأل أنفسنا 
أين يمكن ان نعثر على ضوء 

في هذا الظل الذي لا نهاية له.
الفقد الذي نحمله 

بحراً يجب علينا أن نخوضه.
لقد تحملنا بشجاعة فائقة
وجودنا في بطن الوحش 

وتعلمنا أن الهدوء  
لا يكون دائماً سلاما،

وأعراف ومفاهيم ما هو عدل 
ليست دائما عدالة،

ومع ذلك فإن الفجر لنا

وعلى نحو ما، أمسكنا بطوق النجاة 
وصرنا شهوداً 

على أُمة لم تنكسر 
وإنما لم تكتمل بعد 

نحن ورثة بلاد وأزمنة 
حيث يمكن لفتاة نحيفة سوداء 

تنحدر من سلالة أرقاء 
وتتولى تربيتها أم منفردة 

أن تحلم بأن تصير رئيساً للجمهورية 
فتجد نفسها تلقي شعراً 

في تنصيب أحدهم
وبالفعل نحن أبعد من أن نكون الصيغة 

النهائية المصقولة
وأبعد من أن نكون الأوائل
لكن هذا لا يعني أننا نسعى

لإقامة اتِحاد مثالي 
فنحن نسعى لتشكيل اتِحاد له هدف

حينما يأتي الوقت 
سنخرج من الظل متوهجين وغير خائفين 
وسيطل الفجر الجديد يانعاً ونحن نحرره 

وسيكون هناك ضوء على الدوام  
فقط لو أن بنا من الجسارة ما يكفي لنراه

فقط لو أن بنا من الجسارة ما يكفي 
لنكونه

٭ كاتب سوداني 

خالد عبدالحميد عثمان *

أماندا قورمان

التداوي بالسينما... أو البحث عن الرضى
■ هل يمكن لفيلم أن يجعلنا نشعر بالرضى؟ أو نغير 
رأينا في موقف ما؟ ســيكون هذا هو السؤال الأول في 
قائمة الأســئلة التــي تدعونا للتفكير، والربط المســتمر 
بين السينما وعلم النفس. بعد هذه العلاقة، هل الفيلم/ 
السينما قادرة على تحسين أمزجتنا؟ أو على الأقل على 
تعكيرهــا؟ هل يمكن أن تكشــف لنا عن رغبــات لم نكن 

نعرفها؟

غالباً ما يقدم المشــاهدون العرضيون، وكذلك معظم 
رواد الســينما توصيــات بشــأن أفــام لمشــاهدتها، لا 
تســتند دائماً إلى جودتها الفنيــة، لكن على ما تتضمنه 
من محتويات مثيرة. في كثير من الأحيان، تكون تجربة 
مشــاهدة فيلــم وســيلة لتوجيــه عواطفنــا ومخاوفنا 
وأفكارنــا... لذلــك فهــي تتيح لنــا التعبير عن أنفســنا 
بمزيد مــن الإخلاص، حــول قضايا معقــدة إلى حد ما 
مثل عمق العقل البشــري، ووجهــات النظر المختلفة 
في العلاقات الشــخصية والأحاسيس التي ينتجها 
الحب فينــا... هناك العديد من الفــروق الدقيقة التي 
تمكنــت الســينما من عكســها بنجــاح عبــر التاريخ، 
حيــث كانت بمثابة ترفيه، لكن أيضاً كأداة لنقل القيم 

والعواطف.
 )Cinetherapy( العلاج بالسينما أو التداوي بها
هــو اســتخدام الأفــام لأغــراض علاجيــة، أي بهدف 
تحفيز عقولنــا أو إثرائها أو تخفيف حــدة توترنا. في 
هذه الســينما ليســت كل الأفلام صالحــة، لذلك يكون 
الاختيــار دقيقــا من قبل النقــاد والمختصــن. التداوي 
بالسينما أو )السينماثرابيا( فكرة بسيطة جدا كصفاء 
ونقــاء النص، الهدف منها الترفيه عن النفس والترويح 
عنهــا بالبكاء وبالفرح وبالحماســة، وبالتفكير وإعادة 
التفكيــر، والتأمــل والمناقشــة حول موضــوع يطرحه 
فيلم ما. التداوي بالســينما يجعلك تعيش تجارب غنية 
وتتماهــى مع شــخصيات الفيلــم وقضاياهــم، كأنها 
تخصــك وتعيــد التفكير فــي وجهات نظرهــم ونظرك، 
أو تتماهــى مع بطل الفيلــم في عمليــات عاطفية )على 
الرغم من أن هذا ليس أمرا محمودا وممتعاً دائماً(. هذه 

النوعية من الأفلام هي فقط تمارين علاجية.

فيلم »الخلاص من شاوشانك« 

 The One for whom Food( فيلــم   
isn't Enough( درامــا أمريكيــة صــدر عام 
1994 كتبه وأخرجه فرانك دارابونت اســتناداً 
هيــوارث.  ريتــا  تُدعــى  قصيــرة  روايــة  إلــى 
و«الخلاص من شوشــانك« عمــل روائي صدر 

للمؤلف ستيفن كينغ عام 1982. 
مــا الأمــر: بتهمــة القتــل، تم إرســال أنــدرو 
دوفرســن )تيم روبينز( إلى ســجن شوشــانك 
بعــد أن حكــم عليه بالســجن مدى الحيــاة. على 
مرّ الســنين، سيكتســب ثقة مدير المركز واحترام 
زملائه الســجناء، وأصبح له دور فعال في عملية 
غسيل الأموال التي قادها مأمور السجن صمويل 

نورتون أدى دوره )بوب جنتون(.
لمــاذا يجــب أن تــراه: مــاذا تفعــل عندمــا تكون 
ســجينا في الحياة؟ أخطر شــيء أن تكون ســجين 
فكرة وحيدة. ســواء كنت بريئــا أم مذنبا، ما الفرق 
الــذي يحدثــه ذلك؟ لا يمكنــك الخروج منهــا. دراما في 
الســجن هــي نقطة انطــاق ممتــازة لتعلــم إدارة قلقنا 
فــي المنزل، فــي العمل، فــي الكتابــة.. لكن هــذا الفيلم 
الرائــع يجلب لنا آلاف الفــروق الدقيقة: إنه يتحدث عن 
الخلاص كما يوحــي عنوانه عن الأمــل وعن الصداقة، 
وعــن تقديــر الأشــياء الصغيــرة، والقتال من 
أجــل مــا تحلم بــه. لا يســعنا إلا أن نقــول إنه 
يقدم واحداً من أفضل النتائج النفسية إرضاء 

للنفس في تاريخ السينما.
جديــدة  منطلقــات  عــن  البحــث  الفضــول: 
لحياتــك، لا ترتهن لفكــرة واحــدة... فكما يقال 
ليســت هناك مواهب خاصــة، لكن هناك فضولا 

عميقاً.

فيلم »الغرفة« 

 فيلم »الغرفة« )The Room( )118 دقيقة/ 
2015/ إنتــاج مشــترك أيرلندي/ كنــدي( أم في 
ريعان شــبابها صحبة طفل اســمه جــاك، يكمل 
خمس ســنوات ويحتفل بعيد ميلاده بلا شموع، 

في غرفة لا تتعدى ثلاثة أمتار ونصف المتر. جســدت 
الممثلة الشــابة بري لارســون دور الأم ببراعة فائقة. 
تأتــي مهارة المخرج الأيرلندي ليني أبرهام ســون من 
خلفيتــه الثقافيــة والجماليــة، ذات البعد الفلســفي 

والانشغال بالأسئلة أكثر من البحث عن الإجابات.
موضوعــه: تعيــش امــرأة )بــري لارســون( فــي 
غرفــة مع ابنها جاك البالغ من العمر خمس ســنوات. 
بالنســبة للصغير، هذا المــكان هو العالــم كله، المكان 
الذي ولــد فيه حيث يــأكل ويلعب ويتعلم. بالنســبة 
لوالدته الغرفة هي الحجرة التي تم حبســها فيها لمدة 
خمس ســنوات، ما خلق عالماً جديدا في تلك المساحة 

الصغيرة لابنها.
لماذا يجب أن تشــاهده: في بعض الأحيان نشــعر 
بأننــا محاصرون ومراقبون ومحبطون، وكل شــيء 
يهدد حياتنا ونكاد نختق من حبس حرياتنا... شيء 
طبيعي للغاية في وضع استثنائي معقد مثل الظروف 
التي تحيط بنا الآن، وكم الأخبار المهولة التي نتلقاها 
كل يوم عن الموت والفواجع. على الرغم من أن أبطالنا 
لا يحاربون وباءً، إلا أننــا إذا رغبنا في ذلك يمكننا أن 
نشاركهم بعض الألم والحسرة، ونستطيع فهم كيف 
يعيدون اكتشــاف أنفســهم في غرفــة صغيرة ونرى 
كيف يتعاملون مع وجودهم بناءً على حبهم لبعضهم 

بعضا وخلق أسباب للحياة والأمل.
 الفضول: حب الأشــياء والتمســك بها شــجاعة. 
شــجعان أولئك الذيــن يقاتلون من أجــل الحب حتى 

حينما تكون المعركة خاسرة بالفعل.

فيلم »يوم بلا نهاية« 

 )Groundhog Day(»فيلــم »يــوم بــا نهايــة
)1993/ 101 دقيقــة/ الولايــات المتحــدة الأمريكية/

إخراج هارولد رميس(. 
موضوعــه: فيــل )بيل مــوراي(، رجل يقــدم حالة 
الطقــس فــي شــبكة تلفزيونيــة، يذهب ســنة أخرى 
لتغطيــة مهرجان جــرذ الأرض مع شــريكته الجديدة 
)آنــدي ماكدويــل( يجبر علــى قضاء الليلــة في بلدة 
صغيــرة بســبب العاصفة. فــي صباح اليــوم التالي 
يتحقق فيل كونورس من دهشته أنه يجد نفسه يعيد 

اليوم نفسه وبنشرة الطقس نفسه.
لماذا يجب أن تشــاهده: إذا كنت تشــعر بأن الأيام 
تتكرر وفقدت مســار الوقــت، فانتظر حتى ترى يأس 
بطــل الفيلم فــي هــذا الفيلــم الكوميدي. إنهــا قصة 
مأســاوية أصلية للغاية، حينها يمكنك أن تستكشف 
العديد مــن الاحتمــالات وتجعلنا نفكر فــي الروتين، 
الأشــياء النمطية التي تقتلنا، لكن قبل كل شــيء إنها 
رحلــة داخليــة عبر ضميــر بطلها، الذي يمــر بحالات 
عاطفية مختلفة، ليكتشف أخيراً الشيء الوحيد المهم 

حقاً، كيفية الخروج من المأزق.
الفضــول: يقــال إن تكــرار الأخطاء يســاعدنا في 
معرفــة أيــن أخطائنــا في المــرة الأولــى. وبمجرد أن 
نكتشــف ذلك يمكننا حل المشــكلة ووضعها وراءنا. 
نتعلم في هــذا التمرين تغيير حياتنا النمطية والبحث 
عن الجديد، وعن مخارج لكل مشكلة/ ورطة تعترضنا 

في حياتنا بأقل التكاليف.

 )Ad Astra( فيلم

غــراي/  جيمــس  أمريكي/2019/إخــراج  )فيلــم 
الجنس: أفلام الفضاء(

موضوع الفيلم: الرحلة التي بدأها براد بيت ليست 
رحلة إلى النجوم، إنها ليســت حتــى رحلة إلى نبتون 
إنها ببســاطة رحلة وجودية. رحلة الابن للقاء أب لم 
يعرفــه حقًا. الفيلم رحلة اســتبطان بحثاً عن إجابات 
من نحــن؟ وإلى أيــن ســنذهب؟ ومن أيــن أتينا؟ يتم 
إرســال رائد الفضــاء روي ماكبريد )بــراد بيت( إلى 
الحدود الخارجية للنظام الشمســي للعثور على آخر 
طاقــم فــي مهمة فضائيــة، وكشــف لغز يهــدد بقاء 

كوكبنا. سيكتشف في رحلته العديد من الأسرار التي 
تتحدى طبيعة الوجود البشري ومكاننا في الكون.

لمــاذا يجب أن تراه: لأنه ليــس مجرد فيلم فضائي، 
لأنه لن يتركك غير مبال، لكن لأنه يعلمنا طرح السؤال. 
إنه بعنوان معقد، بطيء لكنه منوم مغناطيسياً، حيث 
نرافق البطل في رحلة داخلية عبر الفضاء الخارجي. 
على الرغم من أن إيقاع الفيلم النهائي يتباطأ فهذا هو 
المكان الذي يكمن فيه مفتاح الفيلم، حيث نســتخلص 
أكثــر الاســتنتاجات قيمة، حدود الإنســانية. ما يهم 
عندما نكــون وحدنا حقًــا. وكيف نحرر أنفســنا من 
بعض الشحنات العاطفية التي لا ندركها ولا نستطيع 
حتى تحملها في كثير مــن الأحيان؟ الفكرة، لا يمكنك 

أن ترضي كل الناس قبل إرضاء نفسك...
الفضــول: يعتبــر النقــاد هــذا الفيلــم أهــم دراما 
فضائيــة حميمية صنعــت حتى الآن. العنــوان يعني 
»نحو النجوم« في اللاتينية. غالباً ما يتم اســتخدامه 
كاختصــار لـــ »Per Aspera Ad Astra«. بمعنى 

كيف يمكننا أن نتخلص من العزلة التي تحيط بنا.

 فيلم »النافذة الخلفية«

فيلم » النافذة الخلفية » )إنتاج أمريكي/112 دقيقة 
/ 1954/ إخراج ألفريد هيتشكوك(.

بماذا يتعلق: يضطر المصور الصحافي )ستيوارت( 
للخلــود إلى الراحة بعدما تعرض للكســر رفقة طاقم 
مــن الممثلين. علــى الرغم مــن رفقة صديقتــه )كيلي( 
وممرضتــه )ريتــر( إلا أنه يحــاول الهــروب من الملل 
والضجر، مــن خلال ملاحظــة ما يحدث فــي المنازل 
المجاورة عبر الشــارع من نافذة شقته. بسبب سلسلة 
من الظروف الغريبة، يشــتبه في أحــد الجيران الذي 

اختفت زوجته.
لماذا يجب أن تراه: في هذه الأيام الكثير من ضباط 
الأخلاق على كل الشــرفات، والنســاء المســنات من 
وراء الســتارة، وبشــكل عــام النظــرات الخفيــة من 
الجيران تلاحقك أينما ذهبت، والمحاكمات الأخلاقية 
ومحاكــم التفتيش والأحكام المســبقة. هــذه التحفة 
إنــه درس  ألفريــد هيتشــكوك.  الفنيــة مــن إخــراج 
فــي كيفية صنــع فيلم مثيــر للغاية ورشــيق وقوي. 
اختيار جيمس ســتيوارت مثالي. مثــل الكثيرين منا، 
الاستمتاع بشــرفتنا في الصباحات، وليس تحويلها 
مكانــا للبصبصة ويتعين علينا حل نزاعاتنا الداخلية 

يدون مغادرة الغرف الموصدة.
الفضول: اعتبار القوالب النمطية والجاهزة حقائق 
متعبة. والاهتمام بالذات والاعتقاد أن الإنســان ليس 
تلــك القطعــة الواحــدة وإن هنــاك اختلافــات يجب 

مراعاتها.
 التــداوي بالســينما مرآة مرســومة لشــخصيتك 
ولذاتك وأحلامها. بهــذا المعنى يجب وضع قائمة من 
الأفلام كمن يفضل السينما عن الواقع، دون انفصال 
عنــه بطبيعــة الحال، هــذه القائمــة الفيلمية حســب 
النفســية والعاطفيــة والاجتماعيــة، أو  الحاجيــات 
حتــى العملية المتعلقة بالعمــل، أو ببعض الصعوبات 
التعلميــة بالاســتعانة بنقاد ســينمائيين فــي اختيار 
هــذه العينــات الفيلمية، واستشــارة طبيب نفســي. 
بعــد وضع هــذه القائمة يمكنك أن تســتخلص بعض 
الاســتنتاجات والنقــاط المشــتركة التــي تهمــك في 
مشروعك الشــخصي، ويمكن أن تطورها باجتهادك 
الخاص.. هذه فقط فكرة الانطلاق، التداوي بالسينما 

أعمق من هذا بكثير..

٭ كاتب مغربي

عبد الله الساورة *

أماندا قورمان
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
لا تتدخل فــي عمل الآخريــن، واترك كل 

شخص ليهتم بأموره الخاصة

الثور
تذكر أن الآخرين ليســوا بالضرورة على 
حــق، لكــن تذكــر أيضًــا أن هنــاك وجهات 
نظر أخــرى. في بعض الأحيــان، يكون حل 

المشكلة أقرب مما تتخيل

الجوزاء
حياتــك العاطفية محصــورة بين الماضي 
والمستقبل، ولذلك يجب أن تنظر إلى الأمام، 
وتغلــق أبــواب الماضــي. الوقــت مناســب 

للتغيير الإيجابي

السرطان
للحفاظ على الرشــاقة البدنية، استعض 
عن المأكولات الغنيــة باللحوم بتلك الخفيفة 
والمحتويــة على كميــة كبيرة مــن الخضار، 

وخير الأمور الوسط

‏ الاسد
تنشــغل بضبط ميزانيتك مــن جهة، ثمة 
هناك فرصة لمكســب من عمــل إضافي، لكن 

من جهة أخرى ثمة نفقات متصاعدة

العذراء
تحتــاج إلى فكــرة عبقريــة حتى تحصل 
علــى مــا تريد، لكــن كلّما قدحت فــي ذهنك 

فكرة ابتعدت عنك هذه الفكرة

الميزان
لديــكِ الكثيــر من الفــرص الجيــدة التي 
تكفيكِ تماماً ولديك الأصدقــاء أيضاً، لذلك 

خذ قرارتك المهمة اليوم قدر الإمكان

العقرب
والمهــام  بالضغــوط  ملــيء  عمــل  يــوم 
الجديدة فــي انتظارك، ويحتــاج منك هدوء 
الأعصــاب وعــدم تأجيــل المهــام وإنجــاز 

الأعمال في المواعيد المحددة

القوس
تأكــد مــن مغفــرة ونســيان العــداوات 
القديمة، وسوف تشــعر بمدى روعة إحياء 
الاســتمتاع  وإعــادة  القديمــة  الصداقــات 

بالذكريات المشتركة

الجدي 
ســتتغير الكثيــر مــن تفاصيــل حياتــك 
اليومية، وهو ما ســيجعلك تشعر بحالة من 

التوتر في بادئ الأمر

الدلو
كُن حذرًا وانتبــه لصحتك، تنوع الأطعمة 
هــو أكثــر شــيء يحافــظ علــى الرشــاقة، 

والتأمل هو رياضة للروح والنفس

الحوت
يتركز تفكيــرك وكل اهتمامــك الآن على 
حياتــك المهنيــة التــي تكرس لهــا الكثير من 
الوقــت والاهتمــام، لأنــك تشــعر بالخوف 
فحاول أن تمرح قليلًا كي تحقق ما تريد وأن 

تولي اهتماما لعائلتك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

الكوميديا تتراجع أمام مسلسلات الإثارة والتراجيديا 
في الدراما المصرية الرمضانية

القاهرة – »القدس العربي« 
من فايزة هنداوي:

بدأ العد التنازلي، لبداية شــهر رمضــان المعظم، ويجري العمل 
على قدم وســاق في الإســتوديوهات المصرية من أجــل الانتهاء 
من تصويــر المسلســات المقرر عرضهــا علي شاشــات القنوات 

التلفزيونية في الشهر الكريم. 
ورغم العــدد الكبير للأعمال المقرر عرضها، إلا أن المسلســات 
الكوميدية تراجعت كثيرا هذا العام، أمام سطوة المسلسلات التي 

تنتمي لنوعيات الأكشن والإثارة والتراجيديا. 
فمن بين 31 مسلسلا تستعد للعرض في رمضان، لا نجد سوى 
أربعــة مسلســات كوميدية فقط، أولهــا »نجيب زاهــي زركش« 
للنجم يحيى الفخراني، وهو مسلســل اجتماعــي كوميدي، ومن 
تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شــادي الفخراني، ويشارك 
في بطولته، هالة فاخر وإســام إبراهيم، وأنوشــكا ورامز أمير. 
ويشــارك علي ربيع في الســباق الرمضاني في مسلسل »أحسن 

أب« من إنتاج »ســينرجي« للمنتج تامر مرســي ومن تأليف أحمد 
محيــي ومحمــد محمدي، وإخــراج معتــز التوني، ويشــارك في 
بطولته ســامي مغــاوري وأحمد فتحــي. ويدور المسلســل حول 
العلاقــة بين الأب والأبناء، حيث يجســد علي ربيع شــخصية أب 

يحاول تحسين علاقته بأبنائه.
أمــا مصطفى قمــر فيعــود لدراما رمضــان، بعد غيــاب طويل 
في مسلســل »فــارس بلا جواز« الــذي يدور في حلقــات متصلة 
منفصلــة، حول رجل يهرب من الزواج ويتعرض لمواقف كوميدية 
كثيــرة أثناء هروبه. وتعود النجمة دنيا ســمير غانم بمسلســلها 
الجديــد »المدينة« مــن إنتاج وإخراج هشــام جمــال، ومن تأليف 
عمرو وهبة الذي يشــارك فــي بطولة العمل، وهــو عمل كوميدي 

استعراضي غنائي ومن المقرر تقديمه عبر15 حلقة فقط.
أما مسلســل »عــودة الأب الضال« للفنــان بيومي فــؤاد، فلم 
تحسم الشــركة المنتجــة موقفــه من العــرض في رمضــان حتى 
الآن، وهــو من إنتاج »غلوريا« وتأليف أمــن جمال وإخراج أحمد 
عبدالعال، ويشــارك في البطولة هالة فاخــر وهيدي كريم وخالد 

منصور وشادي ألفونس.

المذيع يرد »الإعلام هو اللي عملك »نمبر وان«

محمد رمضان يواصل إثارة الجدل بالهجوم على عمرو أديب
القاهرة – »القدس العربي«: 

كعادتــه يواصل الفنــان المصري محمــد رمضان 
بوقفه  والمطالبة  بالتطبيع،  اتهامه  الجدل فبعد  إثارة 
عن العمل، أثار مشــكلة جديدة مع الإعلامي المصري، 
عمرو أديــب، بعد أن تلقى الأخيــر مكالمة هاتفية من 
الفنان الشــاب يوســف عمر، الذي  تعرض لإصابة 
كبيرة خلال تصويره إعــان للفنان محمد رمضان، 
إثر حدوث خطأ من مصمم المعارك والأكشــن الشهير 

عصام الوريث.
فيما أعرب الفنان محمد رمضان عن اســتيائه من 
هجوم الإعلام عليه، خاصــةً الإعلامي عمرو أديب، 
وذلك بعد واقعة انفجار داخل موقع التصوير، ما أدى 
إلى إصابته بالحروق في ظهره، واتهامه بالتســبب 

في إصابة الممثل الشاب يوسف عمر.
ونشــر صورة لإصابته في ظهره بالحروق، عبر 
صفحتــه الفنية على موقــع التواصــل الاجتماعي 

»إنستغرام« وعلق قائلًا: »دي إصابتي البسيطة اللي 
إعلام بلــدي تجاهلها تمامًا ومنهــم عمرو أديب اللي 
فتح عليا النار بتهمة ليــس لي دخل بها وهي إصابة 

يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس«.
وأضــاف قائلا: »ألــف حمد لله على ســامتك يا 
يوسف وشــكرًا لكل حبايبي وجمهوري على دعائكم 
ودعمكــم الدائم والحمــد لله لم أنقطــع عن تصوير 
أعمالي ثقة في الله نجاح، رمضان يجمعنا، موســى، 

ومفاجآت تانية كتير.
فيما أكــد الإعلامي عمرو أديب أنه لم يقم بالهجوم 
على الفنان محمد رمضان، لأنه صديق له وجمعتهما 

لقاءات عديدة، ولم يفتح النار عليه أو غيره.
وأضاف أثناء تقديمه لبرنامج الحكاية المذاع على 
شاشة »أم بي سي مصر«: »دورنا هو تسليط الضوء 
على هذا الفنان الشاب الذي تعرض للإصابة وليس 
إلقاء الضوء علــى )نمبر وان( وإعــام بلدك ليس 
ضدك ومحدش عملك »نمبــر وان« غير إعلام بلدك. 

يذكر أن والدة يوســف عمر هي الفنانة القديرة لبنى 
ونس، وقدمت عددا من الأعمال الســينمائية أخرها 
فيلم »قبل الأربعين« المعروض حاليا في الســينمات، 
كما عملت في مسلســلي »زلزال والبرنس« لـ محمد 
رمضان. وقد أعربت أســرة يوسف عمر، عن غضبها 
من الخطــأ والحادث وأكــدت أنها ســتتبع حقوقها 
كاملة. كما تابعت نقابة المهــن التمثيلية - من خلال 
الفنان منير مكرم مســؤول الملف الصحي في النقابة 
- الحادث وحالة يوسف عمر الصحية، وأكد الدكتور 
أشرف زكي نقيب الممثلين، في تصريح له أنه سيتقدم 
ببلاغ إلى النائب العام، ضد متســبب حادث الحريق 

في تصوير إعلان محمد رمضان.
وأضاف »أنا كلفــت محامي النقابــة بتقديم بلاغ 
للنائب العــام ضد خبير المفرقعات، وضد المتســبب 
في ذلــك«. وأوضح: »هؤلاء تســببوا فــي تعريض 
حياة بنى آدم للمــوت.. ودورنا أن نأتي بحق هؤلاء 

الناس«.

تتويج جديد للفيلم المغربي
»لا يهم إن نفقت البهائم«

الرباط ـ »القدس العربي«:

المغربيــة  المخرجــة  أحــرزت 
العلــوي،  صوفيــا  الفرنســية 
جائــزة »ســيزار« لأفضــل فيلم 
قصيــر عــن فيلمهــا »لا يهــم إن 
أنتــج  الــذي  البهائــم«  نفقــت 
الســينمائي  المركــز  بمســاعدة 

المغربي. 
وعبرت خــال حفــل اختتام 
الدورة 46 للتظاهرة التي نظمتها 
أكاديمية فنون وتقنيات السينما 
ســعادتها  عــن  الأولمبيــا،  فــي 
البالغــة بالتتويج بهــذه الجائزة 
العالمية، مؤكدة أن إخراج فيلمها 
القصيــر الأول لــم يكــن ســهلا، 
إنمــا كان عليها، العمــل بجد من 
أجل إخراج الفيلم أولا ومن أجل 
تقديم سينما طموحة ومستقلة. 

ووجهــت الشــكر خــال حديثها فــي حفل توزيــع الجوائــز، لفريــق العمل في 
منطقة إملشــيل والدار البيضــاء، ومراكش وباريس، ولوالدتها عــن إيمانها الكبير 
بموهبتهــا ودعمها الدائم لها.  وعلقــت صوفيا على الفوز في تدوينة نشــرتها عبر 
حسابها على موقع »أنستغرام« قالت فيها »شكرا على هذه المغامرة الرائعة.. أردت 
أن أقــدم فيلما عن التغيير، وعن القواعد المعيارية التي تقيدنا. دعونا ننتهز الفرصة 
الكســر قيودنــا، الآن أكثر مــن أي وقت مضى، في هــذا العالم المليء بالشــكوك«.  
وتــدور أحداث فيلم »لا يهــم إن نفقت البهائــم« الناطق بالأمازيغية فــي 23 دقيقة، 
حول حياة عبد الله الراعي الشــاب ووالده اللذين يعانيان نفوق قطيع أغنامهما في 
مرتفعات جبال الأطلس، وهو ما دفع الابن عبد الله للذهاب بحثا عن العلف في قرية 
بعيدة ويكتشف عند وصوله أنها مهجورة بسبب غزو الكائنات الفضائية لها. ومن 
المنتظر أن يواصل الفيلم القصير، الذي صدر سنة 2019 مسيرته الناجحة بالمنافسة 
على جوائز الأوســكار في نيسان/ أبريل المقبل، بعد مشاركته في المسابقة الدولية 
لمهرجان »صاندانس« الســينمائي، في الولايات المتحدة خلال شهر كانون الثاني/ 

يناير الماضي، حيث حاز الجائزة الكبرى للجنة التحكيم. 
كما شارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان »كليرمون فيران« الدولي للفيلم 
القصير شــباط/ فبراير 2020( وهــو أكبر ملتقى للأفلام القصيــرة في العالم، قبل 
المشــاركة في المهرجان الوطني للســينما في طنجة، ثم في مهرجان »ســاو باولو« 
الدولــي للفيلم القصير« )آب/ أغســطس 2020( ومهرجان »نامــور« الدولي للفيلم 

الفرنكوفوني في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. 

■ الربــاط ـ أ ف ب: يفخــر نجم موســيقى الراب 
المغربي طوطو »بالتطور الذي بــدأ يعرفه هذا الفن« 
والذي صار نجومه في البلاد محــط اهتمام كبريات 
دور الموســيقى العالمية، بعدما كان ينظر إليه »نظرة 

دونية«.
يعدّ طــه فحصــي )24 عامــاً( أو طوطــو الفنان 
المغربي، الأكثر نجاحاً على منصة البث ســبوتيفاي، 
حيث حصدت أغانيه أكثر من 20 مليون اســتماع في 
92 بلداً العام الماضي. أما قناته على يوتيوب فتسجل 

أكثر من 186 مليون مشاهدة و1,7 مليون مشترك.
لا يمثل طوطو استثناءً في المغرب، حيث برز جيل 
جديد مــن مغنّي الــراب أمثال عصام وداد وســنور 
الثنائي شــايفين. أعاد هؤلاء النجوم  أو  ودوليبران 
الجدد رســم خريطة هذا الفن مبدعين إيقاعات رنانة 
وعوالــم بصرية جذابــة، مع حضور مــدروس على 
مواقع التواصل الاجتماعي لإقامة روابط مباشرة مع 

جمهور واسع.
يلقب عصام حاريس )26 عامــاً( بـ»أمير التْراب« 
)بتســكين التاء( كناية على هذا الصنــف من الراب 
الــذي رأى النور في أتلانتا الأمريكية خلال ســنوات 
الألفين، وارتقى إلى النجوميــة بفضل ألبومه »تراب 
بلدي« )تراب أصيل( العام 2018. سجلت هذه القطعة 
أكثر من 18 مليون مشــاهدة علــى يوتيوب، وتمزج 
بــن عناصر من الثقافة الشــعبية المغربية وإيقاعات 
موســيقى الراي في فيديو كليب أنيــق صُوّر في حي 

شعبي بالدار البيضاء.

ويقول: »نحاول في الغالب نقل ما يفعله في الآخر، 
لكنني أظن أن من الأفضل الاســتلهام مما يحيط بنا«. 
وهو معروف بأشعاره الغنائية ذات النبرة الشجية، 
امتداداً لمــا ميز أعمال قدوته مغنــي الراي الجزائري 
الراحل الشاب حســني، لكن مع إيقاعات إلكترونية 

وفيديو كليبات مرتبة بعناية.
بفضل مواقع التواصل الاجتماعي التي تمثل »نقطة 
القوة« في صعوده، اســتطاع عصــام »إقامة رابط« 
مباشــر مع جمهور عالمي. وهو اليوم يحضر لإصدار 

أول ألبوماته في نيسان/أبريل.

رواج عالمي 

لا يقتصر صدى مغنّي الــراب المغاربة على منصة 
سبوتيفاي، بل يتعداه إلى الجارتين الجزائر وتونس، 

وحتى أوروبا.
وتقول مســؤولة التواصل في منصة ســبوتيفاي 
في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نوران حسن، إن 
المغرب »في صدد التحول إلى قطب رئيسي في الإنتاج 

الموسيقي في المنطقة«.
وتشير إلى أن بعض أغاني الراب المغربية سجلت 
»رواجاً عالمياً« مثل »مغير« )حزين بالدارجة المغربية( 
لطوطو، و«لوف نوانتيتي« )قليــل من الحب بلهجة 
الإيكبو النيجيرية( التي أداهــا مع الفنان النيجيري 
ســكاي.يعتمد طوطو على منهجية جد بسيطة تتثمل 
في نصوص مســتوحاة من تفاصيــل حياته اليومية 

وولعه بالحشيشة وخصوماته مع فناني راب آخرين، 
معبراً عن كل ذلك بصوت موزون وألحان جذابة.

بدأت نجوميتــه على الصعيد المحلي بفضل أغنيته 
»بابلــو« )كنايــة عن مهــرب المخــدرات الكولومبي 
بابلو إســكوبار( عام 2017 بينما صدر أول ألبوماته 
»كامليون« مطلع آذار/مارس، جامعاً نخبة من نجوم 
الــراب الأوروبيــن، كالبلجيكيين دامســو وحمزة، 

والهولندي عروبي، والفرنسي ليفا.
رغــم أن حركية الــراب المغربي تظل حكــراً على 
الرجال إلا أن بعض الفنانات اســتطعن أيضاً البروز، 
مثل ختك )أختك( أو قرطاس النسا )رصاص النساء(. 
وتوفر هؤلاء الفنانات نظرة جديدة أقل تمحوراً على 
الذات بنصوص ملتزمة تتنــاول موضوعات التمييز 
ضد النساء والفوارق الاجتماعية والاعتداد بالنفس.

قصص نساء

أما الفنانة سنووفلاك، فنجحت في البروز منذ أكثر 
من عام بفضل ارتجالها قطعة راب دون عنوان »تحكي 

فيها دخولها المدوي إلى عالم الراب«.
يعــود الفضــل فــي اقتحامها هــذا العالــم إلى 
»الديناميــة« التي أثارتها هــذه القطعة المرتجلة، في 
حين »كان يبدو لــي الأمر صعباً« على ما تقول الفنانة 
التــي تحضر حالياً لإصــدار أول ألبوماتها في صيغة 

»إي بي« التي تتضمن قطعاً قصيرة.
وتضيف الشــابة التي تعمل في ميــدان التواصل 

وتفضل الحديث باســمها الفني: »نحتاج إلى ســماع 
قصص نساء« في هذا الوســط الذي يغمره »التمييز 
ضد المرأة«. أما التهجم الــذي تعرضت له على مواقع 

التواصل الاجتماعي فلا تلقي له بالًا.
رغــم الزخــم الذي تشــهده ســاحة الــراب إلا 
أن الصناعــة الموســيقية المغربيــة ما تزال هشــة، 
وذلك لغيــاب بنى تحتيــة قوية كقاعــات العروض 
والإذاعات  المحليــة  الموســيقى  دور  أو  والمهرجانات 

المتخصصة...
وتقتــرح الدور الأجنبية عقــود توزيع لا الإنتاج، 
كدار »ب ي ر ريكورز« فرع شــركة »سوني« الأمريكية 
العملاقــة التي وقع معها طوطو عقــداً العام الماضي، 
أو »ديــف جــام آيلانــد ريكــوردز« فــرع مجموعة 
»يونفرســال« الأمريكية التي احتضنــت عصام عام 

.2019
أما الفنان أنور البوهالي، الملقب بدادا )الأخ الأكبر 
بالأمازيغية( فيطمح إلى إنشــاء استدويو خاص به 
في مسقط رأســه مدينة أغادير )جنوب( التي يصفها 
بـ«المنكوبــة ثقافياً« وذلــك بعدما فســخ في الآونة 

الأخيرة عقداً ربطه بدار توزيع فرنسية كبيرة.
الثقافة  المعــروف بدفاعه عــن  الفنــان  ويقــول 
الأمازيغية: »نجح الأمر معي فأحاول أن أساعد فنانين 
آخرين«. ويشتهر دادا أيضاً بنصوص أغنياته القوية 
مثل »أرواس« )2018( التــي يعبر فيها عن يأس جيل 
كامل بســبب الفــوارق الاجتماعيــة، أو »فورتكس« 

)2020( التي يعلن فيها عشقه للحشيشة.

موسيقى الراب في المغرب تخترق حاجز الصوتموسيقى الراب في المغرب تخترق حاجز الصوت

لقطة من الفيلم 
سنووفلاك

محمد رمضان

طه فحصي )طوطو(

هيمنة نسائية على جوائز »غرامي« هذا العام 
وبيونسيه تدخل التاريخ
– رويترز: اقتنصت النســاء  ■ لوس أنجليــس 
العديد مــن جوائز غرامي هذا العــام وفازت تايلور 
الفئات الأهــم، لكن  أيليــش فــي  ســويفت وبيلي 
بيونســيه دخلت التاريخ وأصبحــت أكثر الفنانات 

فوزا بالجائزة الموسيقية المرموقة على الإطلاق.
وحصدت بيونســيه أربــع جوائز مســاء الأحد 
مــن بينها اثنتان شــاركتها فيهما المغنيــة ميغان ذا 
ســتاليون التي فــازت بلقب أفضل فنانــة صاعدة. 
وبذلك يرتفع رصيد بيونســيه من جوائز غرامي إلى 
28 جائزة لتتفوق بذلك على الرقم القياســي السابق 

للفنانات والمسجل باسم المغنية أليسون كروس.
وفاز ألبــوم )فولكلور( لســويفت بجائزة ألبوم 
العام لتصبح المغنيــة البالغة من العمر 31 عاما بذلك 

أول فنانة تفوز بهذه الجائزة ثلاث مرات.
وكانت جائزة أغنية العام من نصيب مؤلفي أغنية 
)آي كانت بريذ( »لا أســتطيع التنفس« للمغنية هير 
في حفل غرامي الذي طبق قواعد التباعد الاجتماعي 

وكان مزيجا من العروض الحية والمسجلة.

وكُتبــت الأغنية بالتزامن مــع احتجاجات حركة 
)بلاك لايفز ماتر( »حياة السود مهمة« التي اجتاحت 
الولايات المتحــدة الصيف الماضي فــي أعقاب وفاة 
جورج فلويد الذي لفظ أنفاســه بعد أن جثم شرطي 

أبيض بركبته على عنقه لما يقرب من تسع دقائق.
وحصلت أغنية بيونســيه )بلاك باريد( »مسيرة 
السود« التي تحتفي أيضا بثقافة السود على جائزة 

أفضل أداء لموسيقى الـ»آر آند بي«.
وتعليقــا علــى الصحــوة الثقافية فيمــا يتعلق 
بالعنصرية فــي الولايات المتحدة، قالت بيونســيه 

»كان وقتا عصيبا للغاية«. 
وأضافــت »أردت رفع معنويات كل الملوك والملكات 
الســود الرائعين الذيــن يواصلون إلهامــي وإلهام 

العالم بأسره وتشجيعهم والاحتفاء بهم«.
وفازت ميجان ذا ستاليون )26 عاما(، التي تشتهر 
بالدفاع عــن تمكين المــرأة، بجائزتين عــن أغنيتها 

المنفردة )سافادج( التي قدمتها مع بيونسيه.
وحصلــت أيليــش على جائــزة تســجيل العام 

بأغنيتها )إيفريثينج آي وانتــد( »كل ما أردته« كما 
فازت بجائزة أخــرى عن أغنيتها لفيلم جيمس بوند 

الجديد )نو تايم تو داي( »لا وقت للموت«.
وقالت أيليــش )19 عامــا( إنها تشــعر بالحرج 
لفوزها وإن ميغان ذا ســتاليون هي التي تســتحق 

الجائزة.
وفازت المغنية البريطانية دوا ليبا بجائزة أفضل 
ألبــوم بوب عــن ألبومها )فيوتشــر نوســتالجيا( 

»الحنين إلى المستقبل«.
وشهد الحفل، الذي قدمه الممثل والمذيع التلفزيوني 
تريفور نوا، عروضا حية ومســجلة لليبا وسويفت 
والمغني بوســت مالون والمغني دا بيبي وفرقة بلاك 
بوماز والمغنيــة ميكي جايتــون. وقدمت كاردي بي 

وميجان أغنيتهما المنفردة )واب( خلال الحفل.
وللتعليق على تداعيــات جائحة كورونا، قال نوا 
»نتمنى ألا يجلب لنا عام 2021 سوى الكثير من الفرح 
والبدايــات الجديــدة والتكاتف. لن ننســى أبدا ما 

حدث في عام 2020 لكن يحدونا الأمل فيما هو آت«.
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راشد عيسى ٭

الفيديوهات الخالدة للثورة السورية...
 بشار يقول لشعبه توقفوا عن السكّر! 
 والأب زحلاوي لا يسمع صوت الجوع

إذا كانت ثورات الربيع العربي هِبة الكاميرا، الصورة والفيديو، 
فــا شــك أن الحقيقة هــي أيضاً هِبــة الكاميــرا، هــذه التي وعى 
الســوريون منذ اللحظة الأولى لثورتهم أنها سلاحهم، مثلما أيقن 

النظام أنها عدوّه اللدود.
افتــح يوتيوب، واختر أياً من فيديوهات التظاهرات الســورية، 
فــي أي مدينة شــئت، لتــرى أي جمال كانــت عليه البــاد، لترى 
أكثر كيف بإمــكان مؤيدي النظام وأشــباههم أن ينكروها، كيف 
بإمكانهــم أن يكذبوا على أنفســهم كل تلك الســنين، وأكثر: كيف 
حرموا أنفســهم من تذوّق كل هذا الســحر، من الشعور بالانتماء 

إليه!
ها قد مرّت عشر سنوات الآن على تلك اللحظة الخالدة، امتلأت 
خلالها ذاكرة الســوريين بهتافات للتاريخ، صور، أغان، حكايات، 
لوحات تشــكيلية، بشر، أســاطير، كلمات، كانت في منتهى النبل 

والبسالة.
 لكن ذاكــرة الناجين تحفــظ أيضــاً الحقائق المروعــة المقابلة؛ 
والتي بدأت بعناوين قبل أن تتحول إلى براميل عشوائية متفجرة 
ومجــازر متنقلــة: »الأســد أو نحــرق البلــد« »الجــوع أو الركوع« 
»ســنجعل من درعا حقل بطاطا« »نحلم بدمشق بلا ريف« وصولًا 
إلى »هاي مشــان الحرية، مشان شو؟« الصرخة التي كانت تأتي 
مع بســطارِ عســكريِّ النظام، يضــرب به بأقصــى قوته خاصرة 

متظاهر.
قد نختلــف بهذا القدر أو ذاك، حول ما آلــت إليه الثورة، كيف، 
ولماذا، لكن لا يمكن، لصاحب ضمير، أن ينكر تلك الثورة، ألّا يمتلئ 

بسحر الناس.
 

الأب الياس زحلاوي
لا يُفَاجِــئُ أن يتحــدث الأب الياس زحلاوي، فــي كلمة أذيعت 
عبر موقع »سانا« وكالة أنباء النظام السوري، عن »قيادة سوريا 
الاســتثنائية وجيشها الأســطوري« وعن ســوريا »تبتكر أبجدية 
الكرامــة والحرية، لا لســوريا وحدها، ولا للوطــن العربي وحده، 
بــل للعالم بأســره مــن خــال وقفتهــا الأســطورية« المفاجئ أن 
تَ كلمته في ذكرى مرور عشــر ســنوات على الثورة السورية،  يوقِّ
والتي يشــهد رئيســه قبل أي أحد آخر أنها لم تكن حرباً حينذاك، 
فبحسبه )أي بشــار( مرّت شهور قبل أن يظهر السلاح، وبالتالي 
كان علــى الأب أن يؤجــل احتفالــه بالحــرب شــهوراً أخرى على 
الأقل، فهذه مناســبة لاندلاع ثورة صافية مئة بالمئة، لا يتخلّلها إلا 
إطلاق جيشه النار على متظاهرين عزّل، لم يكن في جعبهم سوى 

الأغاني وقناني الماء والورد يقدّمونها لجيشه الأسطوري.
يبــدو أن الأب لم ينصت جيــداً إلى ما يقوله إعــام نظامه هذه 
الأيــام، ولو التفتَ إلى قناة »ســما« )الدنيا ســابقاً( لبَلَغَهُ صوتُ 
صحفي غاضب من طرطوس يتحدث عن التشليح على الحواجز. 
وعلــى أي حال، لا يحتــاج الســوريون لصوت »ســما« ليخبرهم 
عن مواصفات يتفرّد بها جيشــه، التعفيش والتشــليح بعد الذبح 

والتدمير والتهجير.
أي كرامــة إذاً، وأي حرية يريد الأب أن يبتكرها للعالم! كأني به 
يعيد كلام ذلك البرلماني الأبله الذي قاله لسيّده مع بدايات الثورة 
»يليق بك أن تكون رئيس العالم« ولم يكفِهِ دمارُ عشــر سنوات كي 

يتزحزح.
 

العيش بلا سكّر
قد يختلف المؤرخون على قول الملكة ماري أنطوانيت للفرنسيين 
المحتجــن على فقدان الخبز »دعهم يأكلوا الكيك« والذي إن فُسّــر 
بحسن نية سيسبغ على الملكة السذاجة، وإلا فإن الناس سيردّون 
بمزيد من الغضب، وهم على كلّ حال لن يترددوا في فرم رأســها 

تحت المقصلة.
بشــار الأســد فعل أفظع مّما يتصوره مجرم ســريالي؛ الناس 
تصــرخ من الجــوع. يبيعون أولادهم. يبحثون عــن أي لقمة تؤكل 

في حاويات القمامة فيما يقول لشعبه »توقفوا عن أكل السكّر«!
لقــد حدث ذلك بالفعــل حين قامــت وزارة الصحة بحملة تحت 
اسم »أسبوع بلا سكّر« وكذلك فعلت وزارة الأوقاف التي وجّهت 
بدعــم الحملــة، ما يعنــي أن الأمر ليــس تصرفاً مــن وزارة بل هو 

صادر من رأس النظام.
قنــوات النظــام تلقّفت الأمــر وراحت تــروّج بطريقتهــا، فهذه 
مذيعة تتحدث عن أن »السكّر أصعب بكثير من الإدمان على المواد 
المخدّرة«! قول وضعه الســاخرون، في فيديــو، إلى جانب الزعيم 
عــادل إمام وهــو يأمر بحملة توعية بأن الســكّر والشــي والفراخ 
وكل حاجة تســبّب الضعف الجنســي عند الرجال، وساعتها كل 

واحد يقول يغور الأكل«.
كمــا علّق كثر بــأن الحملة قــد تفرّخ غداً »أســبوع بــا بنزين« 
»أســبوع بلا حليب« »أســبوع بلا خبز«... وهكــذا. وإن صدَفَ أن 
مات الشــعب ربما يقولون إنه مات بالمصادفة، لا بســبب حملات 

التجويع تلك.
لم يعد الشــعب بســذاجة أولئك الذي افترضــوا أن قول ماري 
أنطوانيت صادر عن سذاجة. في الجوع ليس هناك مزاح، اسمعوا 
صراخ الناس الصريح والعالي، في ســوريا كما في لبنان، صراخ 

يعد بأن الناس على موعد أن تفرم الأخضر واليابس.
 

الإسلام كما أُنزل!
تزيّن عبارة »الإسلام كما أُنزل« لوغو وزارة الأوقاف السورية، 
أي أن الوزارة تقول: نحن النسخة الأصلية والوحيدة من الإسلام! 
عدا عــن كونها تدّعي وحدهــا امتلاك الحقيقة، حقيقة الإســام، 
فهي صادرة عن وزارة نظام بشــار الأســد، تلك التي همّها تمجيد 
ســيدها، والتبخيــر لــه، واختراع حكايــات وأمثولات ونســبتها 
للأســد الأب أو الابن. هي لا شك، في ســبيل »الرئيس« على أهبة 

تزوير كل شيء، بما فيها الإسلام كما أُنزل.

٭ كاتب فلسطيني سوري

يارا تطرح »ما ودّعوني« باللهجة الخليجية
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

 بعــد أغنيتها »غير الناس« التــي طرحتها اخيراً 
من ألبومها الغنائي الخليجي، الذي يحمل الاســم 
ذاتــه ويتضمّــن ســبع أغنيــات، طرحــت النجمة 
اللبنانيــة يــارا عبــر قناتهــا الرســمية فــي موقع 
»يوتيوب« ثاني أغنية من ألبومها وهي بعنوان »ما 
ودّعوني« مــن كلمات  الأمير عبدالله بن ســعد بن 
عبد العزيز، وألحان النجم اللبناني زياد برجي في 

أول تعاون معه وتوزيع  موسيقي لعباس صباح.
وأتــت الأغنيــة مكتملــة العناصــر مــن اللحــن 

المرهف الإحســاس الذي وضعه الملحن برجي الى 
القالب الرومانسي، واســتكملته يارا بإحساسها 
وصوتها الذهبــي والكلمات التي جــاءت كما يلي 
»ما ودّعوني غابــوا عن عيوني وخلوني وحيد،هم 
ضيعوني هم علقوني من يــوم ما راحوا عن ايامي 
بعيــد، حبيبــي تعب قلبــي ولا ترجع بــك الأيام يا 
حبيبــي لا تزعــل، أحبــك وأنــا كلي غلا يــا أجمل 
الأحلام يــا ليت لو تســأل، ما ودّعوني والشــوق 
ذابحنــي وذوبنــي الحنــن، أنــت عيونــي حبــي 
وجنوني كلــي وله ودي ولــو قلبك يلــن، يا ليتك 
تجي وتشــوفني متعلق بذكراك ياحبيبي لاتزعل، 
يكفــي جفا لا تلومني يا ما اعذبك واقســاك يا ليت 

لو تسأل«.

من قشر البيض... باحثة مصرية تصنع كماليات وزخارف صديقة للبيئة
■ القاهرة ـ رويترز: أصبح في إمكانك أن تشــتري الكماليات 
وعناصر التجميل والزخرفــة أو حتى الطاولات، وتصبح صديقاً 

للبيئة بفضل مادة جديدة قابلة للتحلل طورتها باحثة مصرية.
من قشور البيض والمكسرات، تصنع رانيا القلا، المادة الجديدة 
القابلــة للتحلل العضوي بهدف اســتخدامها بديلًا للبلاســتيك 
الضار بالبيئة.طورت رانيــا )31 عاماً( هذه المادة في إطار بحثها 

للحصول على درجة الماجستير من الجامعة الألمانية في القاهرة.
وفي الأســتوديو الخــاص بها الذي تطلق عليه اســم )شــل 
هومــدج( تعالج الباحثة المصرية قشــور البيــض وتحولها إلى 
مســحوق، مع تســخينها إلى درجات حرارة معينة بحيث يمكن 
اســتخدامها لاحقاً في صنع المنتجات المختلفة. تجمع رانيا القلا، 
قشور البيض والمكســرات من المطاعم والمتاجر، وتطلب دائماً من 
أفراد أســرتها عدم التخلص من قشــر البيض الذي تحتاج إليه 
بشدة. ليست الفكرة وليدة اللحظة، بل ظلت تراودها منذ الصغر 
عندما كانت ترى والدها وهو يكســر قشــور الجــوز أو البندق، 
وتفكر في المواد التي تضيع مع القشــرة عنــد التخلص منها.وقد 
تحدثت عن المواد التي تنتجها عبر فكرتها ومشروعها، وقالت إنها 
طبيعية بالكامل. وأوضحت: »)هذه المادة( عضوية ومن نباتات، 
ففي النهايــة عندما ترجع للتربة فهي ترجع لأصلها وتتحلل وهذا 
هو الهدف الأساســي«.  ويبدي أحد الزبائــن إعجابه بمنتجات 
رانيا القلا. ويقول محمد إســماعيل: »أنا أرى أنها شــيء غريب 
لكنه مفيد، لأن العالم كله متوجه للفكــر البيئي، فأن يكون لدينا 
في مصر شــيء يخص هذا معناه أننا نفكر للمستقبل«.  وتتحدث 
المصممة ريم حامد، عن حالة الاســتغراب والدهشة التي أثارتها 
الفكرة. وتقول: »لــم يصدق أحد إن هذه المادة أصلًا مصنوعة من 
قشر البيض وقشر المكســرات.. كل الناس كانت مندهشة لكن أنا 

أرى أن هذا شيء عبقري وهذا هو المســتقبل«.
وفاز مشــروع رانـــــيا القلا »شـــل هومدج ذا ببل هانجرز« 

بجائزة من إيطاليا عام 2017.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

ريم حامد  ورانيا القلا

أكثر ترشيحات الأوسكار تعددية في التاريخ: 
فيلم تونسي وآخر فلسطيني والنساء والملونون يتسيدون المشهد

لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي: 

لأول مرة، يرشــح فيلم تونســي وهو »الرجل الذي باع 
ظهره« لجائزة أوســكار وهي أفضل فيلــم عالمي. الفيلم من 
إخراج كوثــر بن هنية وبطولة الكندي - الســوري  يحيى 
مهاينــي، يحكي قصــة لاجئ ســوري يبيع ظهره لرســام 
بلجيكي لكي يتمكن من الســفر الى أوروبــا. ويواجهه في 
فئة أفضل فيلــم عالمي أربعة أفلام من الدنمارك والبوســنة 
ورومانيا وهونغ كونغ. كما رُشــح فيلم الفلســطينية فرح 

نابلسي القصير »الهدية« في فئة أفضل فيلم روائي قصير.
ترشيحات جوائز الأوسكار الـ 94 التي أعلن عنها صباح 
أمــس الاثنين في لــوس أنجليس، تعتبر أكثر ترشــيحات 
الأوســكار تعددية في التاريخ، إذ لأول مــرة يمثل الملونين 
أغلبيــة في فئات التمثيــل. ولأول مرة ترشــح امرأتان في 
فئة أفضل اخــراج، وهمــا البريطانية أميرالــد فينيل عن 
فيلمها »شــابة واعدة« والصينية كلوي تشــاو عن فيلمها 
»نومادلانــد«، لتصبح أول امرأة ملونــة تحقق ذلك، فضلًا 
عن ترشيحها في ثلاث فئات أخرى وهي أفضل فيلم وأفضل 

مونتاج وأفضل سيناريو مقتبس. 
كما تضم فئة أفضل مخرج الدنماركي توماس فينتبيرغ 
»جولة أخرى«، المرشح في فئة أفضل فيلم عالمي، وديفيد 
فينتشــر عن »مانــك« والكوري الأمريكي لــي أيزيك عن 
»ميناري«. ويذكر أن الكوري بون جون هو فاز بالجائزة 
العام الماضي عــن فيلمــه »جرثومي«، الذي فــاز أيضاً 

بجائزة أفضل فيلم.
ميناري، الذي فاز مؤخراً بـ»غولدن غلوب« أفضل فيلم 
بلغة أجنبية ويحكي قصة عائلــة مهاجرة كورية تحاول 
أن تحقق الحلم الأمريكي، نال ستة ترشيحات من ضمنها 
أفضــل فيلم وأفضل إخــراج وأفضل ســيناريو لايزيك، 
وأفضل ممثل لبطله ســتيفين يون، ليصبح أول آســيوي 
أمريكي يحقق ذلك، وأفضل ممثلة مســاعدة ليو-جونع 
يون، لتصبح أول كورية ترشــح لأوسكار تمثيل، وأفضل 

لحن موسيقي.

فيلم نتفلكس »مانك« يتصدر الترشيحات

لكن الفيلم الذي يتصدر الترشيحات هو فيلم نتفلكس 
»مانك« لديفيد فينتشــر، الذي نال عشــرة منها، ففضلًا 
عن ترشــيحه في فئة أفضل إخراج، رُشــح مانك في فئة 

أفضــل فيلم وأفضل ممثل لبطله غاري أولدمــان، الذي فاز بالجائزة 
قبل ثلاثة أعوام عن دور تشرشــل في »الساعة الأكثر ظلاما« وأفضل 
ممثلة مساعدة لأماندا سيفريد وأفضل لحن موسيقي وأفضل تصوير 

وأفضل تصميم إنتاج وأفضل تصميم أزياء وأفضل مكياج. 
ويليه سبعة أفلام بستة ترشيحات لكل منها وكلها تنافس في فئة 
أفضل فيلم وهي: ميناري، الأب، يهودا والمســيح الاسود ونومادلاند 
وصوت الميتال ومحكمة الســبعة في شيكاغو، بينما نال »أمرأة شابة 

واعدة« خمسة ترشيحات.
الأب، الذي يتابــع رجلا عجوزاً يفقد ذاكرته، نال ترشــيحات في 
فئات أفضل ممثل لبطله انطوني هوبكينز، الذي فاز بها عن أداء دور 
هانيبل في »صمت الحملان« وأفضل ممثلة مساعدة  لاوليفيا كولمان، 
التي فازت بأوسكار أفضل ممثلة قبل عامين عن أداء دور الملكة آن في 
»المفضلة« وأفضل ســيناريو مقتبس لمخرجه الفرنسي فلوريان زيلير 

كريستوفر هامبتون.
أما »يهودا والمسيح الاسود« الذي يحكي قصة اغتيال زعيم الفهود 

الســود فريد هامـــتون على يد مكتب التحقيقات الفدرالية الأمريكي 
عام 1969 فقد نال ترشــيحين فــي فئة أفضل ممثل مســاعد لدانييل 
كلويا، الذي فاز مؤخراً بجائزة الغولدن غلوب، ولاكيث ســتانفيلد. 
فضلا عن نيله ترشــيحات في فئات أفضل ســيناريو أصلي وأفضل 
أغنية أصلية وأفضل تصوير. ويذكر أن »يهودا والمسيح الأسود » هو 
أول فيلم جميع أعضاء طاقم انتاجه من الســود يرشح في فئة أفضل 

فيلم.
كما رُشــح فيلم »محكمة السبعة في شــيكاغو« الذي يتابع أحداث 
محاكمة سبعة من قياديي الحركات المناهضة لحرب فيتنام عام 1969 
في فئة أفضل ممثل مساعد لساشــا بارون كوهين، وأفضل سيناريو 
أصلي لمخرجه آرون ســوركين، الذي فاز في الغلودن غلوب مؤخراً، 

وأفضل أغنية وأفضل تصوير وأفضل توليف.
وكما كان متوقعا رُشــح »صوت الميتال« الذي يتمحور حول طبال 
فرقة موســيقى يفقد حس سمعه، لأوســكار أفضل صوت، فضلا عن 
ترشيحه في فئة أفضل ممثل لريز أحمد، الذي أصبح أول مسلم يحقق 
ذلك. وفي فئة أفضل ممثل مساعد لخبير الصم، بول ريسي وفي فئتي 

أفضل سيناريو أصلي وأفضل توليف.
وفضلًا عن نيله ترشــيحات فــي فئات أفضل 
إخراج وأفضل توليف وأفضل ســيناريو مقتبس 
وأفضل فيلم، نال فيلم كلوي تشــاو »نومادلاند«، 
الذي يحكي قصــة امرأة تهجر بلدهــا بعد وفاة 
زوجها لتعيش حياة متجولة، ترشــيحاً لأوسكار 
لأفضل تصوير وأفضل ممثلة لبطلته فرانســيس 
ماكدورماند، التي فازت بالجائزة مرتين عام 1997 
عن دورهــا في فارغو وعــام 2018 عن دورها في 

»ثلاث لوحات إعلانية« في إيبينغ ميزوري.

»إمرأة شابة واعدة«

بينمــا حقــق »إمــرأة شــابة واعــدة« ثلاث 
ترشــيحات لمخرجتــه فينيل، المعروفــة عن أداء 
دور كاميــا باركر جونز في مسلســل التاج، في 
فئات أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل سيناريو 
البريطانية كاري  أصلي، فضلا عن نيــل بطلتــه 

ماليغان   ترشيحاً لأوسكار أفضل ممثلة.
أحد الأفلام التــي أخفقت في تحقيق ترشــيح 
لأفضل فيلم هو »قاع مارينــي المظلم« الذي يحكي 
قصة مغنية الجاز الشــهيرة في عشرينيات القرن 
الماضي مــا ريني، لكنه حقق ترشــيحين فــي فئتي تمثيل 
رئيسية وهي أفضل ممثل لبطله الراحل تشادويك بوزمان، 
الــذي فاز مؤخراً بالغولدن غلــوب، وأفضل ممثلة لبطلته 

فيولا ديفيس. 
وينضــم إلى ديفيــس وماليغان وماكدورمــان في فئة 
أفضل ممثلــة، البريطانية فينســا كيربي عــن أداء امرأة 
تجهض حملها في »قطع أمرأة« وانــدرا داي، عن أداء دور 
مغنية الجاز بيلي هوليدي في فيلم »الولايات المتحدة ضد 
بيلي هوليدي« وهــو أول دور تمثيلي تقوم به ونالت عنه 

جائزة الغولدن غلوب قبل أسبوعين.
فيلم آخــر أخفق في تحقيق جوائــز أفضل فيلم وأفضل 
إخراج هو »ليلة فــي ميامي« لرجينا كينغ، التي رُشــحت 
آنفا لغولدن غلوب أفضل مخرجة. ومع ذلك نال ترشيحات 
الأوســكار أفضل ممثل مســاعد لليزلــي أودوم جونيور، 

وأفضل سيناريو مقتبس وأفضل أغنية.

»الموريتاني« يحرم من الترشيحات

كمــا حُــرم »الموريتانــي« الــذي يحكي قصــة معتقل 
غوانتانامو محمدو ولد صلاحي، من الترشــيحات، مع أنه كرّم بعدة 
ترشــيحات للبافتا والغولدن غلوب حيث فــاز بجائزة أفضل ممثلة 
مساعدة لجودي فوســتر، التي حرمت من ترشيح للأوسكار في هذه 
الفئة، التي ضمــت البلغارية ماريا باكالوفا عــن دورها في »بورات 
الجزء الثاني« وغلين كلوز عن دورهــا في »هيلبيلي ايليجي« أضافة 

لكولمان، وسيفريد ويون.
ما يلفت النظر في ترشــيحات هذا العام هو هيمنة أفلام شــبكات 
البث الالكتروني عليها وعلى رأسها، نتفليكس، التي حصدت أفلامها 
35 ترشــيحاً وهي »مانــك« »أجزاء امــرأة« و»قاع مارينــي المظلم« 
و»محكمة الســبعة في شيكاغو« والفيلم الوثائقي، »مخيم المعوقين«، 

من انتاج شركة باراك وميشيل أوباما، هايار غراوند. 
وســوف يعلن عن الفائزين فــي الـ 25 من الشــهر المقبل في حفل 
افتراضي ســيتم بثه من قاعة الدولبي ومحطة يونيون للقطارات في 
لوس أنجليس. ولم تعلن الأكاديمية بعد عن كيفية تســليم الفائزين 

الجوائز.

لقطة من فيلم  »الموريتاني«

بوستر فيلم  »الرجل الذي باع ظهره«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10205 الثلاثاء 16 آذار )مارس( 2021 - 3 شعبان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10205 Tuesday 16 March 2021

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

■ دبي - رويترز: هل تود العمل من فيلّا ذات 
مسبح تُدفئه أشعة الشمس طوال العام؟

ج عقارات  هذا نموذج مــن الإعلانات التي تُرَوِّ
موجودة في السوق لم تكن تجد مشترين لها.

ففي الأشــهر القليلة الماضية شــهدت عقارات 
إقبالا من مشــترين يســتغلون  الفاخــرة  دبي 
انخفاض الأســعار إلى أدنى مســتوياتها خلال 
عشــر ســنوات، فضــا عــن التمويل الســهل 
واقتصاد ظل مفتوحاً بدرجة كبيرة رغم جائحة 

كوفيد-19.
الفاخرة  الفيلّات  ونتيجة لذلك قفزت مبيعات 
والشــقق المطلة علــى البحر والمنــازل العائلية 
ســوق  ببطء،  وإن  مجــدداً،  ــط  لتُنشِّ القائمة، 
عقارية عانــت انخفاضاً حاداً في للنشــاط في 
ذروة الوبــاء، ســبقه تراجع علــى مدى خمس 

سنوات. 
وتخمة  الإيجارات  انخفاض  استمرار  مع  لكن 
المعروض، فــإن طريق التعافي ســيكون طويلًا 

لأحد محركات الاقتصاد الرئيسية للإمارة.
وقد تضرر اقتصاد دبي - المعتمد على التجارة 
إقليمي  كمركز  الدولية  سمعتها  وعلى  والسياحة 
لخدمات الأعمــال - تضرراً شــديداً من جائحة 
كوفيد-19 العام الماضي بعد أن قلصت الشركات 
الأجانب  العاملين  مــن  العديد  وغادر  الوظائف. 
الداعمين للطلب في قطاع العقارات الذي ســاهم 
بنســبة 7.2 في المئة من النــاتج المحلي الإجمالي 

في 2019.
غير أن نشــاط الســوق انتعش في الأشــهر 
الســتة الأخيــرة، بعــد رفع الإغلاقــات وحظر 
التجول، حســبما يقول سماسرة عقاريون، مما 
ســاعد على اســتقرار أســعار الفيلّات العائلية 
والعقارات الراقية على الشواطئ وحول ملاعب 

الغولف.
يقول السمســار العقاري ماثيــو باتي، الذي 
تتعامل وكالته »نيســت« بشــكل أساســي في 
الفيلّات الفاخرة، أن النشاط ازدهر خلال الأشهر 
القليلة الماضية بعد أن انتهز المواطنون والمقيمون 

والزوار الأجانب الفرصة للشراء.
ويضيف »كان لدينا بعض الأصول التي تدنت 
أسعارها بعد إغلاق كوفيد-19. الآن أقول أنـــنا 

عـدنا إلى أسـعار أوائل 2020 و2019«.
وفي حين أعــادت الكثير من دول العالم فرض 
قيــود مكافحة فيــروس كورونا خلال موســم 

السياحة الشــتوية الحالي، رحبت دبي بالزوار 
وبدأت دولة الإمارات واحدة من أســرع حملات 

التطعيم في العالم.
وقــال باتــي »كان لدينــا تدفــق هائــل من 
أحدث  دبــي...  إلى  كثيرون  جاء  الســائحين... 
اثنين أو ثلاثة مــن عملائنا يتعاملون مع عقارات 
تزيد قيمتها على 15 مليــون درهم )4.08 مليون 
دولار(. لديهــم عقــارات في نيويــورك ولندن 

ويتجهون الآن إلى دبي«.

حُمى الفيلات

الراقية،  الفيلّات  لكن رغم اســتقرار أســعار 
استمرت تراجع أسعار الشقق عموماً في الإمارة 
في فبراير/شــباط، وفقا لمؤشر أسعار من »فاليو 

سترات«.
ولا تتوقع ســابنا جاجتياني، محللة الإئتمان 
لدى وكالة »ســتاندرد أند بورز« أن تعود سوق 
العقارات في دبي إلى مســتويات ما قبل الوباء 

حتى وقت ما من العام المقبل.
وقالت »الأســعار أقــل بــن 40 و50 في المئة 
عن الذروة الأخيرة )فــي 2014(... لذا نعتقد أن 
تعافي الأســعار إلى مســتويات مماثلة سيكون 

بطيئاً وطويلًا«.
وأضافت أن الإيجــارات في نهاية 2020 كانت 
أقل بين خمسة وعشرة في المئة من أدنى مستوى 

للسوق المسجل قبل نحو عشر سنوات.
وقال كريســتوفر باين، كبير الاقتصاديين في 
»بيننســولا ريل إستيت«وهي شــركة استثمار 
وبحوث مقرهــا الإمارات، أنه حتى قبل الجائحة 
كان المنحنى الاقتصادي طويل الأجل في الإمارات 

بطيئاً منذ انهيار أسعار النفط في 2014 و2015.
وتابع »أسعار النفط المنخفضة تؤثر أيضا على 
أعداد الســكان.عليك خفض التكاليف، وتسريح 

الناس يجعلهم يغادرون البلاد«.
قالــت لينيت عبّــاد من مجموعــة »بروبَرتي 
فاينــدر«  وهي بوابــة بحث عن العقــارات، أن 
العقاري  الرهن  وشــروط  المنخفضة،  الأســعار 
الميسرة، والرغبة في المزيد من العقارات الرحبة 
مع انتشار العمل من المنزل بســبب الوباء، كلها 
عوامل دفعت مبيعات الســوق الثانوية في دبي 
إلى مســتويات قياسية في كل شهر منذ سبتمبر/

أيلول.

وتنطــوي هيمنــة المعامــات الثانوية على 
تحول أساســي في ســوق دبي. فقــد كان البيع 
على الخارطة هو المهيمن من قبل، لكن العديد من 
أو  الجديدة  المشاريع  أبطأوا  العقاريين  رين  الُمطوِّ

أوقفوها العام الماضي. 
وقالــت مصــادر لرويترز في أبريل/نيســان 
من العام الماضي أن ذلك شــمل خــور دبي، وهو 
م  مشروع شــقق فاخرة ذات واجهات بحرية صُمِّ
لاســتيعاب 200 ألف شــخص، مملوك لشــركة 

»إعمار« العقارية.
وحســب المحللين، فإن استضافة دبي لمعرض 
»إكسبو« العالمي، المقرر عقده في أكتوبر/تشرين 
الأول بعد تأجيله بســبب الجائحــة، بالإضافة 
إلى سلســلة الإجراءات الأحدث لتخفيف قواعد 

التأشــيرات طويلــة الأجــل والحصــول على 
الجنسية، ســتعزز معنويات السوق على المدى 

المتوسط والطويل. 
ويقولــون أن تطبيــع علاقات الإمــارات مع 
إسرائيل في الآونة الأخيرة وتحسن علاقاتها مع 
قطر من الإيجابيات التي يمكن أن تعزز الاستثمار 

في دبي وسوق العقارات فيها.
لكن على الرغم من التفاؤل إزاء زيادة الطلب 
علــى قطاعات معينة من الســوق، فــإن فائض 
المعــروض مــازال مشــكلة كبيــرة. فعلى مدى 
ســنوات، تجاوز المعروض من المنازل والشــقق 
الجديــدة الطلب في ســوق معظم ســكانها من 

الأجانب.
وقالت »أستيكو« للخدمات العقارية في تقرير 

ح أن يتفاقــم اختلال العرض والطلب  »من الُمرجَّ
خلال 2021. ســينتج هذا عن ارتفاع مســتويات 
العرض، لاسيما على مدى 12 إلى 18 شهراً مقبلة، 
وتقلص الطلب بشكل متزايد ومواجهة الشركات 
والموظفين لمشــكلات تقليــص الوظائف وإعادة 

المسرحين في نهاية المطاف إلى أوطانهم«.

إمكانية البقاء

وثمة تفــاوت في توقعات المعــروض الجديد 
للعام 2021. فشركة »نايت فرانك« للاستشارات 
العقاريــة تتوقــع »مســتويات تاريخيــة« من 
المعروض الجديد هذا العــام عند حوالي 83 ألف 
وحدة ســكنية في دبي، ارتفاعا من 35 ألفا و808 

العام الماضي، بينما تتوقع »أســتيكو« حوالي 41 
ألفا و500 هذا العام، ارتفاعاً من تقديراتها البالغة 

حوالي 34 ألفا و50 وحدة في 2020.
مؤشرات  بعض  »ســتبدو  جاجتياني  وقالت 
السوق أفضل في 2021... )مثل( النمو في الشراء 
من خلال الرهن العقاري في دبي، وما إلى ذلك... 
لكن هل ســيؤدي ذلك إلى التعافــي؟ ربما ليس 
في حد ذاته. نعتقد أن العامل الرئيســي الذي قد 

يؤدي إلى التعافي هو خفض المعروض«.
أضر تقليص المشــاريع الجديدة كثيراً بأرباح 
الُمطَوِرين. وأعلنت »إعمار«  أكبر شــركة تطوير 
عقاري مدرجة في بورصة دبي، انخفاضاً بنسبة 
58 في المئة في صافــي أرباحها العام الماضي، في 
بخسارة  العقارية  »داماك«  منافستها  مُنيت  حين 
صافية قدرها 1.04 مليــار درهم )283.16 مليون 
دولار(. وقالت جاجتياني »هناك ضغوط متعددة 
وِرين، بشكل أساسي فيما يتعلق بإدارة  على الُمطَّ
الســيولة والتدفقــات النقدية مع التســليم في 
الموعــد. وفضلًا عن ذلك، ربمــا لا تكون المبيعات 
الُمسبقة مشــجعة للغاية في 2021، وستشهد في 
الغالب انخفاضاً في الأرباح وزيادة الاستدانة«.

يذكــر أن موجة مــن عمليات إعــادة الهيكلة 
القطــاع وأفــاس بعــض الُمطوِرين جــرت في 
السنوات التي أعقبت الأزمـــة المـــالية للعـــام 

.2008
وثمــة دلائل علــى المزيد من عمليــات إعادة 
الهيكلة والدمج، ومنها تخطيط »إعمار« للاندماج 
مع شركتها التابعة »إعمار مولز« وإلغاء إدراجها، 
وكذلك ضم »مراس القابضــة« المملوكة لحكومة 
دبي إلى »دبــي القابضة«  الذراع الاســتثمارية 

لحاكم دبي.
ح أن يتمكــن اللاعبون الكبار ممن  ومن الُمرجَّ
لهم صــات بالإمــارة أو بالأســرة الحاكمة من 
اجتياز العاصفة من خلال الحصول على الأراضي 

بأسـعار رخيصـة وفي مـواقع متـميزة.
وقــال محمد حيــدر، مــن »أرقــام كابيتال« 
رون أصحاب  الاستشــارية فــي دبــي »الُمطــوِّ
الميزانيــات القوية ســيكون لديهم فــرص أكبر 
للبقــاء من أصحاب الميزانيــات الصغيرة، إذ أن 
رين الذين  حصص الســوق ســتذهب إلى الُمطوِّ
يقدمون خطط سداد أكثر مرونة. من الصعب على 
رين معالجة المخاوف المتعلقة بالقدرة  صغار الُمطوِّ

على تحمل التكاليف.«

مشترو العقارات في دبي يعودون إلى السوق 
مع انخفاض الأسعار... لكن طريق التعافي ما زالت طويلة

»نخيل« الإماراتية للتطوير العقاري
 تدرس بيع أصول تبريد المناطق

لِعة أن شــركة »نخيل« للتطوير العقاري التابعة  ■ دبي - رويترز: قالت ثلاثة مصادر مُطَّ
لحكومة دبي تدرس بيع أصــول تبريد المناطق، وذلك في الوقت الذي تتخلى فيه شــركات 

عقارية إماراتية عن أنشطة غير أساسية وسط التراجع الناجم عن فيروس كورونا.
وقال اثنان من المصادر رفضا الكشــف عن اســميهما لأن الأمر غير معلن أن »نخيل«  التي 
طورت جزرا علي هيئة نخلة في الإمارات، كلفت شــركة الاستشــارات المالية »سِــنيرجي« 

لتولي المهمة.
وامتنعت »نخيل« عن التعقيب ولم ترد »سِنيرجي« على طلب التعقيب.

وقالت المصادر أن الشــركة الوطنية للتبريد المركزي »تبريد« ومؤسسة الإمارات لأنظمة 
التبريد المركزي »إمباور« عبرتا عن الاهتمام بصفقة »نخيل«.

وقالت »تبريد« في بيان أنها كشركة مُدرَجة في البورصة لا يمكنها التعقيب على شائعات 
أو تكهنات السوق. ولم ترد »إمباور« على طلب للتعقيب.

وقال أحد المصــادر أن الصفقة، والتي يمكن أن يصل تقييمها إلــى نحو مليار درهم )272 
مليون دولار( في هيكل اتفاق امتياز مدته 30 عاماً.

وتوفر شــركات تبريد المناطق الماء الُمبرّد عبر أنابيب معزولة إلى المكاتب وكذلك المنشآت 
الصناعية والسكنية.

وتشــمل أصول »نخيل« لتبريد المناطق 20 وحدة فــي أنحاء دبي بطاقة إجمالية بين 100 
د. ألف و120 ألف طن من الماء الُمبَرَّ

لِعة أن أفادت في نوفمبر/تشــرين الثاني إن دبي تدرس بيع حصة في  وسبق لمصادر مُطَّ
أنشطة أنظمة التبريد في مطار دبي الدولي وكلفت بنك »ستاندرد تشارترد« بترتيب الصفقة.

وفــي العام الماضي، قلصت »نخليــل«  التي اضطرت إلى إعادة هيكلــة ديون كبيرة بعد 
انهيار قطاع العقارات في دبي عامي 2009 و2010، الرواتب بما يصل إلى 50 في المئة.

ويعاني قطاع العقارات في دبي، والذي شــهد تباطؤا في أغلب أوقات العقد الأخير، منذ 
بداية الجائحة، والتي دفعت الكثير العاملين الأجانب إلى المغادرة وتفاقم فوائض المعروض.

وباعت »إعمار« العقارية، أكبر شــركة تطوير عقاري في دبي، في العام الماضي حصة في 
نشــاطها للتبريد الذي شــهد تراجعاً مقابل 675 مليون دولار، في حين اتفقت شركة »الدار« 
العقارية في أبوظبــي على بيع اثنين من أصــول تبريد المناطق في ديســمبر/كانون الأول 

الماضي.

 شركة إماراتية تجمع عبر إصدار صكوك إسلامية
 50 مليون دولار لمشروع زراعة الطماطم في الصحراء 

البنك المركزي الإماراتي: عودة السيولة في النظام المصرفي لمستويات ما قبل كورونا

■ دبــي - رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشــركة التكنولوجيا 
الزراعية الإماراتية »بيور هارفست« للمزارع الذكية أمس الإثنين أن 
الشركة جمعت 50 مليون دولار عن طريق صكوك، لتصبح أول شركة 

ناشئة في المنطقة تدبر رأس المال الاستثماري من أسواق الدَين.
وكانت الشــركة قد جمعت عشــرة ملايين دولار مــن رأس المال 
المســاهم به في يناير/كانون الثاني، حســبما قاله ســكاي كيرتز، 

مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي.
ومن المقرر اســتخدام تلك الســتين مليون دولار لبناء اثنتين من 
»الصوب الزراعية الهجين عالية التقنية« في الإمارات من أجل إنتاج 
الطماطم )البندورة( المنتج الرئيســي للشركة حالياً، والخضروات 

الورقية في ظروف دافئة ومشمسة على مدار السنة.
ورتبت »شعاع كابيتال« الإصدار الذي يعتمد على استثمارات من 

شركتي »فرانكلين تمبلتون« و«سانكتا كابيتال«.
وقال أحمد العناني من »ســانكتا كابيتال« أن »بيور هارفســت« 

للمزارع الذكية هي أكثر شــركات التكنولوجيــا الزراعية تقدما في 
المنطقة، مضيفا أنها تمتلك حقوق ملكية فكرية »محمية للغاية«.

وسيســمح التمويل كذلك للشركة بتعديل منشــأة قائمة لإنتاج 
التــوت الأرضي في الإمــارات، وإقامة واحدة لإنتــاج الطماطم في 
الســعودية ضمن شــراكة مع الشــركة الوطنية للتنمية الزراعية 
»نــادك«  التي يملك »صنــدوق الاســتثمارات العامة« الســيادي 

السعودي 20 في المئة فيها.
وقال كيرتز أن إنتاج »بيور هارفســت« الإجمالي سيبلغ حوالي 
75 طناً متريا في الأسبوع بحلول يونيو/حزيران، ارتفاعا من ما بين 

عشرة أطنان و14 طناً حالياً.
وإصدار الصكــوك البالغ 50 مليون دولار مرفق بقســيمة أرباح 
نســبتها ثمانية في المئة، مع ســداد ســبعة فــي المئــة عينيا عند 
الاستحقاق. ومدرج به أيضا ضمانات يمكن للمستثمرين ممارستها، 

عند تحقق تطورات معينة، لتملك حصص في الشركة.

وتطمح الشــركة إلى تصدير إنتاجها، لكن كيرتــز قال أن أمامها 
»طريقا طويلة« قبل أن تُغطي واردات الخليج، الذي تشــتري دوله 

نحو 80 إلى 90 في المئة من استهلاكها من الأغذية الطازجة.
وتعتزم الشركة طرق أسواق المال مجدداً خلال أقل من ثلاثة أشهر 
بأداة لاستكمال مشروع متعدد المحاصيل قيمته 39 مليون يورو )47 

مليون دولار( في الكويت.
وبلــغ إجمالي الالتزامــات التي جمعتها »بيور هارفســت« 216 
مليــون دولار، منهــا 151.5 مليــون دولار أدوات دَيــن متنوعــة 
والبقية مســاهمات في رأس المال، تشمل حوافز من »مكتب أبوظبي 

للاستثمار«  قال كيرتز أنها »كبيرة«  لكنه لم يحدد أكثر.
وتتوقع »بيور هارفست« دخول أسواق خارج منطقة الخليج في 
العام المقبــل أو في 2023، وقال كيرتز أن الشــركة تجري محادثات 
لإقامة مشــاريع في جنوب شرق آسيا بالاشــتراك مع مستثمر ثري 

من الفلبين.

■ دبي - رويترز: قال بنك الإمارات المركزي 
في بيان أمس الإثنين أن إجمالي الســيولة في 
النظــام المصرفي عــاد إلى مســتويات ما قبل 
كوفيد-19، بعد عام مــن إطلاق حُزمة تحفيز 

لدعم الاقتصاد في خضم الجائحة.
ففي مارس/آذار 2020، أطلق البنك المركزي 
حُزمة بقيمة 70 مليار درهم تضمنت إجراءات 
تتعلق بــرؤوس الأمــوال والســيولة في إطار 

خطــة الدعــم الاقتصــادي الشــاملة الموجهة. 
وتقــرر تمديــد بعــض الإجــراءات إلــى يونيو 

حزيران 2021. 
وقــال البنك المركزي أن ســحب البنوك من 
تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية التي 
قدمتها خطة الدعم الاقتصادي بلغ حوالي 22 
مليــار درهــم )5.99 مليار دولار( هذا الشــهر، 
انخفاضا مــن ذروة 44 مليار درهــم في الربع 

الثاني من 2020. 
وقال محافظ البنك عبد الحميد ســعيد في 
البيــان »جــاء إطــاق الُحزمــة التحفيزية في 
التوقيــت المثالــي لضمان قــدرة البنــوك على 
تخفيف ضغوط التمويل والســيولة والحفاظ 

على قدرتها على الإقراض.«
وأضــاف أن مــن المتوقع أن ينمــو اقتصاد 
الإمارات 2.5 في المئة هذا العام، بعدما انكمش 

ستة في المئة في العام الماضي نتيجة الصدمة 
المزدوجة لجائحة فيروس كورونا وانخفاض 

أسعار النفط.
وكانــت الوكالــة قــد قالــت فــي تقريــر أن 
التعافــي الاقتصــادي فــي الخليــج، لاســيما 
لقطاعــات الطيــران والســياحة والعقــارات، 
ســيكون بطيئاً، مما يضغط على جودة أصول 

البنوك وربحيتها هذا العام.

»ستاندرد أند بورز«: حَوكَمة شركات الخليج 
لا ترقى لأفضل الممارسات العالمية في الشفافية

هبوط معدل التضخم في السعودية إلى %5.2 

■ دبي - رويترز: قالت وكالة »ســتاندرد أنــد بورز« للتصنيفات 
الإئتمانية أمس الإثنين أن الشــركات في منطقة الخليج الغنية بالنفط 
لا تنتهج أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق باعتبارات مثل الشفافية 
وإدارة المخاطر، مما يســهم في تدني الاســتثمار الأجنبي المباشر في 

المنطقة.
وبعد اعتمادها لعقود على اســتثمارات تقودهــا الدولة وتغذيها  
إيــرادات الثروة النفطيــة، أضحت دول مجلس التعــاون الخليجي 
مستورداً لرؤوس الأموال، وسط هبوط أســعار النفط، لكن مشاركة 
المستثمرين الأجانب يصاحبها اهتمام بممارسات الَحوكمة والشفافية 

المالية.
وفي الوقت ذاته، فإن إستراتيجيات تنويع موارد الاقتصاد بدلًا من 
الاعتماد على النفط تعول تعويلًا متزايــداً على القطاع الخاص الذي 
يظل خاضعاً لهيمنة المجموعات العائلية، إذ غالبا ما يقود الشــركات 

عدد قليل من المساهمين الرئيسيين.
وقالت وكالــة التصنيفات في تقرير »العديد من شــركات مجلس 
التعاون الخليجي تعمل بعدد محدود من المساهمين ومشاركة ضئيلة 

نسبياً لمؤسسات الاستثمار«.
وتابعت »مقارنة بالممارســات المثلى في أماكن أخرى، فإن مجالس 
الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي غالباً ما تكون أقل استقلالية 
عــن الُملاك. ونلاحظ أيضا أن خبرة أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم 

قد تكون أقل ممن يشغلون المناصب ذاتها في أماكن أخرى«.
وأوردت الوكالــة الانهيار الُمدَوّي لـ«مجموعة أبراج« للاســتثمار 
المباشــر في دبي في 2019 ومجموعة »إن.إم.ســي هِلــث« الإماراتية 

للمستشفيات العام الماضي كمثالين للفشل في الَحوكَمة.
وقالت »من وجهة نظرنا، أســباب هذا القصور تشمل الإشراف غير 
الفعال لمجلــس الإدارة، وضعف ثقافة تقييــم المخاطر، ويتضافر ذلك 

فــي بعض الأحيان مع عدم فعالية الرقابــة الخارجية. كما أن الافتقار 
للإفصاح وضعف التنظيم في السوق عاملان مساهمان«.

وأثــارت مثل تلك الحــالات بواعث قلق بين المســتثمرين الأجانب 
الذيــن يتفقدون المنطقة فــي وقت ضعفت فيــه ميزانيات الحكومات 
وأشــتدت فيــه الحاجة لجــذب رؤوس الأمــوال من الخــارج لدعم 

القطاعات غير النفطية.
وكتبت الوكالة »يسهم الاســتثمار الأجنبي المباشر الموجه توجيهاً 
جيداً في إرســاء شــكل أكثر دواماً من التمويل الــذي يصاحبه عادة 
تعزيز لفــرص النمو طويل الأجــل، في حين أن حصص الاســتثمار 
المباشر ومحافظ الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليج بين الأقل 
عالمياً، فإن ديناميات الطلــب لا تمثل إلا جانباً واحداً... وبصفة عامة، 
يعود ضعف الاســتثمار المباشــر في جزء منه، من وجهة نظرنا، إلى 

ممارسات للحوكمة دون المستوى الأمثل«.

■ دبي - رويترز: أظهرت بيانــات حكومية أمس الإثنين أن معدل 
التضخم في السعودية انخفض بشــكل طفيف في فبراير/شباط إلى 
5.2 في المئة من 5.7 في المئة في الشــهر السابق، وهو أقل مستوى منذ 
رفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها إلى 15 في يوليو/تموز لدعم 
خزائــن الدولة التي تضررت من هبوط أســعار النفط وأزمة فيروس 

كورونا.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء أن ارتفاع الأسعار في فبراير/شباط 
يعود مجدداً بصفة أساســية إلى زيادة أســعار الأغذية والمشروبات، 
والتي سجلت أكبر زيادة سنوية عند 11.2 في المئة. ويمثل وزن أسعار 

الغذاء 17 في المئة من سلة المستهلك السعودي.
وزادت تكلفة النقــل 9.8 في المئة ويعزى ذلك علــى نحو كبير إلى 

صعود أسعار السيارات 9.9 في المئة.
وبلغ معدل التضخم السنوي 3.4 في المئة في 2020، لكنه ارتفع في 
النصف الثاني من العام بعد رفع ضريبة القيمة المصافة إلى 15 في المئة 
فــي يوليو/تموز. وجاء الرفع بعد معدل تضخم متوســط في النصف 
الأول مــن العام الماضي وتراجع للتضخم إلى 2.1 في المئة ســالب في 

.2019
وقال جيســون توفي، كبير اقتصاديّي الأســواق الناشــئة لدى 
»كابيتــال إيكونوميكس« الاستشــارية في مذكــرة »نتوقع أن يرتفع 
المعدل الأساسي خلال الأشهر القليلة المقبلة، ويرجع ذلك إلى حد كبير 
لتأثير مســتوى الأساس غير المواتي بسبب انهيار أسعار النفط العام 
الماضي. لكن معدل التضخم الأساســي سينخفض انخفاضاً حاداً عنه 

في يوليو )تموز( مع اســتبعاد تأثير رفع قيمــة الضريبة المضافة في 
العام الماضي من مقارنة الأسعار السنوية«. 

ر للنفط في  وفي العام الماضي انكمش اقتصاد السعودية، أكبر مُصدِّ
العالم. لكن البيانات تشير إلى تباطؤ وتيرة الهبوط في الربع الثالث 
مع رفع بعض القيود المفروضة بســبب كوفيــد-19، ومن المتوقع أن 

يعاود الناتج المحلي الإجمالي النمو هذا العام.
وقلص بعض الاقتصاديين توقعات النمو الأساسي في السعودية، 
وهي أكبر اقتصاد عربي، بعد أن اتفقت منظمة »أوبك« وحلفاؤها على 
تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية أبريل/نيســان، وهو 
ما يشــير إلى أن نمو الإنتاج النفطي السعودي سيكون تدريجياً أكثر 

مما كان يتوقع من قبل.

دبي تقود معظم البورصات الخليجية 
للصعود... وهبوط السعودية 

■ دبي - رويترز: أغلقت بورصتا الأسهم في الإمارات على صعود أمس الإثنين، لتواصل مكاسبها 
من الجلســة السابقة، عقب خطط دبي لزيادة الطاقة السياحية، لكن السوق السعودية هبطت بفعل 

خسائر لأسهم المصارف. 
فقد أغلق مؤشــر دبي الرئيســي مرتفعاً 0.7 في المئة مدعوما بصعود ســهمي »إعمــار« العقارية 

القيادي و«دبي للاستثمار« 2.5 في المئة لكل منهما. 
وقالت حكومة دبي يوم الســبت الماضي أنها تنوي زيادة السعة السياحية والفندقية 134 في المئة 
على مدار العشــرين عاما المقبلة، في إطار خطة لجعل الإمارة أقدر على المنافسة في وقت تستعد فيه 

دول الخليج لعصر ما بعد النفط. 
وجاء في بيان حكومي أن »خطة دبي2040« تتوقع زيادة 400 في المئة في الســعة الشاطئية و168 

كيلومترا مربعاً من الأراضي المخصصة للخدمات اللوجستية وغيرها من الأعمال. 
وفي أبوظبي، ارتفع المؤشــر 0.4 في المئة، مدعوماً بزيادة 0.8 في المئة في سعر سهم »بنك أبوظبي 

الأول«  أكبر بنوك الإمارات. 
ونزل مؤشر السعودية الرئيسي 0.2 في المئة، بفعل هبوط سهم »مصرف الراجحي« 1.2 في المئة، 

وتراجع سهم »مجموعة سامبا المالية« 1.1 في المئة. 
قالت »وكالة ســتاندرد أند بورز« للتصنيفات الإئتمانية إن التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس 
كورونا في منطقة الخليج الغنية بالنفط ســيكون بطيئا، مما ســيؤثر سلباً على القطاع المصرفي في 
المنطقة. وأضافت أن مناســبات مثل معرض »إكسبو دبي« المقرر في خريف العام الجاري، ومباريات 
كأس العالــم لكرة القدم في قطر العام المقبل، إلى جانب تعافي ســوق النفط، ســتدعم النمو بعض 

الشيء لكنه سيظل دون مستوياته التاريخية. 
وخارج منطقة الخليج، انخفض المؤشــر المصــري القيادي 0.6 في المئة، إذ هبط ســهم »فوري« 

للمدفوعات المالية 4.9 في المئة. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية نزل المؤشر 0.2 في المئة إلى 9646 نقطة.
وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 5708 نقاط، كما ارتفع مؤشر دبي 0.7 في المئة إلى 2619 

نقطة.
واستقر المؤشر القطري عند 10241 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 6299 نقطة.  

واستقر المؤشر البحريني عند 1462 نقطة، كما استقر المؤشر العُماني عند 3727 نقطة. 
وفي مصر هبط المؤشر 0.6 في المئة إلى 11222 نقطة.

إحدى الفيلات المعروضة للبيع والمطلة على ملعب الغولف في دبي، وفي الإطار الوكيل العقاري ماثيو بيت
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اقتصاد ومـال

رد نفط للهند أمريكا تصبح ثاني أكبر مُوِّ
بعد العراق وتراجع السعودية للمركز الرابع

■ نيودلهــي - رويتــرز: أفــادت بيانات من 
مصــادر تجاريــة أن الولايــات المتحــدة تخطت 
د نفط للهند  الســعودية لتصبح ثانــي أكبر مُــوَرِّ
بعد العراق في الشــهر الماضي، إذ رفعت شركات 
التكرير مشــترياتها من الخام الأمريكي الأرخص 
ثمنــاً إلى مســتويات غيــر مســبوقة، لتعويض 
تخفيضات الإنتــاج من منظمة البلــدان المصدرة 

للنفط وحلفائها في إطار مجموعة »أوبك+«.
ويأتــي التحــول في مســتويات الإمــدادات 
بالتزامــن مــع خفــض طوعــي إضافــي لإنتاج 
الســعودية قدره مليون برميل يومياَ، إضافة الي 
اتفاق »أوبك« وحلفائها على اســتمرار تخفيضات 

الإنتاج.
وأظهرت أحدث البيانــات أن واردات الهند من 
الولايات المتحدة، أكبر منتج فــي العالم، ارتفعت 
48 في المئة إلى مســتوى غير مسبوق عند 545 ألفاً 
و300 برميــل يومياَ في فبراير/شــباط مقارنة مع 
الشهر الســابق، مما يشكل 14 في المئة من إجمالي 

واردات الهند الشهر الماضي.
فــي المقابل، أظهــرت البيانات نــزول واردات 

فبراير/شباط من السعودية 42 في المئة مقارنة مع 
الشهر السابق إلى أدنى مستوى في عشر سنوات 

عند 445 ألفا و200 برميل يومياَ. 
وتراجعت السعودية، التي كانت عادة من أكبر 
دين اثنين للهند، إلى المركز الرابع للمرة الأولى  مُوُرِّ

منذ يناير/كانون الثاني 2006.
للبيانات  أيكــون«  »رفينيتيف  في  المحلل  وقال 
الاقتصادية إحســان الحق »الطلب الأمريكي كان 
في  منخفضة  بمعــدلات  تعمل  والمصافــي  ضعيفاً 
الوالات المتحدة. يجب أن يتجــه الخام الأمريكي 
لمكان ما، وآســيا هي المنطقة التي تســجل تعافي 

سريعاً للطلب«.
وتابع »الصين لا تشتري الخام الأمريكي بسبب 

مشاكل تجارية لذا فان الهند هي الخيار الجليّ«.
دين  وأظهرت البيانات أن العراق ظل أكبر الُموَرِّ
للهند بالرغم من نزول المشــتريات 23 في المئة إلى 
أدنى مستوى في خمســة أشهر عند 867 ألفاً و500 

برميل يومياَ.
وتراجعت الإمارات إلى المركز الخامس من المركز 
الثالــث فــي يناير/كانون الثانــي، بينما صعدت 

نيجيريا إلى المركز الثالث مــن المركز الخامس، إذ 
بلغت صادراتها 472 ألفاً و300 برميل يومياَ، وهي 

الأكبر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.
كما أظهرت البيانات أن الهند اســتوردت 3.92 
مليون برميل يومياَ من النفط في فبراير/شــباط، 

بانخفاض 18 في المئة عن يناير/كانون الثاني.
وقــال إحســان الحــق أن الهند ربمــا تكون 
اســتوردت كميات أقل فــي فبراير/شــباط لأنها 
تفتــرض، على غــرار آخريــن في الســوق، أن 
»أوبــك+« ربما تحــدّ من تخفيضــات الإنتاج مما 

سيؤدي على الأرجح إلى انخفاض الأسعار.
ودعت الهند كبــار منتجي الخام مراراً لتخفيف 
قيود الإمداد، وأشارت لتخفيضات النفط الطوعية 
الســعودية كعامل مساهم في صعود أسعار النفط 

عالمياً.
ومستهلك  مستورد  أكبر  ثالث  الهند،  وتستورد 
للنفط فــي العالم، نحو 84 في المئة من احتياجاتها 
من الخــام وتعتمد بدرجــة كبيرة على الشــرق 

الأوسط.
تســريع  التكرير  مصافي  من  حكومتها  وطلبت 

تنويع مصــادر الخام، بعد أن طلــب وزير الطاقة 
الســعودي من الهند أن تســتخدم الاحتياطيات 
الإســتراتيجية من النفــط الذي اشــترته بثمن 
بخس العام الماضي، وذلــك رداً على دعوات الهند 

للمنتجين إلى الحد من تخفيضات الإنتاج.
وانخفضت حصة الشــرق الأوسط من إجمالي 
واردات الهند إلى أدنى مســتوى لها في 22 شــهراً 
بنحو 52.7 في المئة، بينمــا ارتفعت حصة أفريقيا 
إلى 15 في المئة، وهي أعلى نســبة منذ ســبتمبر/

أيلول.
وقال إحسان الحق »اتســاع الفارق بين أسعار 
خام غرب تكســاس الوســيط وخام برنت خلال 
شــهري ديســمبر ويناير، مع أســعار الشــحن 
المنخفضة نســبياً، أتاح للهند فرصة لشراء النفط 
ديّ الشرق  مُوَرِّ الأمريكي لتعويض الانخفاض من 

الأوسط«.
وأدى انخفاض الإمدادات من الشــرق الأوسط 
إلى وصول حصة دول »أوبك« فــي واردات الهند 
من النفط إلى مستوى قياسي منخفض في الفترة 

من أبريل /نيسان إلى فبراير/شباط.

ر... والسعودية أول مستورد بـ11% من المجموع الولايات المتحدة أكبر مُصدِّ

استقرار صادرات الأسلحة العالمية للمرة الأولى منذ مطلع القرن
■ ســتوكهولم - أ ف ب: شــهدت تجارة الأســلحة الدولية اســتقرارا 
في الســنوات الخمس الماضية للمرة الأولى منــذ مطلع القرن، ويعود ذلك 
خصوصاً إلى أن الكثير من الدول المستوردة قد شرعت في إنتاج الأسلحة 
وفق تقرير لمعهد ساكوهلوم الدولي لأبحاث السلام »سيبري« نشر أمس 

الإثنين.
فــي كل أنحاء العالم، ظل حجم صادرات الأســلحة مســتقراً بين 2016 
و2020 مقارنة بفتــرة 2011-2015، وفقا لمعهد »ســبيري« الذي يتخذ في 
ستوكهولم مقرا ونشر بيانات على خمس سنوات لتكون الصورة أوضح.

ويأتــي هذا الاتجاه في ســياق ارتفــاع الإنفاق العســكري. ففي العام 
الماضي بلغ الإنفاق العسكري 1.830 تريليون دولار أي بزيادةٍ في الأرقام 
الحقيقيــة نســبتها 3.9% مقارنة بالعام 2019، مدعومًــا خصوصا بتعزيز 
قــدرات البحرية الصينية، وفقًا للتقرير الســنوي لمعهد »آي.آي.إس.إس« 
البريطانــي. وفي حين ظلت الصــادرات عند أعلى مســتوى لها منذ نهاية 
الحــرب الباردة، إلا أنها المرة الأولى منذ فترة 2001-2005 التي لم تشــهد 

فيها الصادرات ارتفاعا.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، زادت ثلاثٌ من أكبر خمس دول 
مُصــدّرة في العالم هي الولايات المتحدة وفرنســا وألمانيا، مِن صادراتها، 
لكنّ هذه الزيادات قابلها انخفاض لدى مُصَدّرين رئيســيّين، هما روســيا 

والصين.
ولا تزال الولايات المتحدة تهيمن على الســوق وتستحوذ على 37% منه 
)+5 نقاط مقارنة بفترة 2011-2015( متقدّمةً على روســيا التي تراجعت 

من 26 إلى 20%، ويعود ذلك أساساً إلى انخفاض الصادرات إلى الهند.
فــي الســنوات الخمس الماضيــة، مثّلت ســوق الأســلحة في فرنســا 
التــي احتلّت المرتبة الثالثة فــي ترتيب الدول الُمصــدّرة، 8.2% من إجماليّ 
الصادرات في العالم. وقفزت صادرات فرنســا من الأسلحة بنسبة %44 

في الفترة ما بين 2016 و2020.
على صعيد الاســتيراد، يُســجّل الشرق الأوســط زيادة ملحوظة بلغت 

25% خلال الفترة ذاتها. على مدى الســنوات الخمــس الماضية، أصبحت 
المملكــة العربيــة الســعودية أكبر مســتورد للأســلحة في العالــم، حيث 
اســتحوذت على 11% من واردات الأســلحة العالميــة، 79% منها مصدرها 
الولايات المتحدة. وعززت البلاد خلال هذه الفترة قدراتها الجوية بشــراء 

91 طائرة مقاتلة أمريكية.
فــي الهنــد التي كانت أكبر مســتورد للأســلحة في العالــم، انخفضت 
الــواردات بنســبة 33% »ويعود ذلك أساســا إلى تعقيد عمليات الشــراء، 
فضلا عن محاولة لتقليل اعتمادها على الأســلحة الروسية حسب معدّي 
التقرير. ويقول سايمن ويزمان، الباحث في »سبيري«  أن تراجع واردات 
الأسلحة في بلد ما لا يعني دائما انخفاض الاهتمام بالقطاع. ويضيف أن 
الأمر يكون في بعض الأحيان مجرّد مســألة خفض فــي الميزانية أو تأثيرٍ 

دوريّ مرتبط بتجديد ترسانة عسكرية وطنية قبل فترة قصيرة.
لكنّ الإنتاج المحلّي للأســلحة، وهو اتّجاه لوحِظ في الســنوات الأخيرة 
في الكثير من البلدان المســتوردة، يُفسّر أيضًا هذا الانخفاض في التجارة 
في هذا القطاع. ويقول ويزمان أن »الطلب على واردات الأســلحة يتراجع 

لأنّ البعض قادرون على إنتاج المزيد بأنفسهم«.
وفي حين تأثّر الكثير مــن القطاعات الصناعية في العام 2020 بجائحة 

كوفيد-19، إلا أن صناعة الأسلحة وضعها جيّد حتى الآن.
ويوضح الباحث أنّه لا يزال من المبكر جداً تحديد الأثر الحقيقيّ لفيروس 
كورونا على القطاع، قائلًا »قد يســود اعتقاد بأنّ الآثار، وخصوصاً الآثار 

الاقتصاديّة التي ستتبعه، ستكون كبيرة جدا، لكنّنا لم نرَها«.
علــى المــدى الطويل، يتوقــع ســايمن ويزمــان أن تُعيد البلــدان تقييم 
ميزانياتها، وأن تكون هناك منافســة بين الإنفاق العسكري واحتياجات 
أخرى. ويقــول »لكن من جهة أخــرى عليهم أن يجدوا توازنــا مع رؤيتهم 

للتهديدات والتوترات«.
ويشــير إلى أنّــه في أجزاء كثيرة مــن العالم، بما في ذلــك أوروبا، ثمة 

»شعور واضح جدّاً بأنّ العالم لم يعد مكاناً آمناً«.

سعر خام برنت يسجل 70 دولاراً 
مع تحسن توقعات الطلب الصيني

■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس الإثنين، وبلغ ســعر خام برنت القياســي 
العالمي مســتوى 70 دولاراً للبرميل، إذ تظهر بيانات تســارع التعافي الاقتصادي الصيني في 

بداية 2021، مما يدعم توقعات الطلب على الطاقة لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.
وفي المعامــات الأوروبية الصباحية صعدت العقود الآجلة لخام برنت تســليم مايو/أيار 
عشــرة ســنتات، بما يعادل 0.1 في المئة، إلى 69.32 دولار للبرميل، فــي حين بلغت عقود خام 
القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( تسليم أبريل/نيسان 65.73 دولار للبرميل، بزيادة 

12 سنتاً، أو 0.2 في المئة.
أظهرت البيانات أن نمو الناتج الصناعي الصيني تسارع في يناير/كانون الثاني وفبراير/

شــباط، متجاوزاً التوقعات، في حين ارتفع إنتاج مصافــي التكرير 15 في المئة مقارنة بالفترة 
نفسها قبل عام.

وقال ســينغ يك تي، المحلل لدى شركة الاستشــارات الصينية »سيا إنِرجي« أن الصناعات 
الثقيلة الصينية شــهدت نمواً قوياً، إذ سجل إنتاجها من الأسمنت والصلب والألمنيوم نمواً في 
خانة العشرات بالمقارنة مع مستويات 2019 قبل جائحة كوفيد، مضيفاً أن معدلات النمو جاءت 

عنيفة بالنظر إلى أسس الصين الكبيرة.
وأشار إلى أن إنتاج وشحن كل تلك المواد يحتاج طاقة.

ومما زاد الأسعار دعماً أن مصادر في قطاع التكرير قالت يوم الجمعة الماضي أن السعودية، 
ر للنفط في العالم، خفضت إمدادات الخام تحميل أبريل/نيســان لما لا يقل عن أربعة  أكبر مُصدِّ
مشــترين من شــمال آســيا بما يصل إلى 15 في المئة، بينما لبت المتطلبات الشــهرية العادية 

لشركات تكرير هندية.
ويأتي خفض الإمدادات في الوقت الذي قررت فيه منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها، 
المجموعة المعروفة باســم »أوبك+«  في وقت سابق من الشهر الجاري تمديد معظم تخفيضات 

إمداداتها لشهر أبريل/نيسان.

الدولار يواصل الصعود مع استئناف 
مكاسب عائدات سندات الخزانة الأمريكية  

■ لندن - رويترز: ارتفع الدولار للجلســة الثانية على التوالــي أمس الإثنين، إذ دفع ارتفاع عائدات 
ســندات الخزانة الأمريكية المتعاملين لخفض الرهان على هبوط الدولار إلى أقل مستوى في أربعة أشهر. 
وجرى تداول العائد على الســندات لأجل عشرة أعوام عند 1.6320 في المئة أمس الإثنين، وهو قريب من 
مستوى الإغلاق يوم الجمعة عند 1.6420 في المئة، وهو مستوى تحقق آخر مرة في فبراير/شباط. وقادت 
الزيادة في عائدات السندات الدولار للصعود في الأســابيع الأخيرة بفضل ارتفاع فروق أسعار الفائدة 

مقارنة بأسواق السندات الرئيسية الأخرى.
واستقر مؤشــر الدولار، الذي يتعقب حركة العملة الأمريكية أمام ســتة من نظرائها الرئيسيين، عند 
حوالي 91.84 في التعاملات المبكرة في لندن أمس. وكان قد بلغ الأسبوع الماضي 93.51 وهو أعلى مستوى 

منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.
وسيظل ارتفاع عائدات ســندات الخزانة مهيمناً على تفكير المستثمرين الأسبوع الحالي قبل اجتماع 
مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )المركزي الأمريكــي( الذي يتوقــع محللون أن يتحــدث خلاله صناع 

السياسات بلهجة متفائلة حيال الاقتصاد الأمريكي.
وزاد الدولار الأمريكي 0.2 في المئة مقابل العملة اليابانية إلى 109.22 ين، ليصعد لأعلى مســتوى منذ 
يونيو/حزيران 2020. وضعف اليورو 0.2 في المئة إلى 1.1925 دولار بعدما ارتفع الأســبوع الماضي لأول 
مرة في ثلاثة أســابيع، على أثر إظهار أحدث البيانات أن صناديق التحوط قلصت صافي مراكز اليورو. 
ونزل الدولار الأســترالي 0.3 في المئة إلى 0.7732 دولار لتستمر خسائره بعدما فقد يوم الجمعة الماضي 
0.4 فــي المئة. وتراجعت عملة »بتكوين بشــكل حاد من جديد أمس الإثنين، وذلك بعد بلوغها مســتوى 
مرتفعا غير مســبوق عند 61 ألفا و781.83 دولار في مطلع الأســبوع عقب توقيــع الرئيس الأمريكي جو 

بايدن على حزمته للتحفيز المالي البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار وتوجيهه بتسريع التطعيمات.
ففي التعاملات المبكرة بلندن، نزلت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم دون مستوى 55 ألف دولار 
لفترة وجيزة، وبحلول الســاعة 1118 بتوقيت جرينتش، كان متراجعة 5.2 في المئة إلى 55 ألفا و973.30 

دولار.

الذهب يرتفع بدعم رهانات التضخم 
مع قرب اجتماع المركزي الأمريكي

■ لندن - رويتــرز: ارتفع الذهب أمس الإثنين بســبب احتمالات زيادة التضخــم بعد الموافقة على 
مشــروع قانون تحفيز أمريكي بقيمة 1.9 تريليون دولار، لكن ارتفاع عوائد ســندات الخزانة الأمريكية 
ألقت بظلالها على مكاســب المعدن قبل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي الأمريكي(. 
وارتفع الذهب في الســوق الفورية 0.2 في المئة إلى 1729.12 دولار للأوقية بحلول الساعة 1014 بتوقيت 

غرينِتش. وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 في المئة إلى 1727.70 دولار.
غير أن بيانات النمو المشجعة حدّت من جاذبية المعدن الذي يعد ملاذا آمنا. فقد أظهرت بيانات الإنتاج 
الصناعي في الصين تســارع النمو في شــهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط متجاوزا التوقعات. 
وينظر بعض المســتثمرين إلى الذهــب على أنه تحوط في مواجهة ارتفاع التضخــم الذي يمكن أن يتبع 
إجراءات التحفيز، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ينال من جاذبية هذه السلعة التي لا تدر 
عائدا. بلغت عوائد ســندات الخزانة الأمريكية القياسية أعلى مســتوياتها فيما يزيد على عام، في حين 

ارتفع الدولار للجلسة الثانية على التوالي.
وينتظر المســتثمرون الآن اجتماع مجلــس الاحتياطي الاتحادي على مدى يومين هذا الأســبوع وما 
ســيتمخض عنه من تصريحات لصانعي السياسات بشأن ارتفاع عوائد الســندات في الآونة الأخيرة 

والمخاوف من زيادة التضخم والتوقعات الاقتصادية.
كما يعقد » بنكا بريطانيا واليابان المركزيان اجتماعات يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيســة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 في المئة لتصل إلى 26.07 دولار للأوقية. 
وزاد البلاديــوم 0.1 في المئة إلــى 2374.17 دولار وارتفع البلاتين 0.7 في المئــة إلى 1213.22 دولار. على 
صعيد آخر قال محافظ البنك المركزي البولندي في مقابلة صحافية نشرت أمس أن البنك يريد شراء ما لا 
يقل عن 100 طن من الذهب، قيمتها 5.5 مليار دولار بالأســعار الحالية، بينما يواصل توسيع احتياطياته 

من المعدن النفيس.
وأضاف آدم جلابينسكي قائلا »في الوقت الحالي لدينا 229 طناً من الذهب، حوالي نصفها تم شراؤها 
أثناء وجودي في المنصب.« وتابع القول »خلال الســنوات القليلة المقبلة نريد شراء ما لا يقل عن 100 طن 

أخرى من الذهب والاحتفاظ بها في بولندا أيضاً«.
وعلى مدار الســنوات العشــر الماضية زادت بنوك مركزية، خصوصا في أوروبا الشــرقية والشرق 
الأوســط وآسيا، مشترياتها من الذهب معتبرة في الغالب أن ذلك وسيلة لتقليل الاعتماد على أصول مثل 

الدولار الأمريكي.

الجزائر: فقدان 51 ألف وظيفة
جراء غلق المصانع العام الماضي

■ الجزائر - الأناضول: أعلنت وزارة العمل الجزائرية أمس الإثنين  فقدان نحو 51 ألف وظيفة خلال 
عام 2020، بسبب غلق مصانع، ضمن القيود التي فرضتها جائحة كورونا وأسباب سياسية أخرى.

جــاء ذلك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرســمية، عن وزير العمل والتشــغيل الهاشــمي 
جعبوب خلال زيارة له إلى ولاية الشلف )غرب(.

وحســب الوزير فقد تم فقدان الجزءالأكبر من هذه الوظائف بســبب غلــق مصانع لتجميع وتركيب 
السيارات ومصانع تجميع وتركيب أجهزة منزلية.

وقد تم إغــاق مصانع لتركيب وتجميع الســيارات في الجزائر خلال العامين 2019 و2020 وســرح 
موظفوها. وأغلبها مملوكة لرجال أعمال مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

 مكا تم إغلغق مصانع أخرى بسبب وباء كوفيد-19.
وتجري محاكمة عدة ملاك لمصانع تجميع وتركيب السيارات تخص علامات أوروبية وأخرى آسيوية 

بتهم فساد، وأدين بعضهم بالسجن لفترات تفوق 10 سنوات.
في سياق آخر، كشف وزير العمل عن تشغيل 37 ألفاً من حاملي الشهادات الجامعية في وظائف دائمة 

خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد أن كانوا أصحاب عقود عمل مؤقتة.
ووفق بيانات ســابقة لوزارة الإحصاء والاستشراف، فإن نسبة البطالة فاقت 13 في المئة في 2020، 

وبلغت 23 في المئة عند خريجي الجامعات، و27 في المئة وسط الشباب.
وختم الوزيــر بالقول  »التنميــة الاقتصادية تقتضي مشــاركة الجميع وعلى كل المســتويات بغية 

المساهمة في خلق مناصب شغل، وتوظيف الشباب المتخرج من الجامعات«.

السودان يستعد لاستنئاف إنتاج الذهب
من جبل عامر في شمال ولاية دارفور

■ الخرطوم - د ب أ/«القدس العربي«: أوفدت 
الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في السودان 
أمــس الإثنين فريقــاً متكاملًا مــن إدارات الهيئة 
المختلفــة لاســتئناف العمل في مشــروع إنتاج 
الذهب في جبــل عامر في ولاية شــمال دارفور، 
بعد تنازل شــركة »الجنيد« عنه لصالح الحكومة 

السودانية ممثلة في وزارة المعادن.
ونقلــت وكالــة الســودان للأنباء »ســونا« 
المأمورية  بانقــا، رئيــس  محمــد الحافــظ  عن 
الجيولوجي، القول أنهــم يتوجهون لمنطقة جبل 
عامر للبدء في إنتاج الذهب خلال هذا الأســبوع، 
بعد انتهاء عملية التســليم والتســلم بين شركة 

»الجنيد« والحكومة.
وأضــاف أنه يؤمــل في إنتاج كميــات مقدرة 
من الذهب خــال فترة بقاء الفريــق في المنطقة 

والبالغة ثلاثة أشهر.
يذكر أنه تم تسليم المنطقة للحكومة السودانية 
مؤخــراً بعدما ظلت تابعة لشــركة »الجنيد« منذ 
عام 2016. ويملك أفراد من عائلة القائد العسكري 
التي  »الجنيد«  شــركة  )حميدتي(  حمدان  محمد 

تعمل في التطوير والتجارة. 
ويمثل التســليم خطوة نحو إضفــاء الطابع 
الرســمي علــى تعدين الذهــب، الــذي يعتبره 
السودان بديلًا للنفط، بعدما خسرت البلاد ثلاثة 
أرباع احتياطياتها من النفط الخام عندما انفصل 

جنوب السودان عام .2011
وهناك في الســودان عدة مناطق توجد فيها 

احتياطيات من الذهب.
ففي شــمال البلاد، مــن وادي حلفــا وحتى 
عطبرة، توجد احتياطيات لمعدن الذهب الناتجة 
البركانية والرســوبية مع  من تحول الصخــور 
عروق من معــادن النحاس والزنك والحديد. كما 
توجد احتياطيــات في جبال البحــر الأحمر في 

منطقتي الأرباب وجبيت 
وفي ولاية البحر الأحمر توجد تركيزات عالية 
للذهب تصل في بعض الأماكن إلى 100غرام/طن 

من الصخور.
وتم الإنتــاج حتــى الآن في مربــع أرياب في 
ولاية البحر الأحمر بعد أن اكتملت مراحل أعمال 
أكــدت وجود حوالي  التنقيب والتقييــم والتي 
)200( طــن من الذهب. ومــا تم تنقيبه حتى الآن 
يبلغ حوالي ) 74( طنا. وتمت مؤخرا اكتشــافات 
جديــدة فــي المنطقــة للذهب مصاحبــه لمعدني 

النحاس والزنك.
وقد تم اكتشــاف أكثر مــن 150 موقعاً لمحزون 
الذهب في المنطقة مابين جبال البحر الأحمر ونهر 

النيل، حظي عدد قليل منها بدراسات تفصيلية. 
أما في ولايــة النيــل الأزرق  فيتواجد الذهب 
الرســوبي الــذي يتــم التنقيب عنــه بالطرق 

التقليدية.

البنك الدولي يخصص لتونس
300 مليون دولار لمكافحة الفقر

■ تونس - رويترز: قال البنك الدولي أمس الإثنين أنه ســيخصص 300 مليون دولار لمساعدة نحو 
مليون عائلة فقيرة في تونس التي تعاني من مشكلات اقتصادية واجتماعية أوقدت شرارة احتجاجات 

متصاعدة.
وقال فريد بلحاح، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشــرق الأوســط وشمال افريقيا، أن شرط هذا 

الدعم هو الشفافية والنجاعة وأن يذهب مباشرة للعائلات الفقيرة.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن الدعم سيكون ضمن برنامج اجتماعي تحت الإشراف 

المباشر لرئيس الدولة.
ر »المعهد الوطني للإحصاء« في تونس نسبة الفقراء في البلاد بـ15.2 في المئة من مجموع السكان  وقدَّ
في دراسة له بالتعاون مع البنك الدولي نشرت عام 2020. ولكن هذه النسبة تخفي تفاوتاً حاداً إذ يمكن 
أن ترتفع النســبة في المناطق البعيدة عن المناطق الســاحلية التي تضم الجانب الأكبر من المؤسســات 

الصناعية والسياحية، إلى أكثر من 40 في المئة.
وقال بلحاج »ســيتبنى الرئيس هذا البرنامج بدعم من البنك. وشرط البنك هو الشفافية وأن يكون 
الدعم ناجعاً ويذهب مباشــرة إلى العائلات بواقع مليون عائلة، ما يعني ما بين أربعة ملايين وخمســة 
ملايين مواطن«. كما كشــف عن استعداد البنك لدراسة مشروع مدينة صحية في القيروان وسط تونس 

ومشاريع أخرى. وأكد أن »البنك الى جانب تونس في الأوقات الصعبة«.
 ومنذ الذكرى الســنوية العاشــرة للثــورة فــي يناير/كانون الثانــي الماضي، تصاعــدت وتيرة 

الاحتجاجات المطالبة بالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وفرص عمل. 

توقعات بإبقاء المركزي المصري 
على أسعار الفائدة دون تغيير

■ القاهرة - رويترز: خلُص استطلاع رأي 
أجرته رويترز إلــى أن البنك المركزي المصري 
سيُبقى على الأرجح على أسعار الفائدة لليلة 
واحــدة دون تغييــر بعــد غدٍ الخميــس، إذ لا 
يزال معــدل التضخم دون المســتهدف، فيما 

يبدو أن معدل النمو يتحسن.
وتوقــع 15 محلــاً مــن 16 شــاركوا فــي 
الاســتطلاع أن يُبقــي البنــك المركــزي علــى 
أســعار الفائدة دون تغيير فــي اجتماع لجنة 
السياســة النقديــة الــدوري. وتوقــع محلل 
واحد خفضاً بمقار 50 نقطة أســاس )نصف 

نقطة مئوية(.
كان البنــك المركــزي خفض ســعر الفائدة 
القياســي 300 نقطــة أســاس فــي مــارس/
آذار ثــم 50 نقطة أخرى في كل من ســبتمبر/
أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني. وتبلغ فائدة 
الإقــراض لأجــل ليلة واحــدة 9.25 فــي المئة 
حاليــا وفائدة الإيــداع 8.25 فــي المئة، وهي 

أدنى مستوياتهما منذ يوليو،تموز 2014.
وقال محمد أبو باشا، من »المجموعة المالية 
هيرميــس«  أن »معــدل التضخــم المنخفــض 
فــي فبراير يدعم خفض ســعر الفائــدة. لكن 

التقلبــات الأخيــرة فــي الســوق العالمية بين 
صعود أســعار الســلع الأولية ورفع أســعار 
ــح ان تدفــع البنك  الفائــدة عالميــاً مــن الُمرجَّ

المركزي لإبقاء سعر الفائدة دون تغيير«.
وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن 
المصرية إلى 4.5 في المئة على أســاس سنوي 
في فبراير/شباط من 4.3 في المئة في يناير/
كانــون الثاني، لكنه ما زال دون النطاق الذي 
حدده البنك المركزي بين خمســة وتسعة في 

المئة في ديسمبر/كانون الأول.
وقال جيمس سوانســتون، مــن »كابيتال 
إيكونوميكس« الاستشــارية فــي لندن »رغم 
فــي  المنخفــض  التضخــم  معــدل  اســتمرار 
بدايــة العام نتوقع أن يرتفــع معدل التضخم 

الأساسي في الأشهر المقبلة«.
قالــت وزيــرة التخطيط هالة الســعيد يوم 
الأربعــاء الماضــي أن الاقتصــاد نمــا بمعدل 
ســنوي 1.35 في المئة في النصف الثاني من 
2020، ونما اثنــن في المئة فــي الربع الأخير 
منه. وتوقعت أن ينمو الاقتصاد 2.8 في المئة 
فــي الربع الأول مــن 2021، و5.8 في المئة في 

الربع الثاني من العام الجاري.

ولي عهد ابو ظبي ومرافقوه خلال جولتهم في معرض »ايدكس« للأسلحة في أبو ظبي عام 2017
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راموس يواجه أتالانتا وسط شكوك حول مستقبله مع الريال
■ مدريــد - أ ف ب: عــاد قطــب الدفاع 
سيرخيو راموس إلى فريقه ريال مدريد بعد 
اصابة ابعدته حوالي الشهرين خلال مباراة 
فريقه ضد ايلتشي في الدوري السبت، لكن 
عشية مواجهة فريقه لاتالانتا في اياب ثمن 
نهائي دوري الابطال اليوم، لا تزال الشكوك 

تحوم حول مستقبله في الفريق الملكي.
وخــاض راموس ســاعة ضد ايلتشــي 
للمــرة الاولى منــذ اصابته فــي ركبته قبل 
شهرين وسيكون بتصرف مدربه زين الدين 
زيدان ضد اتالانتا. ولا شــك ان وجوده في 
الخط الخلفي يمنح الفريــق جرعة معنوية 
هائلة، لاســيما ان فريقه يملك افضلية على 
عليه  تقدم  بعدما  الايطالي  الفريق  حســاب 
فــي عقر داره بهدف بــدون مقابل. لكن ذلك 
لا يحجب الشــكوك حول مســتقبل راموس 
)34 عاما( في النادي الملكي وســط أنباء عن 
أن رئيــس النادي فلورنتينــو بيريز عرض 
عليه تجديد العقد لســنتين على أن يحســم 
منه 10% من أجره السنوي، او تجديد العقد 
لعام مع الاجــر الذي يتقاضــاه حاليا، في 
حين يطالب راموس بعقد لســنتين مع أجره 
الحالــي. وتحدّث الفائز مــع الريال بدوري 
الأبطــال 4 مرات عن مســتقبله بقوله: "ثمة 
الكثير من الشكوك. أود أن ألقي الضوء على 
هذه المسألة لكن لا شــيء جديدا في الوقت 
الحالي. كل ما أفكر به هو العودة من اصابتي 
وانهاء الموسم بافضل طريقة ممكنة. لا شيء 

جديدا في ما يتعلق بتجديد العقد".
ولا يختلــف اثنان علــى ان راموس هو 
أحد افضــل المدافعين في العصــر الحديث، 
ولا شك الاكثر نجاحا، ورغم بعض التراجع 
فان تواجــده في صفوف الريــال يبقى في 
غايــة الاهميــة، وعندما تــوج فريقه بلقب 
الدوري الموسم الماضي كان راموس اللاعب 
الاهم في فريقه. واكد المــدرب زيدان أهمية 
رامــوس بقوله: "آمــل بان يحســم مصير 
راموس في أســرع وقــت ممكــن". بيد ان 

الريال والسيتي مرشحان لبلوغ ربع النهائي في مواجهتي أتالانتا ومونشنغلادباخ الليلة
■ باريس - أ ف ب: يســتقبل ريال مدريد، حامل اللقب 13 مرة، 
أتالانتا الإيطالي اليوم في إياب ثمــن نهائي دوري أبطال أوروبا، 
متكئاً على فوزه ذهاباً بهدف، فيما تبدو مهمة مانشستر سيتي أكثر 

سهولة بعد تفوّقه على بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني بثنائية.
وكان الفريق الملكي تفوّق على أتالانتا في عقر داره بهدف متأخر 
من ظهيره الفرنســي فيرلان مندي، بعد خــوض الفريق الايطالي 
معظم مباراتــه منقوصاً عددياً إثر طرد السويســري ريمو فرولر 
بعد ربع ســاعة. ويســعى أتالانتا، بقيادة مدرّبــه الفذ جانبييرو 
غاســبريني، إلى تعويض خيبــة الذهاب والثــأر لإكماله معظم 
المباراة بعشــرة لاعبين. وقال غاســبريني بعد خســارة الذهاب: 
"يكفي أن نفوز في مدريد، يجب أن نفوز... نحن في أفضل وضعية 
ممكنة، لأننا أمام احتمال وحيد، الفوز". وكان أتالانتا حقق نتيجة 
تاريخية الموســم الماضي، ببلوغه ربع النهائــي، وكان قريباً جداً 
من المربــع الأخير. ويحقق رابــع الدوري الايطالــي راهناً نتائج 
مميزة خارج أرضه، بفوزه علــى ميدتيلاند الدنماركي )4-صفر( 
وليفربول )2-صفر( وأياكس )2-صفر(، بدون أن تهتز شــباكه. 
لكن أمام "لاديــا" مهمة صعبة بإيقاف مهاجــم الريال كريم بنزيمة 
المتميز بنجاعة لافتة، بعد غيابه عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة.

ويأمل بوروســيا مونشــنغلادباخ في إيقاف سلســلة سوداء 
خســر فيها ســت مرات توالياً، عندما يواجه مانشستر سيتي في 
بودابست بعد خسارته ذهاباً صفر-2. وجاءت هذه السلسلة بعد 
إعلان مدرب "المهور" ماركو روزه انه ســينتقل لتدريب بوروســيا 
دورتموند الموســم المقبل. وفي المقابل، يحلّق السيتي على غيمته، 
إذ أصبح لقــب الدوري الانكليزي للمرة الثالثة في أربعة أعوام في 
متناوله، لكن شــبح إحراز لقب دوري الأبطــال يخيّم على المدرب 
بيب غوارديولا الذي تعاقدت معه إدارة السيتي لهذا الغرض. ولم 
تهتز شباك الســيتي في آخر ست مباريات في دوري الأبطال، لكن 
مواسمه الماضية شــهدت خروجاً درامياً للطرف الأزرق من مدينة 

مانشستر.

نجــح  عندمــا  موســمين،  قبــل  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
مانشستر سيتي في التتويج بثلاثية محلية غير مسبوقة 
فــي إنكلتــرا، اعتبــر مدربــه بيــب غوارديولا بــأن احراز 

الرباعية يعتبر "شبه مستحيل".
ولا شــك ان الموســم الحالي الذي يتميــز بالاصابات 
اللاعبــن  وتعــب  للمباريــات  المضغــوط  والبرنامــج 
الســيتي  قيــام  وعــدم  كورونــا  فيــروس  وتداعيــات 
بالاســتعداد جيدا قبل انطلاق الموســم الحالي جعل هذا 
الانجــاز اكثر صعوبة. بيد أن الســيتي في طريقه لاثبات 
ربما عــدم صوابيــة توقعات مدربــه. ويتصدّر الســيتي 
الــدوري بفــارق 14 نقطة عن جــاره مانشســتر يونايتد 
وبات تتويجه بلقبه الثالث في أربعة مواسم مسألة وقت 
ليس الا. وتتوجه كتيبة غوارديولا الى بوادبست عاصمة 
المجــر لخوض اياب ثمــن النهائي لــدوري الابطال، وهي 
مرشحة بقوّة لبلوغ ربع النهائي بعدما فازت ذهابا خارج 
ملعبها 2-صفر. ثم يتوجه الـ"سيتيزنز" السبت لمواجهة 
إيفرتون في كأس الاتحاد، في حين يخوض نهائي كأس 
المحترفين ضد توتنهام في 25 نيســان/ابريل. ويجسّــد 
الفــوز الثالــث والعشــرون فــي 24 مبــاراة فــي مختلف 
المســابقات والذي حققه الســيتي علــى فولهام 3-صفر 
مبدأ المداورة الذي اعتمده غوارديولا هذا الموســم وجعله 
يحــارب على أربــع جهات بنجــاح. وقام المــدرب باجراء 
سبعة تغييرات على تشكيلته التي خسرت مباراة الدربي 
على ملعبــه أمام يونايتد الاســبوع الماضي، فــي المباراة 
ضــد فولهام وأراح ثلاث ركائز في الفريق وهم كيفن دي 
برويــن والجناح الجزائري رياض محرز ولاعب الوســط 
ايلكاي غوندوغــان ووضعهم على مقاعــد الاحتياطيين، 
في حين لم يتواجد المهاجم رحيم ستيرلينغ في التشكيلة 
علــى الاطــاق. ويلخّص غوارديــولا فلســفته بقوله: "ما 
قمنــا به فــي الشــهور الثلاثــة او الاربعة الماضيــة، بأننا 
منحنــا الفرصة للجميع كي يســاهم. فــي بعض الاحيان 

تبدو الامور صعبة لكن على جميع اللاعبين المساهمة في 
الفوز في المباريــات والوصول الى نهاية الموســم ونحن 

في افضل وضعية ممكنة للمنافسة على الالقاب".
ورغــم الصعوبات الاقتصاديــة التــي واجهتها معظم 
الاندية، حتى الغنية منها، في ظل عدم وجود متفرجين في 
المدرجات، فان مســؤولي النادي لم يترددوا في استثمار 
مبلــغ 86 مليون دولار للحصول على خدمات قطب الدفاع 
البرتغالــي روبن دياش من بنفيكا، لاســيما بعد خســارة 
الفريــق الفادحة على أرضه امام ليســتر 2-5 في مباراته 
الثالثة في الموســم. ويعتبر دياش احد القلائل في الفريق 
الذي لم يشملهم مبدأ المداورة حيث خاض جميع مباريات 
فريقه منذ ايلول/سبتمبر الماضي باستثناء واحدة فقط. 
وشــكّل دياش إلــى جانب ســتونز المتجــدّد وأحد نجوم 
منتخب بلاده في مونديــال 2018 ثنائيا متفاهما. ويقول 
ســتونز: "الجميــع يعــرف دوره ومســؤولياته. جميعنا 
خاض مباريات عدة. نعرف أن المدرب يعتمد مبدأ المداورة 
بسبب البرنامج". وسبق للسيتي أن أنفق مبلغ 300 مليون 
جنيه اســترليني في السنوات الاخيرة لتعزيز خط دفاعه 
بكايــل ووكــر وبنجامين مينــدي ونايثن آكــي وايميريك 
لابورت وجــون ســتونز. ويبقــى الفوز بــدوري الابطال 
أولوية لغوارديولا، حيث فشل في ذلك منذ استلم منصبه 
قبل خمس ســنوات، علما ان مالكــي النادي تعاقدوا معه 
مــن اجــل الظفر بالــكأس ذات الاذنــن. وبفضــل الموارد 
الغنيــة التي يتمتع بها لاســيما ان لاعبيــه الاحتياطيين لا 
يقلــون شــأنا عن الاساســيين، ونظرا لان أبرز منافســيه 
في المســابقة، وهي بايرن ميونيخ حامل اللقب، وباريس 
ســان جيرمان وريال مدريد، يواجهون منافســة شديدة 
فــي بطولاتهم المحليــة، فان الطريق قد تكــون معبّدة أمام 
الســيتي ليتــوج باللقــب خصوصا انــه يســتطيع تركيز 
جهوده عليها بعدما ضمن بنسبة كبيرة التتويج بالدوري 

الانكليزي.

موارد مانشستر سيتي الغنية تؤهله لتحقيق إنجاز الرباعية!

■ روما - رويتــرز: تلقت آمال ميلان في إحــراز لقب الدوري 
الإيطالي ضربة قوية بعدما قاد هدف ماتيو بوليتانو في الشــوط 
الثاني نابولــي للفوز 1-صفر ليصبح أصحــاب الأرض على بُعد 

تسع نقاط من الإنتر المتصدر.
وسدد الجناح الإيطالي في الزاوية السفلى للمرمى في الدقيقة 
49 ليمنح نابولي انتصارا ثمينا في ســعيه لبلوغ دوري الأبطال، 
إذ نجح في تجاوز روما إلى المركز الخامس بفارق الأهداف وقلص 
الفارق مــع أتالانتا الرابع إلى نقطتين. وواجه ميلان صعوبات في 
اختراق دفاع نابولي الصلب وتلخصت خيبة أمله في طرد البديل 
أنتي ريبيتش في الوقت المحتســب بدل الضائع للاعتراض. وبقي 
فريق المدرب ســتيفانو بيولي في المركز الثانــي برصيد 56 نقطة، 
لكنه يواجــه الآن خطر الانزلاق إلى معركة المربــع الذهبي بعدما 
أصبح يوفنتوس علــى بُعد نقطة واحدة في المركــز الثالث بينما 

يحتــل نابولي المركز الخامس برصيــد 50 نقطة وتتبقى له مباراة 
إضافية. وذهب جينــارو غاتوزو مدرب نابولي للعب في "ســان 
ســيرو" كمدرب للفريق الزائر لأول مــرة بعدما حقق نجاحا كبيرا 
كلاعــب مع ميلان ثم تولى تدريبه لعامين بــن 2017-2019. وبدا 
أن ميلان تخلص من النتائج الســلبية بعدما فاز خارج أرضه على 
فيرونا والتعادل 1-1 مع مانشســتر يونايتد في ذهاب دور الستة 
عشر بالدوري الأوروبي. لكن ميلان افتقد عددا من اللاعبين المهمين 
مثل المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش ودافيدي كالابريا وســايمون 
كاير والقائد أليســيو رومانيولي بســبب الإصابة وبدا الإرهاق 
واضحا علــى اللاعبين. وأهــدر بيوتر زيلينســكي لاعب نابولي 
فرصتين للفريق الزائر في الشــوط الأول قبــل أن يتلقى بوليتانو 
تمريرة من لاعب الوسط البولندي ويســجل الهدف الحاسم بعد 

الاستراحة.

وأحــرز النجم البرتغالي كريســتيانو رونالــدو ثلاثة أهداف 
)هاتريــك( فــي غضــون 23 دقيقة، ليــداوي بها جــروح فريقه 
يوفنتوس الأوروبية، ويقــوده للتغلب 1/3 على مضيفه كالياري. 
وارتفع رصيــد يوفنتوس، الذي حقق فــوزه الثالث على التوالي 
والرابع في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة، إلى 55 نقطة من 26 
مباراة في المركز الثالث، بفارق عشر نقاط خلف الإنتر )المتصدر(، 
الذي خاض 27 لقاء. وتقمص رونالدو دور البطولة، عقب تسجيله 
ثلاثة أهداف في الدقائق العاشرة و25 من ركلة جزاء و33، ليحكم 
قبضته على صدارة هدافي المسابقة برصيد 23 هدفا، بفارق أربعة 
أهداف أمام أقرب ملاحقيه روميلــو لوكاكو، مهاجم الإنتر. ويأتي 
الفوز، ليعيد بعضا مــن الاتزان ليوفنتوس، الــذي صدم محبيه 
بخروجه المبكر والمباغت من دور الستة عشر لدوري الأبطال، أمام 

بورتو البرتغالي الأسبوع الماضي.

الدوري الإيطالي 

نابولي يوجه ضربة لآمال ميلان في صراع اللقب... و»هاتريك« لرونالدو

الدوري الفرنسي

سان جيرمان يتعثر أمام نانت 
ويهدر فرصة انتزاع القمة

■ باريس -رويترز: أهدر باريس ســان جيرمان فرصة لتصدر الدوري الفرنسي 
بعدما تعرض لهزيمة محرجة 2-1 على أرضه أمام نانت المتعثر.

وتقدم يوليان دراكسلر أولا بهدف لسان جيرمان قبل أن يدرك راندال كولو مواني 
التعادل ثم جاء هدف فوز الفريق الزائر بواســطة موزيس ســيمون في الدقيقة 71. 
وبعد الخسارة الســابعة في الدوري هذا الموســم، والرابعة على أرضه، يحتل سان 
جيرمــان المركز الثاني برصيد 60 نقطة من 29 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن ليل الذي 
تعادل بدون أهداف مع موناكو لتفشــل فرق المربع الذهبي في تحقيق أي انتصار في 
هذه الجولة. وتقدم نانت، المهدد بالهبــوط، إلى المركز الـ18 برصيد 27 نقطة وبفارق 
نقطــة واحدة عن لوريــان الموجود في منطقة الأمــان. وبعد أربعــة أيام من عرض 
متواضع في التعادل مع برشلونة في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال، أسفر عن 
التأهل إلى الدور التالي بسبب الفوز الكبير ذهابا، عانى باريس مجددا لكن دراكسلر 
افتتح التســجيل قبل ثلاث دقائق من نهاية الشــوط الأول بتسديدة منخفضة. وقبل 
مرور ســاعة من اللعب، اســتحق نانت التعادل بعد تمريرة خاطئة من كيليان مبابي 
لتصل إلى كولو مواني الذي ســدد في شــباك الحارس كيلور نافاس من مدى قريب. 
وبعد نقاش قصير مع ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان، قرر المدرب ماوريسيو 
بوتشيتينو استبدال أنخيل دي ماريا بلياندرو باريديس عقب مرور 62 دقيقة، وذهب 
إلى غرفة اللاعبين مع اللاعب الأرجنتيني قبل العودة إلى مقاعد البدلاء. وفي الدقيقة 
71، مرر كولو مواني الكرة إلى ســيمون الذي ســدد الكرة من مدى قريب في شــباك 
الفريق صاحب الأرض. وحاول سان جيرمان الضغط لإدراك التعادل لكن ألبان لافون 
حارس نانت أنقذ فرصتين قبل صفارة النهاية. وتوقفت سلسلة من سبعة انتصارات 
متتالية لليل خارج أرضه حيث اكتفى بالتعادل سلبا مع موناكو. ويحتل موناكو المركز 
الرابــع برصيد 56 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن ســان جيرمــان وليون الثالث الذي 

تعادل 1-1 مع رانس الجمعة.

راموس يعود الى صفوف الريال الليلة أمام اتالانتا وسط عدم يقين حول مستقبله

دوري أبطال أوروبا 

■ مدريــد- رويترز: فاز أشــبيلية 1-صفر على ريال 
بيتيس فــي مباراة قمــة بالــدوري الإســباني ليحقق 
انتصاره الأول في خمس مباريات بكل المسابقات وينعش 

آماله في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي.
وســجل المغربي يوســف النصيري هــدف الفوز في 
الدقيقة 27 حيث تلقى تمريرة طويلة من القائد خيسوس 
نافاس وســدد داخل المرمــى من زاوية ضيقــة ليواصل 
تألقه في الفترة الأخيــرة. وحاول بيتيس إدراك التعادل 
في الوقت بدل الضائع لكنه لــم يتجنب الهزيمة لتتوقف 
سلســلة من أربعة انتصارات متتالية في الدوري. وعزز 

أشبيلية موقعه في المركز الرابع وأصبح رصيده 51 نقطة 
وبفارق ســت نقاط عن ريال سوســيداد الخامس وتسع 
نقاط عن بيتيس الذي يأتي في المركز الســادس. وتلقى 
فريق المدرب يولين لوبتيغي دفعة معنوية مهمة أيضا بعد 
الخروج من دور الستة عشر لدوري الأبطال أمام بروسيا 
دورتموند والخســارة قبلها في قبل نهائــي الكأس أمام 
برشــلونة. وبدأ بيتيس الموسم بشكل متوسط مع المدرب 
مانويل بيلغريني لكنه حقق مؤخرا سلســلة من النتائج 
الإيجابية لينعش آماله في التأهل لمســابقة أوروبية قبل 

أن يتعثر أمام غريمه أشبيلية.

الدوري الاسباني

أشبيلية يجتاز بيتيس في مباراة قمة 
وينهي سلسلة نتائج سلبية

لاعبو مونشنغلادباخ يستعدون لمواجهة مانشستر سيتي الليلة على أمل تحقيق مفاجأة 

المدافع ســيبلغ الخامسة والثلاثين في نهاية 
الشــهر الحالي ولا شــك ان رحيله قد يريح 
الناحية  التعافي مــن  الذي يحــاول  ناديه 
المادية. فقد تراجعت نســبة اربــاح الريال 
الموســم الماضي بنحو 50 مليون يورو، وهي 
نسبة مرشــحة كي تكون اكبر خلال الموسم 
الحالي حيث سيغيب الجمهور عن المدرجات 
لموســم بأكمله. كما ان المعادلة التي يطرحها 
بايجاد  التوفيق  هــي  النادي  ادارة  مجلس 
التــوازن بــن تطوير مســتوى الفريق من 
خلال الاحتفاظ بأبرز نجومه واتاحة المجال 
امام التعاقد مع دماء جديدة. ويجد راموس 
نفســه في صلب هذه المعادلــة، فهو يعتبر 
ايقونة داخل النادي ولا يتردد في الافصاح 

عن ارائه في الامور الحساسة، وعندما تثار 
امامــه مســألة تجديد دمــاء الفريق يقول: 
"قــال ســانتياغو برنابيو )رئيــس الريال 
التاريخي(، ان لا وجود للاعبين كبار السن 
وآخرين صغار الســن، ثمة لاعبون جيدون 
لثلاث،  اللعب  اســتطيع  سيئون.  وآخرون 
أربع او حتى خمس ســنوات". واضاف ان 
الامر يتعلــق ايضا بالاحتــرام بقوله: "أود 
الرحيل وضميــري مرتاح. اريد الخروج من 

الباب الامامي". 
لكن المعضلة الحقيقة امام بيريز ومجلس 
الادارة، انــه فــي حــال ارادوا التعاقد مع 
المهاجم الفرنســي كيليان مبابي من باريس 
إرلينغ هالاند  النرويجي  او  ســان جيرمان 

مــن بوروســيا دورتموند، فيتعــن عليهم 
القيــام بتضحيات فــي مكان مــا. لكن ثمة 
تحذيرات مــن تخلي عن لاعبــن ركائز في 
الفريق وخير مثال على ذلك قيام برشــلونة 
بالتخلي عن مهاجمه لويس سواريز لمنافسه 
اتلتيكــو مدريد الذي يبدو مرشــحا لاحراز 
اللقب المحلي بفضل اهداف سواريز بالذات. 
الــى التخلي عــن زميله  ويشــير راموس 
الســابق كريســتيانو رونالدو ليوفنتوس 
"كريســتيانو  بقوله:  مواســم  ثلاثــة  قبل 
وريال مدريد كلاهما خسر. لم أكن لأسمح له 
بالرحيل لانه احد افضل اللاعبين في العالم 
وكان بامكانه مساعدتنا للفوز". وختم: "ثمة 

علاقات يجب ان تبقى مدى الحياة".

■ باريس - أ ف ب: قام مدرب باريس ســان جيرمان ماوريسيو 
بوتشــيتينو باســتبدال الجناح انخيل دي ماريا منتصف الشوط 
الثاني من مباراة فريقه ضد نانت بعدما تلقى نبأ سرقة منزل الاخير.
وكشــفت صحيفة "ليكيب" بان المدير الرياضــي لنادي العاصمة 
ليوناردو ترك المنصة الرئيســية حيث يجلــس وهمس بأمر ما الى 
بوتشــيتينو، فســارع الاخير الى اســتبدال دي ماريا، ليتبين بعد 
ذلك، ان منزل الاخير تعرض للسرقة بوجود عائلته. واكدت مصادر 
أن عملية الســرقة تّمــت بوجود عائلة دي ماريا داخــل المنزل، لكن 
المعلومات الاولية تشير الى عدم حصول أي أعمال عنف ولم تر عائلة 
اللاعب الســارقين لدى دخولهم المنزل، علمــا ان دي ماريا تعرض 
لحادثة ســرقة عندما كان في مانشســتر يونايتد في شباط/فبراير 
2015. وقالت مصادر انه تمت سرقة مجوهرات وساعات تقدر قيمتها 
بأقل من نصف مليون يورو، حوالي الســاعة التاســعة بالتوقيت 
المحلــي في الوقت الذي كان فيه اللاعب يخــوض مباراة فريقه ضد 
نانت، مشــيرة الى ان عائلة النجم الارجنتيني "لم تسمع اي شيء" 
عندما قام الســارقون بفتح الخزنة الموجودة فــي طابق علوي من 
المنزل الذي يقطنه دي ماريا. في المقابــل، تعرض منزل والدي قائد 
ســان جيرمان ماركينيوس للسرقة ايضا، واشــارت مصادر مقرّبة 
من التحقيــق بان الحادثــة تخللها "اعمال عنف" بــدون ان تؤدي 
الى اصابة احد وتخللها "ســرقة جزادين". ويبدو ان السرقتين اثرا 
علــى اداء الفريق في المباراة التي خســرها امــام نانت على ارضه 
1-2 في الدوري مســاء الاحد. وقال بوتشــيتينو بعــد المباراة: "لا 
ابحث عن اعذار )جراء الهزيمة(، لكــن حيوية الفريق تراجعت في 
الشــوط الثاني. تكلّمنا مع اللاعبين لكن ليس عما حصل من الناحية 
الكروية. ثمة امور حصلت خارج نطــاق كرة القدم يجب اخذها في 
عين الاعتبار". وكان مهاجم ســان جرمان الارجنتيني الاخر ماورو 

ايكاردي تعرض للسرقة في شباط/فبراير الماضي.

بوتشيتينو استبدل دي ماريا بعد إعلامه بنبأ سرقة منزله!

دي ماريا استبدل في الشوط الثاني لمباراة سان جيرمان بعد إبلاغه بسرقة منزله



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10205 الثلاثاء 16 آذار )مارس( 2021 - 3 شعبان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10205 Tuesday 16 March 2021

19 Sports رياضــة

 

إصابة جديدة لهازارد مع 
الريال عشية موقعة أتالانتا

■ مدريــد - أ ف ب: قــال ريــال مدريد أن 
مهاجمه إيدين هــازارد تعرض لإصابة جديدة 
فــي فخذه الأيمــن هذه المــرة خــال المباراة 
أمام إيلتشــي الســبت، والتي كانت الأولى له 
بعد غياب شــهرين. ولم يشــارك هــازارد في 
التدريبــات الجماعيــة صباح أمــس الاثنين، 
عشــية مباراته أمام أتالانتا اليوم ضمن دوري 
أبطال أوروبا. وأكد المــدرب زين الدين زيدان 
الإصابة، قائلًا: "لن يكون إيدين في حالة جيدة 
ليكون معنا في مباراة الثلاثاء. هذه أشــياء لا 
أســتطيع شــرحها. أتمنى ألا تكــون خطيرة. 
إنه لاعب لم يتعرض لإصابة في مســيرته، لا 
يمكنني قول أي شــيء آخــر". وأضاف: "نحن 
معــه، ونســاعده، ونأمل بــأن يعــود قريباً 
لمســاعدتنا، لأننا نحتاج إلــى إيدين". ووصل 
هــازارد إلى الريــال من تشلســي مقابل 115 
مليون يورو في تموز/يوليو 2019، إلا أن لعنة 
الاصابــات لاحقت البلجيكي الــذي لم يخض 
هذا الموسم ســوى 14 مباراة، 9 منها أساسياً، 
كما غاب عن مباراة بســبب اصابته بكورونا، 
فإن  وللمقارنة،  أهــداف.  ثلاثة  فقط  وســجل 
هازارد لم يغب إلا عن 21 مباراة خلال ســبعة 
مواسم مع تشلسي، فيما غاب عن 50 مباراة في 

موسم ونصف الموسم مع الريال.

سولشاير يتوقع عودة
 خمسة مصابين في أسبوع 

مصيري ليونايتد
■ لنــدن - أ ف ب: كشــف أولــي غونــار 
سولشاير مدرب مانشســتر يونايتد انه يتوقع 
عودة خمســة مصابــن الى تشــكيلة الفريق، 
ابرزهم لاعب الوســط بول بوغبا في اســبوع 
مصيري يشــهد خوض الفريق اياب ثمن نهائي 
الــدوري الاوروبي ضــد ميلان خــارج ملعبه، 
وضد ليســتر فــي ربــع نهائــي كأس الاتحاد. 
وغاب بوغبا عن مباريات فريقه العشر الاخيرة 
بعــد اصابة عضليــة تعرض لها في الســادس 
عودة  سولشــاير  وينتظر  شــباط/فبراير.  من 
المهاجمين انطوني مارســيال وادينسون كافاني 
بالاضافة الى لاعب الوســط دوني فاندي بيك. 
وقال سولشــاير: "آمل بالحصول على خدمات 4 
او 5 لاعبين لمباراة ميلان على الارجح ادينسون 
وانطوني وربما فاندي بيك. قد يكون بول ضمن 
التشكيلة المســافرة كما ان دي خيا تنتهي فترة 
حجره" بعدما ســافر لاسبانيا اثر وضع زوجته 

مولودة هي الاولى لهما.

شكوك حول مشاركة 
ليفاندوسكي وبياتيك 

وميليك مع بولندا
■ وارســو - د ب أ: قال باولو ســوزا مدرب 
روبــرت  المهاجمــن  إن  البولنــدي  المنتخــب 
ليفاندوسكي وكريســتوف بياتيك وأركاديوش 
ميليــك قــد لا يكونوا متاحــن للمشــاركة مع 
المنتخب في مباراته أمــام نظيره الإنكليزي في 
31 الجاري ضمن تصفيات كأس العالم. وتحوم 
الشكوك بسبب القيود المفروضة في ظل جائحة 
كورونــا. وتفرض بعــض الدول، بينهــا ألمانيا 
التي يلعب فيهــا ليفاندوســكي وبياتيك، على 
المسافرين الخضوع للحجر الصحي لعشرة أيام 
لدى العودة من بريطانيا. ويُسمح للأندية حاليا 
بمنع انضمــام لاعبيها إلــى منتخباتهم إذا كان 
ذلك ســينتج عنه خضوع اللاعبين لحجر صحي 

إلزامي.

جوشوا وفيوري يتنازلان عن 
لقب موحد في الوزن الثقيل

■ لندن - أ ف ب: يتواجه الملاكم البريطاني 
أنتوني جوشــوا حامل ألقــاب الاتحاد الدولي 
"آي بي اف" والرابطــة العالمية "دبليو بي ايه" 
والمنظمــة العالميــة "دبليو بي أو" مــع مواطنه 
تايسون فيوري بطل المجلس العالمي "دبليو بي 
ســي"، بنزالين على لقب موحد للوزن الثقيل. 
وأكّد مــروّج المباريــات إيدي هيــرن: "وقعت 
جميع الأطراف وســنعمل بجهد في الاســابيع 
المقبلة لتأكيد موعد ومكان أهم نزالات الملاكمة". 
وخاض فيوري )32 عاما و2,06 م( 31 نزالا فاز 
30 مرة وتعادل مرة، فيما فاز جوشوا )31 عاما 
و1,98 م( 24 مرة من 25 نزالا وخســر مرة، كما 
توّج بميداليــة ذهبية في أولمبيــاد لندن 2012 
للوزن الثقيل. وتشير تقارير الى ان السعودية 
التي اســتضافت النــزال المعاد بين جوشــوا 
والأميركــي أندي رويــز جونيور فــي كانون 
الاول/ديســمبر 2019 مرشحة بقوة لاستضافة 
النزالــن. لكن هيرن قال ان لديــه عروضا من 
"ثمانية او تســعة مواقع" من الشــرق الاوسط 
الأمريكية.  والقــارة  أوروبا  وشــرق  وآســيا 
ويتوقع أن ينال كلا الملاكمين 100 مليون دولار، 
بواقــع 50% عــن النــزال الأول مقابل %60 

للفائز بالثاني و40% للخاسر.

البنزرتي التونسي يعين 
القفصي مدربا خلفا لليعقوبي

■ تونس - د ب أ: أعلن البنزرتي التونســي 
تعيين ســامي القفصي مدربا جديدا خلفا للمقال 
قيس اليعقوبي في أعقــاب هزيمة الفريق الأحد 
على ملعبه أمام الاتحاد المنســتيري صفر/2 في 
المرحلة الثامنة عشــرة للدوري، لتتعقد أوضاع 
الفريق الذي تجمــد رصيده عنــد 14 نقطة في 
المركز الثالث عشــر قبل الأخيــر. وذكرت إدارة 
البنزرتــي أن القفصي سيباشــر مهامه بدءا من 
الحصة التدريبية للفريق اليوم. وتجدر الإشارة 
إلى أن القفصي هو المدرب الرابع للبنزرتي خلال 
الموســم الجاري بعد قيــس اليعقوبي والعربي 

الزواوي والمختار الطرابلسي.

رادار الملاعب

■ لندن - أ ف ب: قلب أرسنال تخلّفه بهدف أمام توتنهام 
جــاره وغريمه في شــمال لنــدن، إلى فوز مســتحق 1-2، 
ليحرم الاخير مــن الاقتراب من رباعي المقدّمــة، في المرحلة 
الثامنــة والعشــرين من بطولــة انكلترا، في حين اســتعاد 
مانشســتر يونايتد المركز الثاني من ليستر الذي صعد اليه 
لبضع ســاعات، بفوز صعب على وستهام 1-صفر. ويتصدر 
مانشســتر ســيتي برصيد 71 نقطة مقابل 57 ليونايتد الذي 

يملك مباراة مؤجلة.
وفي شــمال لندن، دخل ارســنال وتوتنهام المبــاراة بعد 
تحقيقهما انتصارين ثمينين في الــدوري الاوروبي، حيث عاد 
الاول بفوز مســتحق علــى أولمبياكوس اليونانــي 3-1، في 
حين تغلّب الثاني على ضيفــه دينامو زغرب الكرواتي بهدفين 
نظيفين. وكشــف مدرب أرســنال ميكيل ارتيتــا قبل انطلاق 
المبــاراة بانه اســتبعد هدافه بييــر ايميريــك اوباميانغ من 
التشكيلة الاساسية ووضعه على مقاعد الاحتياطيين لأسباب 
انضباطية. كان أرســنال الطرف الافضل طوال الشوط الاول 
والاكثر خطــورة على مرمــى الحارس هوغــو لوريس وكان 
يمكن ان يخرج بثلاثــة اهداف. وتعرض توتنهام لضربة قوية 
باصابة مهاجمه المتألق هيونغ مين ســون بعد مرور 19 دقيقة، 
لاصابة في عضلة الســاق الخلفية فحلّ بدلا منه ايريك لاميلا. 
وسنحت أبرز فرصة لارسنال عندما سدد لاعب وسطه الشاب 
ايميل ســميث رو كرة قوية تصدت لها العارضة )20(. ووسط 
الهجمات المتكررة لارســنال، قــام توتنهام بواحدة عكســية 
فوصلــت الكرة داخل المنطقة الى لوكاس مورا هيأها على طبق 
من فضة باتجاه لاميلا، فقام الاخير بحركة "رابونا" رائعة لتمرّ 
الكرة بين ساقي لاعب الوسط توماس بارتي وتستقر في اسفل 
القائم الايمــن للحارس بيرند لينــو )33(. ولم ينل الهدف من 
عزيمة ارســنال الذي تابع أفضليته وكاد يدرك التعادل، عندما 
سدد مدافعه سيدريك سواريش كرة قوية ارتدت من العارضة 
)36(. بيــد ان مارتن اوديغارد نجح فــي ادراك التعادل عندما 
استثمر كرة عرضية من الظهير الايسر كيران تييرني، ليسدّدها 
بيسراه داخل شباك توتنهام )44(. واستمر النسج على المنوال 
ذاته في الشــوط الثاني مع افضلية نســبية لاصحاب الارض 
الذي شــارك في صفوفهم الجناح نيكولا بيبي بدلا من بوكايو 
ســاكا. وتصدى لوريس لكرة قوية لألكســندر لاكازيت، لكن 
الاخير نجح في الحصول على ركلة جزاء عندما اجتاحه المدافع 
دافينســون سانشــيز ترجمها بنفســه الى هدف التقدم 1-2 
)64(. وازدادت الامور ســوءا على توتنهام عندما طرد الحكم 
لاميلا بالبطاقــة الصفراء الثانية، بعــد توجيه ضربة بالكوع 
الى تييرني ليكمل فريقه المباراة بعشــرة لاعبين )76(. وسجل 
كاين هدفا برأسه لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل )83(. 
ثم سدد كاين كرة حرة مباشرة بطريقة ذكية فارتطمت بالقائم 
حاول دافينســون اعادتها داخل الشباك، لكن المدافع غابريال 
ابعدها في اللحظة الاخيــرة )89(. وقال ارتيتا: "احببت كثيرا 
رد فعل فريقي بعد تخلفنا بهدف. بقينا متماسكين وفي النهاية 
حســمنا النتيجة". اما مدرب توتنهام جوزيه مورينيو فانتقد 
التحكيم ومنح ارسنال ركلة جزاء بقوله: "لعبنا بطريقة سيئة 

أرسنال يقلب تأخره ويهزم توتنهام في دربي شمال لندن... ويونايتد يستعيد المركز الثاني

لاكازيت )9( يسجل هدف الفوز لأرسنال من ركلة جزاء في مرمى توتنهام 

■ الدوحة - أ ف ب: ثلاث مواجهات سيخوضها المنتخب القطري في 
ظهور تاريخي في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 
2022، عقب دعوة تلقاها الاتحاد القطري من نظيره الأوروبي لمشــاركة 
اعتبارية لمســتضيف المونديال بدون احتســاب النتائج، في ما وصفه 

مدربه فيليكس سانشيز بـ"التحدي الكبير".
ويخوض "العنابي" في مستهل مشوار تصفيات القارة العجوز ثلاث 
مواجهــات، عندما يلتقي لوكســمبورغ في 24 آذار/مــارس الحالي، ثم 
أذربيجان وإيرلندا في 27 و30 من الشــهر ذاتــه توالياً، ضمن المجموعة 
الأولى التي تضم البرتغــال بطلة أوروبا وإيرلندا. وســتقام المباريات 
الثلاث على اســتاد "نغاردي" في مدينة ديبريشن المجرية بعد نقلها من 
النمسا بســبب قيود الســفر المفروضة جراء جائحة كوفيد-19، حيث 
يجبر المنتخب القطــري على خوض مبارياته البيتية في أوروبا لتقريب 
المســافات على المنتخبات الأخرى فــي المجموعة. وكان سانشــيز دعا 
28 لاعبــاً لخوض المباريات الثلاث بقائمة عرفت حضوراً طاغياً للســد، 
بتواجــد اثني عشــر لاعباً من الفريــق الذي يهمين علــى الكرة المحلية 
بتتويجه بطلا للدوري وكأس قطر، فيما كان العدد مرشحاً للوصول إلى 
13 لولا الإصابة التي أبعدت النجم أكرم عفيف. وبدأ العنابي التدريبات 
الأحد على ملاعب أكاديميــة التفوق الرياضي "أســباير" بغياب لاعبي 
الغرافة والوكرة المرتبطين بمواجهة مباشــرة بــن الفريقين مقدمة من 
المرحلة الـ21 من الــدوري الثلاثاء، على أن يلتحقــوا بصفوف الفريق 
في اليوم التالي. وتستمر التدريبات حتى 19 آذار/ مارس، موعد السفر 
إلى المجر. ووصف سانشيز المشاركة في التصفيات الاوربية بأنها "تحدٍ 
كبيــر لنا كي نثبت التطور الذي عرفه المنتخب. ســنخوض مباريات في 
المستوى العالي، ويكفي القول أننا سنواجه البرتغال وصربيا وإيرلندا، 

وسنجني ثمار هذا الاحتكاك المهم من خلال خوض عشر مباريات قوية".
ورغــم اعتذار الاتحــاد القطري عن المشــاركة في كوبــا أميريكا في 
حزيران/يونيــو وتموز/يوليــو المقبلــن، لتعارضهــا مــع التصفيات 
الآسيوية لمونديال 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين المؤجلة إلى 
حزيران/يونيو المقبل، أكد الإسباني: "ما زلنا نملك برنامجاً وازناً وفريداً 
للتحضير لكأس العالم، من حيث التنــوع بالاحتكاك بمدارس مختلفة، 
وهو أمر ربما لا يســنح للكثير من منتخبات العالم". ومضى المدرب )45 
عاماً(: "سنشــارك في كأس كونكاكاف الذهبية فــي تموز/يوليو وآب/
أغسطس المقبلين، على غرار كأس العرب في كانون الأول/ديسمبر. تلك 
مناســبات كفيلة بمنحنا الجاهزية التي نبحث عنها". ويرى عبدالعزيز 
حاتم لاعــب المنتخب القطــري أن اللاعبين "محظوظون بالمشــاركة في 
التصفيات الأوروبية بفرصة لا تســنح لأي منتخب آســيوي وعربي". 
وأكمل إنها "ســتكون تجربــة اســتثنائية، خصوصاً وأننا ســنواجه 
منتخبــات وازنة كالبرتغال وصربيا". وأضاف لاعب الوســط: "لســنا 
مطالبين بشيء، فالغاية هي أن نصل إلى كامل الجهوزية قبل المونديال، 
وهدفنا إثبــات أن قطر تملك منتخباً قادراً على المقارعة في كأس العالم". 
وقال قائد العنابي حســن الهيدوس: "ممتنون لمن أمّن لها هذه الفرصة 
الفريدة كي نخوض منافسات من مســتوى عالٍ جداً عبر تصفيات قارة 
تعتبر الأفضل في كرة القدم في العالــم". وأعرب عن أمله في "أن نجني 
أفضل فائدة ممكنة كي نحقق الهدف الأساسي، وهو التحضير كما يجب 
لنهائيات كأس العالم"، مضيفاً: "نأمل بأن ينعكس توهج الســد بشــكل 
إيجابي على المنتخب في ظل وجــود هذا الكم الكبير من لاعبي الفريق". 
واعتبر أن "الاختــاف كبير بين اللعب على المســتوى المحلي، وخوض 

مباريات في التصفيات الأوروبية".

مونديال 2022

قطر تستعد لظهور تاريخي في التصفيات الأوروبية

■ طوكيو - أ ف ب: أعلن منظمو أولمبياد طوكيو 2020 أمس أنه سيتم 
منع حضور الجماهير في حفل انطلاق الشــعلة الأولمبية المرتقب في 25 

آذار/مارس الحالي، كإجراء احترازي في مواجهة جائحة كورونا.
وطُلب من المشــجعين الابتعاد عن مراسم البداية "المبسطة" والجولة 
الأولى من محطة التتابع على مستوى البلاد، التي سبق وتأجلت العام 
الماضي مع تأجيل الألعاب الأولمبية جراء تفشي كورونا. وقال المنظمون 
إن "حفل البداية الكبرى والقســم الأول من تتابع شعلة فوكوشيما، لن 
يكونا مفتوحين للجمهور"، مضيفين أنه ســيتم بث الاحتفالات مباشرة 
عبر الانترنت. وســتنطلق الشــعلة مــن موقع رمزي في فوكوشــيما، 
لتسليط الضوء على دور طوكيو 2020 باعتباره "أولمبياد إعادة البناء"، 
تكريما لجهود إعادة الإعمار بعد عشــر سنوات من الزلزال، التسونامي 
المميت والكارثة النووية عام 2011 في شــمال شرقي اليابان التي أودت 
بـ18500 شــخص بين قتيل ومفقــود. ويأتي هذا الإعــان قبل اتخاذ 
الســلطات والمنظمين قراراً حيال حضور المشجعين الأجانب للحدث من 
عدمه. وأشارت تقارير الأسبوع الماضي إلى أن الحكومة اليابانية عازمة 
على حظر الجماهير الأجنبية، تخوفاً من ارتفاع الإصابات بكوفيد-19. 
وكان متوقعــاً حضور حوالي ثلاثة آلاف متفرج لمراســم بدء مســيرة 

الشعلة.

منع الجماهير من حفل
انطلاق الشعلة الأولمبية

الشعلة الأولمبية لن تحظى بحضور الجماهير من البداية

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: قــاد نجــم 
غولدن ســتيت ووريرز ســتيفن كاري فريقه 
الــى فوز لافت على يوتا جــاز متصدر المنطقة 
الغربية 131-119 بتســجيل 32 نقطة في يوم 
عيد ميــاده الثالــث والثلاثين ضمــن دوري 

السلة الامريكي للمحترفين.
وعوض كاري بالتالي مســتواه المتواضع 
الذي ظهــر به خلال خســارة فريقه الفادحة 
 130-104 كليبــرز  انجليــس  لــوس  امــام 

الخميــس عندما اكتفــى بتســجيل 14 نقطة 
فقط. كما ســاهم بشكل كبير في الفوز اندرو 
ويغينــز مــع 28 نقطــة ودرايمونــد غرين مع 
"تريبل دابل" اذ ســجل 11 نقطة و12 متابعة 
ومثلهــا تمريرات حاســمة. كمــا ان الفوز هو 
الاول لووريــرز بعد أربع هزائــم تواليا، علما 
ان الفــوز الاخيــر لــه حققــه في 26 شــباط/

فبرايــر قبــل فتــرة التوقف لخــوض مباراة 
"اول ســتارز". وهــو الفــوز الاول ايضا على 

يوتــا جاز بعــد خمس هزائــم تواليــا امامه. 
وتغلب اوكلاهوما سيتي ثاندر على ممفيس 
غريزليــز 128-122 بفضــل جهــود الثنائي 
شــاي الكســندر واليكســي بوكوسيفسكي 
اللذيــن ســجلا 30 و23 نقطة تواليــا. وحقق 
فيلادلفيا ســفينتي سيكسرز متصدر المنطقة 
الشــرقية فــوزا عريضــا على ســان انتونيو 
ســبيرز 134-99 فــي مبــاراة شــهدت عودة 
نجم الاول الاســترالي بن ســيمونز، لكن في 

غيــاب النجم الآخر جويل امبيد الذي تعرض 
لكدمــة قوية في ركبته يــوم الجمعة الماضي. 
وكان افضل مســجل في فيلادلفيا توبياس 
هاريس مع 23 نقطة واضاف سيث كاري 21 
ليرفع الفائز رصيده الــى 27 انتصارا مقابل 

12 هزيمة. 
ولم تنفع النقاط الـ38 التي سجلها داميان 
ليلارد لابعاد الخســارة عن فريقــه بورتلاند 
تريــل بليــزرز الذي ســقط امــام مينيســوتا 

تمبروولفز 112-114. وسجل النجم الصاعد 
زيون وليامســون 27 نقطة ليقود نيو اورلينز 
بيليكانز الى فوز ســهل على لــوس انجليس 
كليبــرز 135-115 بتســجيله 27 نقطــة. وفاز 
شــيكاغو بولز علــى تورونتو رابتــورز 118-

95، وأتلانتــا هوكس على كليفلاند كافالييرز 
100-82، وميامي هيت على أورلاندو ماجيك 
102-97، وبوسطن ســيلتكس على هيوستن 

روكيتس 107-134.

ستيفن كاري يقود ووريرز الى الفوز على يوتا جاز

أولمبياد طوكيو

الدوري الإنكليزي

للغاية في الشــوط الاول فلم نضغط عــل الفريق المنافس ولم 
نظهر قتالية. ركلة الجزاء ليســت صحيحة. اذا كان احد لديه 

رأي مختلف فهو من انصار ارسنال فقط".
وعلى ملعب "اولد ترافورد"، تابع مانشستر يونايتد نتائجه 
الايجابية في الدوري بفوز صعب على ضيفه وســتهام بهدف 
وحيد. والفوز هو الثالث ليونايتد على وســتهام هذا الموســم 
بعدما تغلب عليه ذهابا في لندن 3-1، ثم 1-صفر بعد التمديد 
فــي كأس الاتحاد. وعاد ماركوس راشــفورد الى يونايتد بعد 
غيابه عن مبــاراة ميلان في الدوري الاوروبــي الخميس اثر 
اصابته في الدربي ضد الســيتي الاســبوع الماضي. وســيطر 
اصحاب الارض على مجريــات اللعب في حين بدا واضحا بان 
وستهام يسعى الى الخروج بالتعادل او الاعتماد على الهجمات 
المرتدة لاقتناص هدف. وسنحت فرصتان خطيرتان ليونايتد 
الاولى عندما رفع صانــع الالعاب برونو فرنانديش كرة متقنة 

داخل المنطقة لم يحسن راشفورد غير المراقب تسديدها برأسه 
)25(، ثم سدد مايسون غرينوود افضل لاعبي فريقه كرة زاحفة 
بيســراه تصدى لها الحارس لوكاش فابيانســكي فاصطدمت 
بالقائم وخرجت )33(. ونجح في افتتاح التســجيل بالنيران 
الصديقة عندما رفع فرنانديش كرة من ركلة ركنية حاول كريغ 
دوســون تحت ضغط هاري ماغواير فســددها بالخطأ داخل 
شــباك فريقه )53(. وخرج وستهام من قوقعته وبادل يونايتد 
الهجمات وسدد جارود بوين كرة رأسية مرت الى جانب القائم 
)64(. وتصدى القائم لكرة قوية ســددها غرينوود بعد هجمة 

مرتد سريعة للشياطين الحمر )77(.
وسحق ليســتر ضيفه الجريح شيفيلد يونايتد بخماسية، 
بينها ثلاثية لمهاجمه كيليتشــي ايهيناتشــو. وخاض شيفيلد 
أول مباراة رسمية بعد رحيل مدربه كريس وايلدر بالتراضي. 
وكان وايلــدر صعد بشــيفيلد الذي يملكه الامير الســعودي 

عبدالله بن مســاعد الى الدرجة الممتازة الموسم الماضي وقاده 
لاحتلال المركز التاســع، بعدما نافس على مقعد اوروبي مطلع 
الموســم، لكن أداء الفريــق تراجع بقوة هذا الموســم وباتت 
عودته الى المســتوى الثاني مســألة وقت ليــس الا. وفرض 
ايهيناتشو نفســه نجما للمباراة بتســجيله ثلاثية، وافتتح 
رصيده بعد تمريــرة متقنة من هداف الفريــق جيمي فاردي 
ليتابــع الكرة من مســافة قريبة داخل الشــباك )38(. وأجهز 
ليستر على ضيفه في الشوط الثاني بتسجيله اربعة اهداف: 
حمــل الثاني توقيع ايــوزي بيريز )64( وســرعان ما اضاف 
النيجيري هدفه الثاني الشــخصي والثالــث لفريقه بتمريرة 
جديدة من فاردي )69(، قبل أن يكمل الهاتريك بتسديدة قوية 
بيســراه من خارج المنطقة )78(. واختتم مدافع شيفيلد ايثان 
امبــادو مهرجان الاهداف، عندما حول كــرة فاردي العرضية 

خطأ داخل شباك فريقه )80(.

■ أسينســيون - رويترز: أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم )كونميبول( أن بطولة 
كوبا أمريكا ســتقام هذا العام بمشــاركة عشــرة منتخبات فقط بعدما ألغــى الاتحاد خططا 

لاستبدال استراليا وقطر بعد انسحابهما بسبب ارتباطات قارية.
وقال الكونميبول في بيان: "كما جرت العادة وجه اتحاد أمريكا الجنوبية الدعوة لمنتخبات 
من اتحادات أخرى للمشــاركة. لكن تداعيــات وباء كورونا على كرة القــدم العالمية عرقلت 
مشــاركة هذه المنتخبات في كوبا أميريكا". وكان الكونميبول بحث توجيه الدعوة لمنتخبات 
أخرى لاســتبدال اســتراليا وقطر، لكنه عدل عن قراره بســبب جدول المباريات المزدحم في 
جميع أنحاء العالم. وكان من المقرر أن ينضم منتخبا اســتراليا وقطر لعشرة فرق من أمريكا 
الجنوبية في البطولة التي تستضيفها الأرجنتين وكولومبيا في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 
هذا العام بعدما تأجلت من العام الماضي بســبب الجائحة. وانسحبت قطر بعدما قرر الاتحاد 
الآسيوي "تأجيل المباريات المتبقية من الدور الثاني للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 إلى 
يونيو المقبل" بســبب اســتمرار تأثير تداعيات جائحة كوفيد-19. وستتصادم هذه المواعيد 
الجديدة مع كوبا أميريكا. واســتراليا مثل قطر من أعضاء الاتحاد الآســيوي وستتأثر أيضا 

بهذا التأجيل.
ومن المقرر أن تقام نســخة هذا العام من كوبا أميريكا في بلدين لأول مرة في تاريخها حيث 
تقام المجموعة الشــمالية في كولومبيا والجنوبية فــي الأرجنتين. وتضم المجموعة الجنوبية 
الأرجنتــن وبوليفيا وأوروغواي وباراغواي وتشــيلي. وســتقام المبــاراة الافتتاحية بين 
الأرجنتين وتشــيلي في بوينس أيرس فــي 13 يونيو. وتضم المجموعة الشــمالية كولومبيا 
والبرازيــل والإكوادور وفنزويلا وبيرو وســيقام النهائي في بارانكيا فــي كولومبيا في 10 

يوليو/تموز. ويتأهل أول أربعة منتخبات من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

كوبا أمريكا

كونميبول: البطولة ستمضي
 قدما بعشرة منتخبات!

دوري السلة الأمريكي 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10205 الثلاثاء 16 آذار )مارس( 2021 - 3 شعبان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10205 Tuesday 16 March 2021

2020 Israeli Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبريةصحف عبرية

»ميرتس« و»أزرق أبيض« في حالة توجس و»راعم« و»الصهيونية الدينية« أمام تفاؤل حذر... ونتنياهو يرقص على كل الحبال

عشية انتخابات الكنيست... كتلة الوسط - اليسار في خطر حقيقي
 

أمنون هراري
 
 

■ بقيــت ثمانية أيام علــى موعد الانتخابات، وتشــير 
اســتطلاعات توزيع المقاعد إلى أن أربعــة أحزاب في خطر 
التلاشي: حزبان من كتلة الوسط – يسار هما »أزرق أبيض« 
و»ميرتس«. والحزبان الآخــران هما »الصهيونية الدينية« 
و»راعم«. ومصير هذه الأحزاب هو الذي سيحســم إذا كان 
باســتطاعة نتنياهو تشكيل حكومة مع الأصوليين وبينيت. 
وإذا دخلــت جميعهــا أو إذا بقي عدد متســاو من الأحزاب 
الصغيــرة لكل كتلة فــي الخــارج فســتكون الانتخابات 
متعادلة. ولكن ســقوط حــزب واحد في كتلة ما، ســيكون 
ضربة قاتلــة لها. والأحزاب التي على اليســار هي الآن في 

خطر أكبر بكثير.
 حسب تقديرات النظام السياســي فإن الحزب الذي في 
وضع آمن أكثر مــن بين الأحزاب الأربعة هــو »الصهيونية 
الدينية« برئاسة بتســلئيل سموتريتش. في الاستطلاعات 
الأخيــرة عبر القنــوات التلفزيونية، حصــل على دعم 3.3 
– 3.5 في المئة مــن إجمالي المصوتين، أي علــى بعد 0.2 في 
المئة من نسبة الحســم، غير أن له أســباباً كثيرة للتفاؤل: 
أولًا، نسبة التصويت المتوقعة في الانتخابات القريبة تبدو 
مرتفعة في المجموعات السكانية التي يعدّ فيها الحزب قوياً، 

بما في القطاع الأصولي ومعظم الجمهور اليميني.
 ثانيــاً، أكثر المتعطشــن للأصوات، بنيامــن نتنياهو، 
يســتثمر جهداً كبيراً كــي يجتاز هذا الحــزب الانتخابات، 
وحتى أنــه امتنع عن القيــام بحملة في معاقلــه في يهودا 
والســامرة ليخلــي الطريق أمامــه. وأمس، أعلــن بأن »لا 
مشكلة« في أن يصوت من يؤيدونه لـ«الصهيونية الدينية«. 
وهذا ليــس صدفياً؛ فقد أجرى نتنياهو حســاباته أكثر من 
الجميع وأدرك أنه إذا لم يجتز ســموتريتش نســبة الحسم 
فســيبتعد عن ولاية أخرى كرئيس للحكومــة. وعندما لم 
يضبط نفســه في نيسان 2019 وانقض في اللحظة الأخيرة 
على الأصوات القليلة المؤيدة نفتالي بينيت واليمين الجديد، 

كلفه هذا الأمر فقدان القدرة على تشكيل حكومة يمينية.
 ليســت هذه هي الأنباء الســيئة الوحيدة للوســط – 
يسار. فـ »راعم« تحديداً، برئاســة منصور عباس، الذي لا 
يســتبعد دعمه لنتنياهو، يبدو أكثر قرباً من الكنيســت من 

أحزاب اليســار التي تجتاز نسبة الحسم في الاستطلاعات. 
في الأســابيع الأخيرة يرتفع بالتدريج، وهو ارتفاع ينسب 
لعاملــن: الأول هو عامل لا يرتبط بقوتــه على الأرض، بل 
بالصعوبــة في تقدير عدد الذين ســيصوتون له. فقد أدرك 
من يجرون الاســتطلاعات مع مرور الوقت عدم القدرة على 
استطلاع مواقف بدو النقب كما يجب. فهناك يحظى “راعم” 
بمعظــم قوته، حوالــي 80 ألف صوت، حســب التقديرات. 
»عانى راعــم دائماً من عــدم تمثيل جيد فــي العينة خلافاً 
للأحزاب العربية الأخرى«، قــال الصحافي محمد مجادلة. 
»من الصعب أكثر اســتطلاع مواقف البدو في النقب مقارنة 
بعرب المثلث والجليل بســبب إمكانية الوصول إلى الهاتف. 
ويظهر في الفتــرة الأخيرة أن من يجرون الاســتطلاعات 

أدركوا ذلك أيضاً ».

 مع ذلك، يبدو أن زيادة قوة »راعم« في الاستطلاعات تعدّ 
وليدة الارتفاع الحقيقي في نســبة تأييده. إن أهمية الحكم 
المحلي في المجتمع تلعب دوراً مهمــاً هنا؛ لأن عدداً كبيراً من 
السلطات العربية يسيطر عليها رجال الأحزاب التي تشكل 
القائمة المشــتركة. كل المعارضين لرؤســاء هذه السلطات 

وقفوا إلى جانب »راعم« وعززوا قوته بذلك.
 زيادة قــوة نتنياهو في القطاع العربي تســاعد »راعم« 
أيضاً. ويتوقع مجــرو الاســتطلاعات الآن مقعدين كاملين 
لرئيس الحكومة من القطاع العربي. ولكن مجادلة يشــكك 
في هذا الافتراض، يقول: »صحيح أن مصوتين عرباً يدعون 
بأنهم ســيصوتون لليكود في هذه الأثنــاء، لكنهم في يوم 
الانتخابات، وعندما تشــتد الحملة وتتعزز المشاعر الدينية 
والوطنية، فالأكثر منطقية هو أنهم ســيعودون للتصويت 

لأحد الأحــزاب التقليديــة في الكتلــة«. وإذا عــادوا إلى 
البيت فســيكون “راعم” أكثر قرباً من نتنياهو من القائمة 
المشتركة. يتوقع من هؤلاء أن يعطوا “راعم” 20 ألف صوت 
آخر فــي قرى المثلث و40 ألف صوت في الجليل، وســتكون 

كافية لاجتياز نسبة الحسم بأمان.
 هذا الأمــان ليس من نصيب وزير الدفــاع بني غانتس. 
فـ»أزرق أبيض« هو الحزب الــذي يحصل على أكثر الأرقام 
المثيرة للانطباع في الاســتطلاعات من بين الأحزاب الأربعة 
الصغيرة، 3.55 – 3.9 في المئة في الاستطلاعات الأخيرة في 
قنوات التلفاز. ولكن نسبة شريحة المستطلعين الذين أعلنوا 
حقاً عن تفضيلهم النسبي للحزب، لكنهم غير واثقين من أنهم 
ســيصوتون له، هي نسبة مرتفعة. ومع الأخذ في الحسبان 
بأن ليســت له »قاعدة صلبة« مثل شــريكه فــي الضائقة، 
»ميرتس«، فهو في خطر كبير. ولكن الخوف من ترجيح يقوم 
به ليكوديون في الاستطلاعات، الذين يريدون تضخيم قوة 
»أزرق أبيض« من أجل التســبب بتبديد كبير للأصوات، لا 
يســاهم في زيادة الأمان هناك، رغم أن تأثير هذه الخطوة 

في الاستطلاعات ضئيل.
 ربما يكون الوضع أســوأ في حالة »ميرتس«، فسقوطه 
إلى تحت نسبة الحسم جاء في توقيت مناسب نسبياً، حيث 
مــا زال هناك وقت لإصلاح ذلك ومنع حــدوث كارثة، ولكن 
حزب اليســار لم ينجح في ذلك بعدُ. في الاستطلاع الأخير 
لـــ »أخبار 12« حصل »ميرتس« على أربعة مقاعد، لكن 3.28 
في المئة من الأصوات فقط، أي 3 في المئة فوق الخط الأحمر. 
في اســتطلاع »كان 11« الذي أجراه معهــد »كنتار ودودي 
حسيد«، حصل فقط على 2.8 في المئة من الأصوات. ميرتس، 
مثــل »أزرق أبيــض«، يعاني من ظاهرة عرضية شــخصها 
من يجرون الاســتطلاعات: الثقة المنخفضة بمجرد مجيء 
المصوتين للتصويت في أوساط الوســط – يسار، التي هي 
الآن أقل بقليل ممــا كانت في الانتخابات الســابقة، وهذه 
النسبة على الأغلب مرتفعة أكثر في الوسط – يسار مما هي 

في اليمين. ولكن يبدو أن هذه الفجوة اختفت هذه المرة.
 

وكورونــا لا تســاعد »أزرق أبيض« و»ميرتــس«، فهما 
يحصلان على قاعدة تأييد كبيرة الســن نســبياً. ومسألة 
نســبة التصويت في أوساط السكان من كبار السن، خاصة 
اليهود غيــر المتدينين، تقلق من هم في مقرات هذه الأحزاب. 

أما ســيناريو مجيء المصوتين من كبار السن والخائفين من 
كورونا إلى صناديق الاقتراع في مدن المركز ثم يرون طابوراً 
طويلًا ومكتظاً أمام الصناديق ويفكرون بالعودة إلى البيت، 

قد يكون مصيرياً بالنسبة لهما.
 يئير لبيد هو من عليه أن يتحسب لأمر كهذا، فقد أخطأ في 
الحملة التي افتتحها أمس من أجل ازدراد الأحزاب الصغيرة 
في الكتلة. وحملة ســتضر بقوتها قــد تزيد أصوات »يوجد 
مســتقبل« بعدد قليل، لكنها ســتؤدي إلى خســارة مقاعد 
كثيرة للكتلة. سيحسن لبيد صنعاً إذا ما واصل التركيز على 
حملته الميدانية وعلى الحملة الحذرة التي يديرها مؤخراً في 
الوسط العربي. وحســب أقوال مجادلة، فإن الاستطلاعات 
الداخليــة للأحزاب تظهــر أن »يوجد مســتقبل« ينجح في 
الوصول إلى مقعــد كامل في المجتمع العربــي، وهذا تغيير 
دراماتيكي برز في الأسابيع الأخيرة. يدور الحديث عن جهد 
واعد ولا يكتنفه الخطر بالنسبة له. أي صوت ينجح لبيد في 
الحصول عليه من المجتمع العربي سيكون ربحاً صافياً: إما 
أن يؤخذ من القائمة المشتركة و»راعم«، الذي لا يمكنه في كل 
الأحوال الاعتماد على أصواتها لتشكيل حكومة مع جدعون 
ســاعر ونفتالي بينيــت، وإما أن يؤخذ مــن الليكود أو من 

مصوتين لم يكونوا خائفين قط من التصويت.
 

ولكن المقعد الغض الــذي يأخذه لبيد من المجتمع العربي 
لن يكون ســهلًا عليه تحســن الصورة العامة لكتلته، التي 
وصلــت إلى الســطر الأخير في حالة أســوأ مــن أي وقت 
مضى، حيث إن هناك حزبــن هما خطر اختفاء حقيقي. تقع 
على عاتــق لبيد، الذي لم يدرك مســؤوليته كزعيم للكتلة، 
مســؤولية أيضاً عن هذا الوضع؛ فهو الــذي رفض الاتحاد 
مع »أزرق أبيض«، وهو الذي لم يدفع »ميرتس« للاتحاد مع 
»العمل«. اعتقد لبيد في حينه أن دعوته لغانتس للانسحاب 
كافية، أو على الأقــل تقنع مصوتــي »أزرق أبيض«باتخاذ 
القرار بدلًا منه. هــي أخطاء لا يمكن إصلاحهــا، لكن هناك 
شــيئاً واحداً يمكــن للبيــد أن يفعله، وهــو التصرف مثل 
نتنياهو ويوضح لناخبيه بأنه »لا مشــكلة لديه«، أي الغمز 

لهم بأن يصوتوا لـ»أزرق أبيض« و»ميرتس«.
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يوسي ميلمان
 
 

لــو  سيســرّ  نتنياهــو  الحكومــة  رئيــس  كان   ■
أُحضرت عظــام ايلي كوهين كي تدفن في إســرائيل 
قبــل الانتخابات. فهو على قناعة بــأن هذه الخطوة، 
التــي لــم تنجــح حتــى الآن ويرافقها نشــر إيماءات 
كاذبة، كانت ستزيد عدد مقاعده في الكنيست. ومن 
أجل ذلك، اســتعان نتنياهو برئيس الموساد، يوسي 
كوهين، وبالاستخبارات العســكرية وبيارون بلوم، 

ممثل رئيس الحكومة لشؤون الأسرى والمفقودين.
 لكن الشــخص الرئيســي هــو الرئيس الروســي 
فلادمير بوتين، فهو الذي يســتطيع استخدام رافعة 
تأثيــره، علــى فرض أن بشــار الأســد يعــرف مكان 
بقايا جثة كوهين. ربما يكون هذا هو تفســير موافقة 
نتنياهو علــى صفقة التبــادل المشــكوك فيها مقابل 
الإســرائيلية د. التي تســللت إلى ســوريا )تم تقديم 
لائحــة اتهام ضدهــا(، والتي خلق إطلاق ســراحها 

سابقتين على الأقل.
 هــذه هي المــرة الأولى التــي توافق فيهــا حكومة 
إسرائيل على دفع فدية مقابل مواطن اجتاز الحدود 
بإرادتــه. فــي الســابق، وافقــت على دفع عشــرات 
ملايين الدولارات نقدياً أو عن طريق سلع مثل النفط، 
من أجل إطلاق ســراح الطيار رون أراد. هناك واجب 
أخلاقــي لدفع فدية حتــى مقابل جنود تم أســرهم. 
ولكــن لا يوجد مبرر للدفع من أمــوال دافع الضرائب 

مقابل مدنيين. 
 حتى الــدول الغربية والعربية، التــي دفعت فدية 
لإطلاق ســراح مواطنيها احتجزتهم منظمات جريمة 
في لبنان وســوريا وأفغانســتان وأمريكا الجنوبية، 
اشــترطت ذلك بأن يكونوا قــد اختطفوا أو احتجزوا 
رغمــاً عنهــم ولــم يتطوعــوا بالعبــور إلــى الجانــب 
الآخــر. تكلفــة الفدية مقابــل فتاة هي مليــون دولار 
تقريباً، وســيتم دفــع هذا المبلغ للشــركة الروســية 
التي تنتج لقاح »ســبوتنيك«، الذي ســيعطى للجيش 

الســوري وجهاز المخابرات الســوري ومقربي نظام 
الأسد. الســابقة الثانيــة هــي أنها المــرة الأولى التي 
صممت فيها شــرطة إســرائيل والنيابــة العامة على 
منع نشــر اســم الفتاة. من أجل ذلــك، تم إصدار أمر 
بمنــع النشــر بمصادقــة المحكمــة، حتى بعــد انتهاء 
التحقيــق. منذ الخمســينيات، نشــر دائماً اســم كل 
إســرائيلي، مدنياً كان أم جندياً، أعيد من السجن أو 
الأســر في دولة معاديــة أو كان محتجــزاً في أيدي 
منظمــة إرهابيــة. مثــاً، اجتاز شــلومو »مرســكي« 
بــن يهودا فــي منتصف الخمســينيات الحــدود إلى 
ســوريا وأطلق ســراحه في صفقة تبادل. في العام 
1961 تســلل مردخــاي لــوك )»الرجل الــذي يحمل 
حقيبــة«( بإرادته إلى قطــاع غزة. وفــي العام 2004 

تطوع الحنان تيننباوم بالذهاب إلى صفقة مخدرات 
فــي أبو ظبــي واختطفه مقاتلو حزب اللــه ونقل إلى 
لبنــان. وفــي مئات الحــالات الأخرى أيضاً تم نشــر 
أســماء إســرائيليين اجتازوا الحدود وتســللوا إلى 

دول معادية.
 حالة د. وســابقات من الماضي تثير قضايا مهمة 
تتحــدى حكومات إســرائيل، التي تجــد صعوبة في 
التعامــل معها. ما هي حدود مســؤولية الدولة تجاه 
مواطنيهــا؟ هل حكــم الجنود أو من كانت أرســلتهم 
إلى مهمات مثل حكم المدنيين؟ هل يستحق المواطنون 
الذيــن خالفوا القانــون أن تعمل الدولــة على إطلاق 
ســراحهم؟ وإذا عملت، أليس من واجبها معاقبتهم؟ 
وبدون صلة بمســألة تقديمهــم للمحاكمة، هل يجب 

مطالبتهم بتعويــض الدولة عن الأضــرار المالية التي 
تســببوا بهــا؟ وثمة محاولــة من المحــاولات الجدية 
لمناقشــة هذه الأمور كانت في العام 2008، عندما أمر 
وزير الدفــاع في حينه، إيهود باراك، بتشــكيل لجنة 
فحص برئاســة رئيــس المحكمة العليا الســابق مئير 
شمغار. كل ذلك في أعقاب انتقاد حاد للجمهور لعدد 
مــن صفقات التبادل وعلى رأســها صفقــة تننباوم. 
فــي هذه الصفقة الفضائحيــة وافقت حكومة أريئيل 
شــارون على إطلاق ســراح نحو 400 إرهابي مقابله 
ومقابــل جثث ثلاثة جنود إســرائيليين. وبعد انتهاء 
عمــل اللجنــة فــي 2012 ناقشــت حكومــة نتنياهــو 

التقرير، لكنها لم تتبن استنتاجاته.
 على الرغم من أن التقرير ســري ولم ينشر رسمياً 

فقد تســربت منه بعض التفاصيل. يتحــدث التقرير 
عن ســلم أولويات وعن تناســب. وتفرق اللجنة بين 
المدنيــن والجنــود، وتقــول إنــه يجــب التمييز بين 
أربعة ســيناريوهات يتم من خلالها اشــتقاق موقف 
الحكومة والتزامها، حســب ترتيــب تنازلي للأهمية: 
جندي أُســر أثناء نشــاط عملياتي، وآخر في أعقاب 
نشــاط إرهابي، واجتــاز مواطن إســرائيلي بالخطأ 
الحــدود وتم اعتقاله، واجتاز آخر الحــدود بإرادته. 
الثمــن الــذي يكــون علــى إســرائيل دفعــه يجب أن 
يكــون متناســباً في كل مــن هذه المجموعــات. يجب 
إطــاق ســراح الجندي الأســير أو المخطــوف مقابل 
عدد غير كبير من الســجناء وجثث قتلى العدو. جثة 
الجندي ســيتم اســتعادتها مقابل الإفــراج عن جثة 
عدو أو ســجين واحد. من الواضح أنــه مقابل إعادة 
مدنيين، الذيــن بالتأكيد هم مدنيون اجتازوا الحدود 

بإرادتهم، الثمن يجب أن يكون أقل.
 حكومة شجاعة يجب عليها وضع خطوط حمراء 
واضحة: من اجتاز الحدود إلى دولة معادية بإرادته، 
وهــو مســتقر نفســياً، لا يســتحق أن تهــبّ الدولــة 
لمســاعدته. ولكن عندمــا تتلكأ الحكومــة في قضايا 
مصيريــة مثــل أزمــة كورونــا أو المشــروع النــووي 
الإيراني أو المفاوضات مع الســلطة الفلســطينية أو 
الاتفــاق مع حماس الذي سيســمح بإعــادة جثامين 
الجنود )والمفقوديــن المدنيين الذين اجتازوا الحدود 
بإرادتهم إلى غزة(، فإن توقع محاولة تبني سياســة 
عقلانيــة فــي كل مــا يتعلــق بالأســرى والمفقودين 
والمتســللين بإرادتهــم، يــكاد يقارب الصفــر. عندما 
تُتخذ القرارات حسب نزوة وبدون أي نقاش جذري 
ومعمــق، يبــدو أن د. لــن تكــون المتســللة الأخيــرة. 
والثمن الذي دفعته إســرائيل مقابل إطلاق سراحها 
هو ســابقة لثمن أعلى بكثير ســتضطر إلى دفعه في 

المستقبل.

 هآرتس 2021/3/15

الاختبار الأردني أمام المدرستين الإسرائيليتين:
 ملكي أم حكم فلسطيني في الضفتين؟  

سمدار بيري
 
 

■ اســتغرق رئيس الــوزراء نتنياهو زمناً أكثــر مما ينبغي 
ليعتــرف بأن إلغــاء الرحلة الجوية إلى أبو ظبي ســببه القصر 
الملكي في عمــان وليس العمليــة الجراحية المفاجئــة لعقيلته. 
بالكلمات الأكثر بســاطة: بعد يوم من المناكفة على عدد الحراس 
المســلحين لولي العهد الأردني الأمير الحسين، شمر الملك عبد الله 
عن ســاعديه وأصدر أمراً لا لبس فيه بمنع عبور طائرة نتنياهو 
في سماء عمان، في الطريق إلى الإمارة الخليجية. وحرص وزير 
خارجيته أيمــن الصفدي، على التلميح بما تفكر به النوافذ العليا 
عن نتنياهو. الســعودية هي الأخرى نقلت رســالة مشابهة، في 
أنها لن تســمح بعبور طائرة رئيس الوزراء فــي أراضيها. الملك 
عبد الله، بالمقابل، زار الســعودية في منتصف الأسبوع الماضي، 
ونال اســتقبالًا ودياً. وإذا ما صدقنا أقوال مصدر رفيع المستوى 
فــي عمان، فليــس لولي العهد الســعودي – بخــاف ما يدعيه 
من يحيطون بنتنياهو - أي مخططات للســيطرة على المســجد 
الأقصى. هكذا، فإن لقــاء نتنياهو مع حاكم أبــو ظبي محمد بن 

زايد، لأهداف الحملة الانتخابات، تأجل، على الأقل.
 بقينــا مع طعم مر، لأن الملك عبد الله لم يعد يخفي أفكاره التي 
يحملها حول نتنياهو. قبل خمس سنوات، في مقابلة مع صحيفة 
بريطانية، فاجأ الملك الأردني بالكشف »لأن الأيام الأقسى في عهد 
مُلكي كانت، وبقيت حتــى الآن، هي الأيام التي تعين فيها عليّ أن 
أتصدى لنتنياهــو«. ويحاول نتنياهو منذئــذ أن يحدد مواعيد 
للقاء، فيلقى الرفض. هاتف، ولكن الملك فضل عدم الإجابة. ودعي 
غانتس وأشكنازي للقاءات، ويعتزم الملك أن يعرض أمام الرئيس 
بايدن خريطة العلاقات مع إسرائيل: كل شيء تقريباً، وبالأساس 

التعاون الأمني، باستثناء نتنياهو.

 مجموعة إســرائيلية تتكــون من 30 – 40 جنرالًا وسياســياً 
وأكاديمياً ورجال أعمال كباراً، تعمل بصمت من أجل الحفاظ على 
العلاقات مع الأردن. ويتراكض رؤســاء المجموعة بين المكاتب، لا 
يوفرون جهداً لبيان أهمية العلاقات مع الأردن. ويشــرحون بأن 
الأردن الشقيق الصغير، الفقير، الذي حرص )ولا يزال يحرص( 
لســنوات طويلة على حمايــة الحدود الأطول مع إســرائيل من 
تسلل المخربين والإرهابيين ومهربي السلاح والمخدرات. وتعلمت 
إسرائيل كيف تثق بالقوة الأردنية بعيون مغمضة. وما زالت هذه 
المجموعة حتى اليوم، وبصمت، تجري أوجه تعاون مفاجئة على 

طول الحدود الطويلة.
 وفي إطار ذلك، تطورت عندنا مدرستان: الأولى تؤيد استمرار 
حكم عبد الله على افتراض أنه حاكم جيد لإســرائيل أكثر من أي 
إمكانية أخــرى؛ والثانية خطت على علمها شــعار أن »عبد الله 
ســيكون الملك الأخير«، وبعده ســتتحد ضفتنــا الأردن، بحكم 

فلسطيني.
 ما هو الأفضل لإسرائيل؟ أهو زعيم فلسطيني، كائناً من كان، 
يتعاون مع الجيش الإســرائيلي وقوات الأمــن؟ تصوروا وضعاً 
يكون فيه رئيس الدولة الفلســطينية الموحدة ممثلًا من »فتح«، 
ولكن نائبه مــن حماس – وهي إمكانية مطروحــة على الطاولة 
بالتأكيد.  عبد الله مثل نتنياهو، كلاهما يســتعد للقاء مع بايدن. 
في الســفارات الأمريكيــة عندنا وفي عمان يجمعــون أي فتات 
للمعلومــات، ومن المنطقي ألا يختفي التوتر عن عيونهم. يحرص 
عبد الله على إرســال رســالة إلى واشــنطن، بموجبها يواصل 
الأردن كونه شريكاً للسلام وأنه يرى الحل الفلسطيني بانسجام 
مع الرئيس بايدن. ومن ناحيته، سيبقى نتنياهو عالقاً كالشوكة 

في الحلق إذا لم يقرأ انعطافاً دراماتيكياً.

 يديعوت 2021/3/15

رغم أحقيتهم في مطالبهم الاجتماعية...
كيف تتعاطف إسرائيل مع تظاهرات أبناء الوسط العربي رافعين أعلام العدو؟ 

يوسي احيمئير
 
 

■ مؤخراً، وفــي أعقاب مظاهرة عــرب أم الفحم في 
مفترق الدخول إلى المدينة، أعربتُ عن عطفي للمظاهرة 
ونقدي لســلوك الشــرطة. قلت التظاهــر والاحتجاج 
مســموحان للمواطنين العرب أيضــاً، خصوصاً عندما 
يطلبــون تقليص العنف والجريمة فــي مجتمعهم. على 
الشرطة أن تســاعدهم في ذلك وتمنع قدر الإمكان أعمال 
القتل، وتعتقل المجرمين، وتضع يدها على الســاح غير 

القانوني الموجود بكميات في شوارع المدن والقرى. 
  إن وظيفة الشرطة هي بالفعل فرض القانون والنظام 
في كل مكان يســتوجب ذلــك، دون تحيز، ودون تمييز. 
في الحالة إياها، اســتخدمت -كما رأيــت في الصور- 
قبضة شــديدة جداً ضد المتظاهرين. وكانت النتيجة أن 
ولّدت المظاهــرة ضد العنف مظاهرة أخرى ســرعان ما 
انزلقت إلى مناوشــة عنيفة يتحمل الطرفان المشاركان 
فيها المســؤولية عن تدهورها. مهام كبيــرة ملقاة هذه 
الأيام على شرطة إسرائيل، وعلى رأسها فرض الأنظمة 
التي قررتها الحكومة لحمايــة صحة الجمهور في الحيز 
العام، وفــي كل التجمهرات وفــي كل المظاهرات في تل 
أبيب والقــدس وأم الفحم وطمرة. وفي حماية المجريات 
وأزمة الأحداث هذه، قد يخرج أفراد الشــرطة عن حدود 
المسموح لهم ولعل هذا ما حصل في تلك المظاهرة المنفلتة 
العقال، التي انتهت بنحو عشــرة جرحى، في أوســاط 

أفراد الشرطة أيضاً.
 يتصاعد العنف الداخلي في الوسط العربي، ونسمع 
يومياً عن مقتول أو مصاب، وفي الغالب دون أن يمســك 
بالمجرمــن ودون معرفة دافع الجريمــة. هكذا حصل في 

الأســبوع الماضي عندما قتل فتى ابــن 15 في جلجوليا، 
وأصيب رفيقــه بجروح خطيرة، وهــو قتل لاقى صداه 
في كل وســائل الإعلام. قبل بضعة أيــام من ذلك، أطلق 
النــار على مدير عــام بلدية قلنســوة وأصيب بجروح 
خطيرة. جرائم رهيبة لم يحل لغزها بعد. وجزء يســير 
من الجرائم ينشــر. ثمة موجة متجــددة من المظاهرات 
الحماســية نشــبت في أوســاط الســكان العرب ضد 
الشرطة وأفرادها، وحماسة قيادتهم ضد الحكومة. وهذا 
عضو الكنيست العربي منصور عباس الذي يزعم أنه »لا 

يسير في التلم« لم يفلت من غضب المتظاهرين أيضاً.
 إن الذنب بالجريمة المتواصلة فــي البلدات العربية 
يلقيه الناطقون كما أســلفنا على سلطات الدولة. ولكن 
إذا كان رئيــس الــوزراء مذنباً – وهــو الذي خصصت 
حكومته 15 مليار شيكل للوســط العربي وفتحت تسع 
محطات شرطة في البلدات العربية – فيمكن القول أيضاً 
إن رئيس القائمة المشــتركة مذنب أكثر بأضعاف. يخيل 
أن ما يشــغل بال أيمــن عودة وباقي رؤســاء الجمهور 
العربي والنواب ورؤساء المدن هي ضائقة الاستطلاعات 
قبيــل الانتخابــات أكثر مــن ضائقة الجريمــة. فقلقهم 
على وضع القائمة المشــتركة في الانتخابات يخرج من 
حناجرهم كلما تطرفوا أكثر فأكثر. ويتساءل المرء: ماذا 
عن مســؤولية المجتمع العربي نفســه؟ متى تبدأ قيادة 
الوســط العربي في معالجة الأمــور الداخلية، والغرب 
وإطلاق  الثأر،  وثقافة  المستشــري،  والعنف  المتوحش، 
النار بحرية، اليوم في هذه البلدة وغداً في بلدة أخرى؟ 
ماذا عن التعاون المناســب مع حمــاة القانون والنظام، 
ذوي البزة الزرقــاء، ممن هم عرب، بدو ودروز في كثير 
منهم؟  أكتب هذا انطلاقاً من عطف على المجتمع العربي، 
لا لقيادتــه التحريضية. وواضحة تلــك الصرخة التي 

تنادي لوضع حد للجريمة فــي القرى والمدن في المثلث، 
والجليل والنقب. والجيــران اليهود أيضاً يعانون منه، 
ولكن لا يمكنهم إلقاء اللوم كله على الشــرطة بما تحمله 
من أعباء. فهم من جهة يطلبون وعن حق مزيداً من حفظ 
النظــام، ومزيداً من حضور الشــرطة في البلدات، ومن 
جهة أخرى يصرخون بمرارة ضد الشــرطة ويخرجون 
بحدة ضدها. فالمظاهــرات والهتافات التي وجهت نحو 
الشــرطة، بدعوى الدخــول والعمل، غيــرت الاتجاه، 
وباتــت المظاهرات والدعاية ضد الشــرطة وســلطات 

القانون. وأغلب الظن بسبب الانتخابات القادمة أيضاً.
 إن رؤســاء الجمهور العربي ملزمون بالعمل بجدية 
وليس فقط بالصراخ تجاه الحكومة في مظاهرات تخرج 
عن نطاق الســيطرة، في ظل إطلاق شعارات عابثة عن 
»التســيب العنصري«، مثلمــا كتب النائــب المتحمس 
يوســف جبارين. قد يكون مناســباً فــي نظرهم إثارة 
الحماسة في حملة الانتخابات، في ضوء الاستطلاعات 
المقلقــة، ولكنهــا تصريحــات لا تحل مشــكلة الجريمة 
المتفاقمة. أفــا ينطبق قول هيلل العجــوز وهو الحكيم 
اليهودي: إن لم أكن لي، فمن لي على المجتمع العربي في 
إســرائيل؟ أوليس من الأفضل التعاون مع الشرطة بدلًا 
من الوقوف ضدهــا؟ كلما تصاعدت المظاهرات حدة، في 
رســائلها وأهدافها، يقل العطف لها. فضلًا عن ذلك، طالما 
واصل المتظاهــرون العرب – وهم لا يمثلون الأغلبية في 
المجتمع العربي، ورفعهــم أعلام م.ت.ف في مظاهراتهم، 
فلا يلقوا باللائمة على دولتهم التي يثورون ضدها. فهذا 
ما ينبغي للشرطة أن تعالجه أيضاً. علم كراهية إسرائيل 

لا يرفع في فضاء إسرائيل.

معاريف 2021/3/15

لافتة انتخابية لحزب ميرتس في الناصرة

بعنوان »الثلاثي وجثة كوهين«: ماذا وراء الثمن الذي دفعته إسرائيل في قضية المتسللة إلى سوريا؟
 

جنود إسرائيليون في هضبة الجولان المحتلة- أرشيف
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مها عودة ٭

 منــذ قرابــة العــام خــرج بوريــس جونســون رئيس الــوزراء 
البريطانــي، قائلًا: »اســتعدوا لــوداع أحبتكــم« وأطفــأ الأنوار، 
وصمت، وصمتت معه الشــوارع والطرقات. »سنكون محظوظين 
إن وصل عدد الوفيات إلى 20 ألفاً فقط« أكمل جونسون، وعليكم 
التأقلم مع »The New Norm« أي الحياة الطبيعية الجديدة، 
ردد دومينــك راب وزير الخارجيــة، فالعالم بعد كورونا ليس كما 

قبلها، وأعلن الإغلاق العام.

رموز وطفرات جديدة

أيلول/ســبتمبر 2019 كانــت البدايــة، ووهــان الصينية كانت 
البؤرة التي اشتعل فيها الفيروس كالنار في الهشيم، ولم يتوقف 
عــن لؤمه في حصــد المزيد مــن البشــر، فـ«كوفيد-19« شــرس 
يضــرب كيفما شــاء برموزٍ وطفــرات جديــدة ليزيد فــي الرعب 

جرعات. 
عامٌ مضى وفاقت وفيات كورونا أضعاف توقعات جونسون، 
وتعــدت إلى أكثر مــن 120 ألفاً في بريطانيا وحدها، لأســبابٍ ما 
زالــت مجهولة، أو ربما طيّ الكتمان في ملفات داخل ســراديب لا 

يعلمها إلا من أطلق الفيروس إلى عالم الشهرة.
 تزعزعــت مــع انتشــار الوبــاء كل المقاييــس، كمــا انتشــرت 
الفرضيات التي قسّــمت الناس إلى فريقين، فريقٌ مســالم لا يرى 
أبعــد من انتظــار اللقــاح، وآخر ما زال فــي حيــرة. ولمواكبة آخر 
تطــورات المرعب »كوفيد« حضــرت اللقاحات بســرعة وعرضت 

عظمى الدول آخر ما توصلت إليه على طاولات المساومة للقضاء 
علــى ثقيــل الظّل. ونشــبت العديــد مــن الصدامات بــن الأطباء 

والباحثين أنفسهم بين مساند ومعارض.
فــي ظــل هــذه النقاشــات، كان بيــل غيتس مؤســس شــركة 
»مايكروسوفت« العملاقة حاضراً وبشدة، وسلطت نحوه الكثير 
من أصابــع الاتهــام، وحامت حــول تكهناته القديمــة الكثير من 
الشكوك، خاصة بعدما استنكر الناس حديثاً سابقاً له خلال عام 
2015 في احدى لقاءاته وقوله: »نحن غير مســتعدين لمواجهة أي 

وباء خلال السنوات المقبلة«. 

ضبابية المشهد

ومــا زاد مــن ضبابية المشــهد، اســتخدام أحد برامج شــركته 
»مايكروســوفت تيمز« بشــكل واســع عالميــاً في ظــل الجائحة 
من الشــركات والمدارس، حيــث وصل العدد في ابريل/نيســان 
الماضي إلى 75 مليون مســتخدم في اليوم، واســتثماره أيضاً في 

لقاح »فايزر« الأمريكي.
 بيــل غيتــس لا يعــرف الهزيمــة وتاريخــه حافل بالأســاليب 
الملتويــة والصراعات، كصراعه مع ســتيف جوبز عراب شــركة 
»أبــل ماكنتــوش« وكيف لــه أن يُهــزم وهو مــا زال يســعى إلى 
الترويج والتشــجيع على ضرورة اللقــاح وكأنه أصبح خبيراً في 
صناعة اللقاحــات وملاحقة الفيروســات البيولوجية لا البرامج 

والفيروسات الالكترونية. 
وتمكنت جمعيــة »بيل وميلنــدا غيتس« الخيريــة التابعة لبيل 
غيتس وزوجته من الاســتثمار في انتاج لقاح »فايزر- بايونتيك« 

ذي الشــروط التعجيزيــة للحفــظ، وعــرض على الــدول الكبرى 
ومنظمة الصحة العالمية للدراســة والحصــول على التصريح به، 
وصُرّح به للاســتخدامات الطارئة فقط، وأضافت الشــركة أنها 
لا تتحمــل مســؤولية أي أعــراض جانبيــة ناتجة عنــه، ووافقت 
المملكــة المتحدة على هذه الشــروط، وبدأت فــي حملة التحصين 
به الأولــى عالمياً في منتصف ديســمبر/كانون الأول 2020، ربما 
للتكفير عن أخطاء جونســون فــي مواجهة الوباء. ثــم تلاه لقاح 
»أســترازينيكا- أوكســفورد« البريطاني الذي ظهر بعد أســابيع 
قليلــة من لقاح »فايزر« وحظي اللقاح الصيني »ســينوفارم« على 
شعبية واســعة في بعض الدول العربية رغم عدم اكتمال نشرته 
الطبيــة ، وكذلك لقاح »ســبوتنيك« الروســي. وبــدأت اللقاحات 
تنهال في الظهور كلقاح »موديرنا« و«جونســون آند جونســون« 
و«نونافاكس« وكأننا في مشــهدٍ لحربٍ سببها سباق اللقاحات 

لا سباق التـسلح.

السباق نحو تأمين اللقاح

رغم كل مــا أحدثه الفيــروس من رعب، إلا أنّ ســرعة التوصل 
إلــى لقــاح لم تكن كفيلــة لدحض مخــاوف النــاس أجمعهم على 
اختلافهــم، فبارقــة الأمــل هذه لــم تكن ســبباً كافيــاً للمجازفة، 
خاصــة بعد ظهــور آثار جانبية عنــد بعض المتلقــن للقاح ووفاة 
بعضهــم نتيجة للحساســية الشــديدة أو لأســباب طبية أخرى. 
فاللقاحــات في العادة تأخذ ســنوات عدة مــن البحث والتجارب 

لتضمن أمان استخدامها.
 وفي ظل نجاح اللقاحات أو عدمها وجد الناس أنفســهم أمام 

خيــارات ثلاثة، إما مرحبين بكل ثقة لأخذ اللقاح، أو مكرهين عليه 
فلا سبيل لهم غير ذلك، أو رافضين قطعاً له ولكل مكوناته. 

وأصبح الآن الســباق نحــو تأمين اللقاح مــن أولويات الدول، 
بعدما كانت تتســابق لتأمــن الكمامات والمعقمــات خلال العام 
الفائــت. واضطرت العديد من الدول لتغيير اســتراتيجيتها مراراً 
لتغطيــة بعض الثغــرات في مواجهة الفيــروس، من حيث قوانين 
الســفر وضرورة الحصول على شهادة الخلو من الفيروس. ففي 
البدايــة وطيلة الشــهور الفائتة لــم تأخذ بريطانيــا مثلًا ضرورة 
حجــر الوافدين إليها بعين الاعتبار، إلى أن كســر عــدّاد الوفيات 
كل الاعتبارات، وأصدرت هذا القانون مؤخراً فقط، ويعود قانون 
الحجر والتي تعني أربعين باللاتينية، إلى العصور الوسطى التي 
كانــت تُلزم الســفن الآتية إلــى دبروفنيك الكرواتيــة للبقاء على 
الشــواطئ طيلة أربعين يوماً ولا يســمح لها بإنــزال بضاعتها الا 

بعد التأكد من خلوها من الأمراض والأوبئة.
ما أحدثه فيروس كورونا خلال العام الفائت كان قاسياً جداً، 
ولا ندري إلى الآن هل شارفنا فعلًا على الوصول إلى نهاية النفق 
وأوشك الفيروس على الرحيل هو وجميع تحوراته وطفراته هرباً 
مــن اللقاح، تــاركاً الحياة تعود إلى هيئتهــا الطبيعية في الصيف 
المقبــل، أم أنّ فــي الأفــق هنــاك نموذجاً لحيــاة طبيعيــة جديدة 
مشــروطة من نوع آخر، وتغييــرات جذرية سنشــهدها تدريجياً 
ســتقودنا إلى عالم رقمي خيالي، لا مكان لقوانين الحرية الفردية 
فيها، تتناغم مع حلم الحكومات في الســيطرة على شعوبها، وما 

كان اللقاح والسفر والحجر، إلا أوائل البداية.

٭ كاتبة فلسطينية - لندن

تعقيبا على مقال غادة السمان: متى يظهر الضوء في آخر النفق اللبناني؟

كورونا إلى عالم الخيال... وأنت واحد من ثلاثة!

الحرية الفكرية
ذلــك البلد الجميل اســمه لبنان يقع بين الأرض والســماء ! … بلد 
التصقت به الحرية الفكرية لحظة ولادته، وقد تكون هي السبب المباشر 
في ما يحدث له ! .. نلحظ أن كل المتحاربين والمتخاصمين يجلسون على 

طاولة الحوار ويمارسون حرية التعبير في لبنان فقط ..
للأســف هذا البلد الجميل يتأرجح بين التوق والأرق فهو يتوق إلى 

المجد القديم، ولكن تؤرقه تعويذة الوصاية الدولية ..
صرنا نقتــرب من الاعتراف أن بلــدا ثريا وعريقا مثــل لبنان لابد 

للتحديات والكوارث أن تأخذ نصيبها منه …
أتمنى أن يحظى لبنان بالحياة الهانئة والأمان.

نجم الدراجي – العراق

الضغوط النفسية
يبــدو أن هنالك أنفاقا كثيــرة مظلمة وليس نفقــا واحدا فقط، وما 
يعبر خلاله هو قطار عمر الإنســان الذي يمضي بســرعة، وكأن النور 
في نهايته هو مجرد ســراب يتعلق به الإنسان. فكيف يمكن للمواطن 
اللبناني أوالعراقي والســوري المغلوب على أمره، الذي همومه كثيرة 
وحقوقه مهضومة والمشــغول بلقمة العيش، أن يجد طريقه من خلال 
هذه الأنفاق المظلمة، وليس هنالك أحد ممن يستمع إلى صرخته فيها. 
والمعروف أن الكثير من الناس وبســبب الضغوط النفســية والتوتر 
الشديد ، يلجأ إلى التدخين أو الطعام بشراهة لكسب الراحة النفسية 

المؤقتة، مما يسبب لهم الزيادة في الوزن وتدهورا في الصحة.

أفانين كبة - كندا

الأزمات المتتالية
 

أتابع بحــزن ما يحدث فــي لبنــان والأزمات المتتاليــة من خلال 
الأصدقاء، هناك الذين أصبحت عقولهم مقســمة إلى قسمين، أحدهما 

مشغول بالإنهيار الاقتصادي والآخر بكورونا..
 أخبرنــي صديق لبناني عــن فرصة عمل تلقاها مــن إحدى الدول 
العربية براتــب كان يتقاضى مثله منذ عام ونصــف في لبنان، وعبر 
عن حزنه أن يتغرب بعيدا عن أهله وأصدقائه والبلد الذي يحب حتى 

يؤمن ما كان يأخذه في وطنه من فترة بسيطة.

عمرو - سلطنة عمان

 
فساد التربية

 
يجب أن نكون صريحين في أن نؤكد أن مشــاكل لبنان مثلها مثل أي 
مشــكلة قطر عربي آخر، وهو الفساد، وليس الفساد المقصود فيه فقط 
السرقة، بل يمتد لفساد التربية والأخلاق والرأي، لهذا فغياب القدوة 
هــو من يجعل الفرد فاســدا وإن كان رغما عنــه، وأثبتت الأحداث أن 
بعض الأفراد من الشــعوب الذين يتغنون بالوطن ويعزفون الألحان، 

هم من يسيئون إليه قبل غيرهم.
البدانة ليســت دائما نتيجة الشــراهة في الأكل، بل توجد أسباب 
وراثية تكاد تكون عند البعض ســببا رئيسيا لزيادة الوزن، أو أسباب 
مرضيــة، لذلك تجد بعض البدناء لا يتناولون مــن الطعام إلا القليل ، 

فيما يبدو للناس أنهم دائمو الأكل دون توقف .

محمد حاج

مقاييس الجمال
أسفي على سوريا ولبنان وما صنع بهما الحكام. المأساة لم تنته بعد 

طالما العصابات الطائفية مازالوا في المكان.
 أما بالنســبة للبدانة فالجمال هو معيار يختلف من مكان إلى آخر، 
فالبدانــة مثلا مطلوبــة في موريتانيا والســودان بالنســبة للمرأة، 
وفي أمريكا البدانة منتشــرة. ومقاييس الجمــال وضعها اليونانيون 

القدامى، وهي لا تحبذ كثيرا البدانة ولا النحول.
 والنســاء هن اللاتي يحملن هموم جمالهن إما للجذب الذكوري أو 
للغيرة من الأخريات. والجمال فان، و»عشــق الروح مالوش آخر« كما 

يقول الموسيقار العظيم محمد عبد الوهاب.

سوري

أمل جديد
صدقيني سيدتي لقد شــعرت بالأمل لأنك كتبت لنا اليوم عن الأمل 
في لبنان وضوء قد يبــدو جليًا في آخر النفق. إن اســتعادة الرئتين 
لصحتها يساعد الجسم على مقاومة كورونا بسهولة. نتمنى جميعًا أن 

ينهض لبنان من هذا الركام. 
لاشــك أنه عندما ينهض لبنان نســتعيد معه الأمــل في أن تنهض 
سوريا أيضًا، وعندما تنهض سوريا نستعيد الأمل في أن ينهض اليمن 

والعراق وهاهي ليبيا تبشرنا بأمل جديد. 

ة- سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

الطبيعة الخلابة
كان لبنان إلى منتصف الســبعينيات وقبل الحرب الأهلية المدمرة 
يعيــش عصرا ذهبيا لمركــزه المالــي والاقتصادي والثقافــي والفني 
والطبيعــة الخلابــة، وبهذه الميزات اعتبر هو سويســرا الشــرق أو 
سويسرا العرب، لكن الآن للأســف الكبير ربما حتى الصومال صارت 
أحســن من لبنان، ومــن دول عربية التــي تفتقر حتــى للضرورات 
الأساســية مثل الحليب، في حين الساسة منشغلون في محاصصاتهم 

الطائفية التي تغذيها التدخلات الخارجية أبرزهم إيران. 
لكــن دائما يجــب علينا أن نتفــاءل ولا نترك اليأس يتســرب إلى 
نفوســنا، والحل هو بيد الشــعب اللبناني الذي يجب عليه التكاتف 
للقضــاء على الطائفية التي لازالت لســنين طويلة تجتر الثلث المعطل 

للحكومة والبلد يحتضر.

فؤاد مهاني - المغرب 
 

نهاية النفق
 

كيف ســيظهر الضوء مــن نهاية النفق إذا كان النفق مســدودا في 
نهايته. اللبنانيون يجب أن يحفروا النفق المســدود كي يبصروا النور 
ويبقوا على وجه الدنيا، بالتعبير المصــري الدارج، وهذا دونه خرط 
القتاد، وخــرط القتاد هنا هو إســقاط التحالف العوني- الشــيعي 

)بشقيه الأملي-الحزبلاتوي( وبغير ذلك لن يبصروا النور!

مجتهد

مقال عبد الحميد صيام:عشر سنوات على مأساة 
الشعب السوري- المسؤولية والحل

فشل الربيع العربي
هناك فوارق في المجتمعات العربية تميّزها عن بعضها، ومن بين 

العوامل التي أدّت إلى فشل الربيع العربي السوري .
العامــل الأول: هو قوة الجيش الســوري من حيــث العدد و 
العتاد، فرغم الحرب المدمرة فقد إحتــل المركز الثامن بين جيوش 

الشرق الأوسط سنة 2020، والمرتبة 55 عالمياً من أصل 138 دولة.
العامل الثاني: من المعروف أن ســوريا لا تتوفر على ثروات...  
بترول وغاز ومعادن تدعو لتدخل الدول المختلفة للإســتفادة من 

هذه الثروات وتغطية نفقات الحرب الُمكلّفة جداً.

منصور الكبير - الجزائر 

بيان جنيف
 

تحليل موضوعــي لكارثة إنســانية بحجم الجحيــم، تكالب 
الجميع على الشــعب الســوري لأن النظام بشــار وعساكره لم 
يكتفوا بمواجهة الاحتجاجات بالقتل والقمع الوحشــي، وفتحوا 
الباب على مصراعيه لأعداء سوريا. للأسف يبدو أن النظام، الذي 
لا يؤمن إلا بالحل العســكري، لا يرغب في العــودة لبيان جنيف 
والقرار الدولي 2254 والســماح بتشــكيل لجنة دســتورية تمثل 
كل أطياف الشــعب الســوري، اللهم إذا قررت الإدارة الأمريكية 

الجديدة طرح مبادرة تخرج الجميع من المأزق السوري.

عائشة- المغرب

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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فصيل جديد في غزة 
يتشكل والانقسام يتعمق

العــودة المفاجئة والكثيفة لعدد 
كبير من المنشــقين عن حركة فتح 
إلــى قطاع غــزة لا يمكــن أن تكون 
مصادفة في هــذه الظروف وهذا 
التوقيت، ومن المستحيل أن تكون 
نتيجــة »المصالحــات المجتمعية«، 
كما يُشــاع، لأن هــذه المصالحات 

حدثت قبل ســنوات وليســت حديثة العهد، ما يعني 
أن هذه العودة ذات بُعد سياســي، وسوف تؤثر في 

المشهد الفلسطيني لسنوات طويلة مقبلة. 
ما يحــدث في غــزة أن ثمــة »تحالفــا صامتا« أو 
غيــر معلن، بين حركــة حماس وتيــار محمد دحلان 
المفصــول مــن حركة فتح، الــذي يُحــاول أن يحدث 
انشــقاقاً فــي الحركة منــذ ســنوات، وبموجب هذا 
التحالــف يعود رموز وقــادة هذا التيار إلــى القطاع 
تباعــاً، ويتم اســتقبالهم في صالة الـــ)VIP( على 
معبــر رفح، على الرغم من أن بعضهم صدرت بحقهم 
أحــكام قضائيــة متفاوتــة لكــن هــذه الأحــكام يتم 

تجاهلها. 
عــودة  ينتقــد  أو  يُعــارض  أن  يســتطيع  أحــد  لا 
فلسطيني إلى بلده، فهذا حق مطلق لا نقاش فيه، ولا 
أحد أيضاً يُعارض المصالحــات المجتمعية التي تمت 
قبل ســنوات في غزة وانتهت إلى تسوية الخلافات 
والقضايــا العائليــة، التــي نتجت عن أيــام الاقتتال 
الداخلــي الســوداء، والتــي اســتمرت لنحــو ســتة 
شــهور، أي طيلة النصــف الأول من عام 2007، فهذه 
مســلّمات لا جدال فيها، لكن مــا يحدث في غزة هذه 
الأيــام لا علاقة له مطلقاً بذلك، وهو حراك سياســي 
بامتياز يرتبط بالانتخابــات العامة، المقرر أن تجري 
في الأراضــي الفلســطينية خلال العــام الحالي. ما 
يشــهده قطاع غــزة هو، أن ثمــة فصيلا فلســطينيا 
جديــدا يتشــكل بقيــادة محمــد دحــان الــذي كان 
مسؤول الأمن الوقائي سابقاً، وهذا الفصيل يعتزم 
المشــاركة في الانتخابــات المقبلة، وبينمــا لا يحظى 
هؤلاء المنشــقون بــأي حاضنة في الضفــة الغربية، 
بســبب خلافهــم مــع الرئيــس محمود عبــاس، فإن 
حمــاس فتحت لهم الأبواب في غزة، وأغلب الظن أن 
مــا تفعله حماس يتم بضغط من دول عربية، خاصة 
أن أول الوفود عادت إلى القطاع بالتزامن مع وجود 
قيادة حمــاس في القاهــرة قبل أســابيع. وبطبيعة 
الحــال لا مشــكلة مطلقــاً فــي أن يمــارس دحــان 
ورجالــه العمل السياســي، ولا مشــكلة في عودتهم 
إلــى قطاع غزة، أو أي مكان من الأرض الفلســطينية 
التي هــي بلادهم، لكن المشــكلة أن ما يحــدث حالياً 
الداخلــي  الانقســام  تعميــق  إلــى  يــؤدي  ســوف 
الفلســطيني، وســوف يؤدي إلى مزيد مــن التفتيت 
في النســيج الفلســطيني، كمــا أن الفصيــل الجديد 
الذي يتشــكل الآن يحمل أجندة خارجية ولديه »مال 
سياســي« يستطيع بواسطته أن يعبث في السياسة 
والانتخابــات، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من 

الحصار وارتفاع مستويات الفقر. 
مشــاركة تيــار دحــان فــي الانتخابــات المقبلــة 
ســتعني بالضــرورة، أنه أصبــح جزءاً من المشــهد 
للرئيــس  وقويــاً  محتمــاً  ومنافســاً  الفلســطيني، 
محمود عبــاس، كما أن الفصيل الجديد الذي يحظى 
بدعــم ثــاث دول عربيــة على الأقــل، ويحصل على 
تمويــل ضخم، ســوف يشــكل تهديــداً بــكل تأكيد 
لحركــة حماس فــي غزة، خاصــة إذا حصد نســبة 
كبيــرة مــن أصوات الناخبــن في القطــاع، وهو أمر 
محتمــل بطبيعــة الحــال. إذا مــا جــرت الانتخابات 
بالفعل في الأراضي الفلســطينية وشــارك فيها تيار 
دحلان، فســوف يكون قد اســتحوذ علــى جزء من 
المشهد السياسي الفلسطيني، وعندها سوف يكون 
الانقسام الداخلي قد تعمق أكثر من أي وقت مضى، 
إذ سيُصبح بين ثلاث قوى كبرى بدلًا من اثنتين، هذا 
فضــاً عن أن المصالحة بين غزة ورام الله ســتصبح 
أبعد من أي وقت مضى، بســبب أن عباس سيُصبح 
أكثــر حذراً وقلقــاً من خصومه في غــزة. في الوقت 
ذاتــه فســوف تواجه حمــاس أيضاً خطــر الفصيل 
الجديد، الذي تشكل في غزة والمدعوم من ثلاث دول 
عربية معادية لحركات الإسلام السياسي، وتتعامل 
مع حركة حماس على أنهــا منظمة إرهابية، وعندها 
ستجد حماس نفسها أبعد ما تكون عن المصالحة مع 
رام الله، وفي الوقت نفســه تواجه خطراً داخل غزة 

بالغ الخطورة.
والخلاصــة المهمــة هــو أن مــا يجــري فــي غــزة 
يتناقض تماماً مع مســاعي المصالحــة، ولا يمكن أن 
يصــب في صالح إنهاء الانقســام، كمــا أنه قبل كل 
شــيء ليس في مصلحة حماس ولا فتح لأنه يشكل 

تهديداً مشتركاً لهما. 

*كاتب فلسطيني

حينما يستبيح العالم كله دماء العراقيين

جائحة كورونا تنهي عهد 11 سبتمبر

إيران: حدود الصبر الاستراتيجي ورهاناته

ليس العنــوان من وحــي الخيال 
ولا فجــوة فكرية تحــت تأثير نظرية 
العراقي  الواقع  ينضــح  بل  المؤامرة، 
على مــدى 18 عاما بما يؤكــد هذا القــول. ولعلك لا تكاد 
تســمع يوما يمر، من دون أن تســيل دماء الأبرياء في كل 
المحافظات، والقاسم المشــترك الوحيد بين واقعة وأخرى 
هو الفاعل المجهول دوما، وبيانات الشــجب والاستنكار 

ولا شيء آخر. 
فقد تشــارك العالم كله في الغزو والاحتلال، كي ينعم 
العراقيون بحياة حــرة كريمة ليس فيها اضطهاد ولا قتل 
ولا تعذيب كما زعموا. هكذا كان الشــعار الذي ســمعناه 
ومعنا شــعوب الأرض جميعا، لكن الأرض تفجرت أنهارا 
بدماء الأبرياء. لا يوجد مشارك في ذلك الغزو إلا وتلطخت 
يداه بدمــاء العراقيين، وتكاد لا توجد ذاكرة عراقية ليس 
فيهــا اســم أخ أو أب أو قريب أو زميل أو جــار، قُتل على 
قارعة الطريق، لم يُعرف قاتله حتــى اللحظة، بل هنالك 
من ذهبوا ولــم يعودوا حتى اليــوم لا أحياء ولا أموات، 
وما كلّ الأمهــات والآباء عن البحث والســؤال، من دون 
جواب، وما برحت الدماء تســتصرخ الضمائر كي تسترد 
حقها فــي القصاص. حكومات مرّت ولجان شُــكّلت، لكن 
القاتل ما زال مجهولا حتى اللحظة. وكيف يمكنك أن تجد 
المجرم والمجتمع الدولي وضع القاتل في مصدر السلطات 

التشــريعية والتنفذية والقضائية، ووضع الســارق في 
منصب مــن يحمي بيت المال، وأوكل لزعماء الميليشــيات 
إدارة الأجهزة الأمنية والشرطية في البلاد؟ أليس الحاكم 
المدنــي الأمريكي هو من شــرّع قانون دمج الميليشــيات 
بالأجهزة الأمنية والشــرطية؟ مؤامرة دولية إقليمية، لا 
يهم ما هي التسمية أو التبرير أو الوصف الذي يُطلق على 
الحالــة العراقية. المهم هو ما يحصل على أرض الواقع من 

استهانة دولية تاريخية كبرى بدماء هذا الشعب. 
لقد تحركت أوروبا ســريعا نحو أعوانها في السلطات 
العراقية، حين أنهار تنظيم الدولة الإســامية في العراق 
وســوريا، ووقع الكثير منهم في قبضــة القوات الكردية 
السورية، فأرســل العديد من الدول مبعوثيها على أعلى 
المســتويات إلــى بغداد. وتشــكلت غرف مشــتركة بين 
الأجهزة الأمنية العراقية وأجهــزة المخابرات الأوروبية، 
لحصر عناصــر التنظيم ممــن يحملون جنســيات تلك 
البلدان، وضغطوا للإبقاء عليهم في الســجون العراقية، 
كــي لا تتوفر لديهم فرصة الهــروب والعودة إلى أوروبا، 
خوفا من الضرر الذي قد يلحق بمواطنيهم، إن عاد هؤلاء، 
وحماية للأمــن المجتمعي. كمــا دفعوا عشــرات الملايين 
من الدولارات للســلطات العراقية لتغطيــة نفقات إقامة 
وحمايــة هؤلاء في الســجون العراقية، وبناء ســجون 
جديــدة أخرى. وعلــى الرغم من أن هــذه الدول تجاهر 
ليل نهار بأنها تتعامل مع الأصدقاء والحلفاء والشــركاء 
وحتى الأعــداء، بنبرة ما يقولون عنــه القيم الأوروبية 
والأمريكية، وحقوق الإنســان جزء رئيســي فيها، فإننا 
لم نجد بيانا واحدا يســتنكر القتل الأعمى، الذي يحدث 
يوميا في العراق، على الرغم من أن الكثير من المســؤولين 
في السلطات العراقية هم من رعايا هذه الدول ويحملون 
جنســياتها، بل حتى الولايات المتحدة الأمريكية الفاعل 
الأول في الغزو والاحتلال، التي ما زالت فاعلا رئيسيا في 
الساحة العراقية، لم نجد ما تقول عنه الإدارات المتعاقبة 
في البيت الأبيض، من وضــع القيم الأمريكية بخصوص 
حقوق الإنســان في قلب السياسية الأمريكية الخارجية، 
ولــم نر له أي صدى في العلاقة مع الســلطات في بغداد، 
بــل وجدنــا الدعم والإســناد، ومنــح الشــرعية لهذه 
الســلطات الملطخة أياديها بدماء الأبرياء من العراقيين. 
كما أن المنظمات الدولية الأممية والحقوقية والإنســانية 
والقانونيــة، ما زالت حتــى اليوم عاجــزة عن تحويل 

التقاريــر، التي تدين بها الســلطات العراقيــة إلى فعل 
ملموس، لأســباب ذاتية وموضوعية كثيرة. أليست هذه 
حقوق إنســان تنتهك في العراق؟ أم أن حقوق الإنســان 
مجرد ملفات دُرج تُســحب للابتزاز السياسي، وتعاد إلى 
مكانها، مــن دون فعل حقيقي حين تتحقــق مصالح هذه 

البلدان؟
لقد بات في حكم المعتاد أن تفيــق المحافظات العراقية 
والمدن والقرى والأحياء فيها كل يوم على وقع جريمة قتل 
فردية أو جماعية، ففي يوم الجمعة الماضي حدثت مجزرة 
مروعة في إحدى قرى محافظة صلاح الدين راح ضحيتها 
7 أشــخاص من عائلة واحدة، بينهم نســاء وأطفال. كما 
حصلــت قبلها حوادث مشــابهة اعتمدت أســلوب القتل 
الجماعي، لكن رد فعل السلطات السياسية والأمنية على 
هذه الحوادث وفي هذه المناطق بالذات يثير الاســتغراب 
حقا، لأنها دائما ما تُسارع بكل ارتياح لإلقاء الجريمة على 
عناصر تنظيم الدولة، بعد ســاعات معدودة من الواقعة. 
وتفســير هذا الظاهرة يشــير الى أن الســلطات تتعامل 
مع هــذه المناطق وفق نظــرة طائفية. فبما أنهــا غالبا ما 
تتهم ســكان هذه المناطق بأنهم حواضــن التنظيم، فإنها 
تريد القول لهم إن من يقتلونكــم هم أبناؤكم، وليس لكم 
إلا العمــل معنــا كمتعاونين أمنيين علــى بعضكم بعضا، 
والســماح لعناصر الميليشيات الماسكة للأرض بابتزازكم 
وسرقة محاصيلكم ومواشيكم، أو أن الدولة غير مسؤولة 
عنكم وما يصيبكــم، لذلك نجد في كل مرة أن صيغة اتهام 
الســلطات لتنظيم الدولة بهذه الأفعال، وكأنها إعلان عن 
إخلاء مســؤوليتها عن الحادث. علمــا أن الحوادث التي 
حصلت مؤخرا في هذه المناطق كان من يمسك الأرض فيها 
هي الميليشيات المسلحة.. وهذا منطق غير أخلاقي تماما، 
ولا يشــير لا من بعيــد ولا من قريب إلــى أن هنالك دولة 
وســلطات، فحتى لو كان الفاعل هو مــن عناصر تنظيم 
الدولة، فإن المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية 
تتحملها الســلطات وليس المواطن، لأن من أولى واجبات 
أجهــزة الأمن والجيــش هو حمايــة المواطنــن من كل 
العابثين بالأمــن. وإذا وجدت الســلطات تنظيم الدولة 
خير شمّاعة لتعليق فشــلها في توفير الحماية للناس في 
هذه المناطق، في الوقت الذي صدعوا الرؤوس بالانتصار 
علــى التنظيم، ومحو وجوده علــى الأرض، فإنها ذهبت 
إلى تحميل العشائر مسؤولية القتل الفردي الذي يحصل 

يوميا في مناطق الوسط والجنوب، رغم أن أي مواطن في 
هذه المناطق بات يعرف تماما أن الفاعل هم الميليشــيات 
المســلحة. وقد كان آخرها اختطاف ناشط مدني من قبل 
أحد الميليشــيات في محافظة ميسان، وعندما ظهر والده 
على وســائل الإعلام مُحمّلا تلك الجهة مســؤولية خطف 
ولده قاموا بقتله، لتبرر الســلطات القتل بأنه كان بسبب 

خلافات عشائرية.
إن النموذج الكارثي والفوضوي الذي يعصف بالعراق 
اليوم، لا يســمح بأي حال مــن الاحوال إنتــاج معادلة 
يؤمّن عبرها الاســتقرار والأمان لمواطنيه، بل بات ساحة 
صراعات دولية وأقليمية وتصفيات طائفية ميليشياوية. 
كما أصبح مقياس نجاح السلطات فيه هو إلقاء المسؤولية 
على الميليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة، ومن دون 
الاهتمام بالأمن الانساني. وهنا يبرز الدور الكارثي الذي 
يمارسه رئيس مجلس الوزراء، فالحقيقة الملموسة هي أن 
رئيس الســلطة التنفيذية يطحن المجتمع من خلال غضه 
النظر عما تفعله هذه المجاميع المسلحة، وهذه لعبة عالية 
المخاطر، فحتــى الان وعلى الرغم من تكرار حوادث القتل 
فإنه لم يبين لنا ولو مرة واحدة، أنه قادر على فعل شــيء 
يحمي المواطنين. الفعــل الوحيد القادر عليه كما رأينا هو 
حضور مجالس العزاء التــي يقيمها ذوو الضحايا، وهو 
ليس واجب المســؤول الأول في الدولــة. كما حلّ التعزيز 
المفرط في الوعــود والرضا عن الذات الذي ســيطر على 
كل اســتجابته للمشــاكل الأمنية، محــل العمل الحقيقي 
القائــم على ضرورة تحقيق الأمن لــكل مواطن. لذلك كل 
الكــوارث التي حصلت فــي عهده لم نجد لهــا وقعا قويا 
في تغيير ســلوكه السياســي، وتكون حافزا له للتخلي 
عــن الوعود والعمل علــى الأرض. بينما تنثر حاشــيته 
الورود والحلوى على شــكل بيانات للشــعب العراقي، 
عقب كل اتصال يتلقاه مــن زعيم دولة. ولا غرابة في ذلك 
لأنه يعتقد أن علاقاته الخارجية التي نسجها عندما عمل 
رئيســا لجهاز المخابرات، ووظف فيها إمكانيات وموارد 
هذا الجهــاز لتقديم خدمات خارجية لدول عديدة، لتعزيز 
أمــن مواطنيها من تنظيم الدولة، هي أهم من أن يكشــف 
للعراقيين ما هي الجهات التي تقتلهم. وها هو ما زال حتى 

اليوم عاجزا عن صنع أمن يحتاجه كل مواطن.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

التفجيــرات الإرهابية في   شــكلت 
لها  تعرضت  التي  ســبتمبر/أيلول،   11
المتحدة ســنة 2001، منعطفا  الولايات 
التطورات  علــى  التأثيــر  حمل بالــغ 
السياسية في العالم. وكان بداية حقبة جديدة، بعد سقوط 
جدار برلين ومعه المعســكر الشــيوعي. والآن تأتي جائحة 
فيــروس كورونا لتؤســس لحقبــة جديدة فــي العلاقات 
الدولية كانت منتظرة، ولكن هذه الجائحة تقوم بتسريعها 
في انتظــار النتائج الحقيقيــة التي ســتؤول إليها، خلال 

السنوات المقبلة.
ومنــذ بداية القرن العشــرين، مــرّ العالــم بمنعطفات 

متعددة، ما زالت تهيمن على العلاقــات الدولية، وتؤثر في 
صنع القرارات، وإن اختلفت حــدة كل منعطف بالنظر إلى 
وزنه. وفي هذا الصدد، شهدت بداية القرن العشرين انتشار 
الاســتعمار الأوروبي، الذي مازال تأثيره قويا، لاسيما في 
ظل ظهور مطالــب الدول التي أخضعت للاســتعمار، حيث 
تصــر على تعويض الأضرار والخســائر التي لحقتها جراء 
سياســات الــدول الإمبريالية. ثم اندلعت الحــرب العالمية 
الأولــى التي غيرت الكثير من الخريطــة الأوروبية أكثر من 
باقي العالــم، وفي خضم الحرب وقعت الثورة الشــيوعية 
في روسيا، ليدخل العالم الحرب الباردة بعد الحرب العالمية 
الثانية، واستعمال الســاح النووي. وكانت خاتمة القرن 
العشرين، سقوط جدار برلين سنة 1989، الذي يعني سقوط 
المعســكر الشــيوعي برمته، وتفــكك إمبراطورية الاتحاد 
الســوفييتي، وســيادة الغرب على العالم من جديد، على 
شاكلة ما جرى في القرن التاسع عشــر، لاسيما وأن الدول 

الغربية تربعت مجددا على قمة التجارة العالمية.
وبدأ القرن الواحد والعشــرين مســيرته بتفجيرات 11 
سبتمبر، وتحولت الحرب ضد الإرهاب إلى أولويات الأجندة 
العالمية، رغم أنها مسّت العالم العربي أساسا، وألقت بغياب 
الثقــة بين الغــرب والعالم الإســامي، وما نتــج من توتر 
بين القوى الكبــرى، نتيجة الحرب ضد العــراق. ومن باب 
المقارنة، فضحايا الجماعات الإرهابية خلال العشرين سنة 
الأخيرة، لم يتجاوز ضحايــا حرب صغيرة جدا بين بلدين، 
وفي العمق لم يحمل 11 ســبتمبر تأثيــرات كبيرة وعميقة 
في الخريطة الجيوسياســية، بل أريد لهــا أن تكون مدخلا 
لصياغــة عالم جديد، في وقت لم يكن فيه العدو الرئيســي 
للغرب، خاصة الولايات المتحدة واضحا، بعد عقود من عدو 
بارز  كان هو الاتحاد الســوفييتي. ورغم الإنتاج السياسي 
الوفير حول مرحلة ما بعد 11 ســبتمبر، لــم تغير كثيرا من 

الخريطة الجيوسياســية فــي العالم، بل أثــرت في بعض 
الأنظمة العربية، مثل سقوط بعضها، بينما تأثيرها في صنع 
الخرائط لا أثر له، باســتثناء انقسام السودان إلى دولتين، 

وأسبابه إثنية وليس نتاج 11 سبتمبر. 
ومن باب المقارنة، فبينما فرضت واشــنطن هيمنتها على 
العالــم العربي، خاصة بعــد حرب العراق، لــم تتأثر دول 
شرق آسيا بما فيها الدول المسلمة مثل إندونيسيا وماليزيا، 
وحدث العكــس في منطقة أمريكا اللاتينية، التي انفلتت من 
الهيمنة الأمريكية، نتيجة وصول اليسار إلى الحكم في عدد 
من الدول. والمفارقة أنه بعد 11 ســبتمبر، فقدت واشــنطن 
أمريكا اللاتينية التي كان يجري تصنيفها بالحديقة الخلفية 

للولايات المتحدة.
11 ســبتمبر كان المنعطف المبالغ فيه جيوسياسيا، ربما 
نتيجة هيمنــة العامل الأمني على الحيــاة الخاصة للناس 
في العالم، وما ترتب عن ذلك مــن ضرب لمختلف الحريات، 
وانهيــار بعض القيــم وســيادة ثقافة التفاهة سياســيا. 
وتشــبث الكثيرون بأوهام التغيير بعد 11 ســبتمبر، رغم 
هشاشــة المنعطف الذي كان عاطفيا أكثر منه واقعا ملموسا 
على المســتوى العالمي. ولهذا فبمجرد وقوع حدث كبير مثل 
جائحة فيــروس كورونا، غابت مرحلة 11 ســبتمبر وحلت 
المرحلة الجديدة الآخذة في التبلور، التي تتميز بالاستقطاب 

الشديد وتؤشر إلى عالم جديد مختلف.
وهكــذا، فبعد مرور أكثر من ســنة على هــذه الجائحة، 
أصبح هناك إجمــاع حقيقي على بدايــة مرحلة جديدة في 
العلاقات الدولية، وكذلك على مســتوى المجتمعات نفســها 
داخليا. ونظرا لانتشار مراكز التفكير الاستراتيجي، التي لم 
تعد حكرا على الغرب، بل أصبحت كل دولة مهما كان صغرها 
تتوفر على بعض منها، فقد ظهرت آلاف الدراسات في العالم 
حول تأثيرات الجائحة. ونظرا لوفرة هذه الدراسات، يبقى 

من الصعب الإلمام بمضمونها، ومن خلال العناوين تشــترك 
في التأكيد على عهد جديد يدخله العالم، ومن سماته نهاية 
القطبيــة الأحادية للولايات المتحــدة، بفضل نهضة الصين 
التي تجد في الجائحة المنعطف، ولكن من دون تحديد معالم 

حقيقية.
لقــد أكدت الصــن حتى الآن علــى وزنها فــي التجارة 
العالمية، وبدأت تزيح الولايات المتحدة عن الريادة، وأكدت 
على نبوغها العلمي من خلال قفزات نوعية في عالم الإنترنت 
مثل، الســيطرة على الجيل الخامس للإنترنت، والاستثمار 
في الجيل الســادس، وبدء غزو الفضاء، والتحول إلى أكبر 
مصنــع للعالم عبر التاريخ. ويتطلب الأمر انتظار ســنوات 
لمعرفة آثار التأثير من خلال الوزن الحقيقي الذي ســيكون 
للصــن في صناعة القــرار الدولي، وقوتها في اســتقطاب 
دول إلى جانبها لتشــكيل حلف على شاكلة اصطفاف الدول 
الغربية إلى صف الولايــات المتحدة. ولن تكون الصين قوة 
حقيقية إلا إذا حازت دعما متينا يصل إلى مستوى التحالف 
القوي الصلب مع دول مثل، روسيا وإندونيسيا وباكستان، 
بل دول من حجم جنوب افريقيا، والبرازيل وإيران، من دون 
استبعاد تركيا، وذلك للحسم في الكثير من القضايا، خاصة 
في القارة الآســيوية والشرق الأوسط. وللتذكير، لم تنجح 
واشــنطن فقط في إعادة بناء الغرب بعــد الحرب العالمية 
الثانية مع دول أوروبا الغربية، بل نجحت في بناء شــراكة 
اســتراتيجية مع اليابــان وكوريا الجنوبيــة، وهما بلدان 

ينتميان إلى ثقافة تختلف كثيرا عن الغرب.
وهكــذا، فقد أنهت جائحة كورونا عهد 11 ســبتمبر نحو 
حقبة جديدة، ويتطلب الأمر ســنوات لمعرفة مآل التطورات 

الآخذة في التشكل حاليا.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

قوبل خبــر اغتيال العالــم النووي 
نوفمبر  نهايــة  زاده  فخــري  الإيراني 
الماضــي بــردود فعل شــعبية هادرة، 
وشــعارات تدعــو لمواجهــة الولايــات المتحــدة والكيان 
الصهيوني وتحذّر من التســوية. الأجنحة الراديكالية التي 
تعتبر أن زاده الذي انتمــى باكراً إلى »الحرس الثوري« هو 
أحد أبنائها، لامــت حكومة روحاني وحمّلتها المســؤولية، 
ما أضعف موقف الوجوه الأكثر رغبة في الحلول الســلمية 
داخل دوائر صنع القرار الإيرانــي، كوزير الخارجية محمد 
جواد ظريف، الذي ســبق أن انتُقد بشــكل قاسٍ داخل قبة 
البرلمان بســبب مواقفه التي بدت بالنســبة لصقور النظام 

شديدة التراخي. 
رغم التصريحات التي كانت تهــدد بالانتقام الموجع، إلا 
أن النظام الإيراني آثر فعلياً عدم الرد، وامتصاص الصدمة، 
متبعــاً ما يســمى بسياســة »الصبر الاســتراتيجي« التي 
تقوم على الامتناع عن التســرع في ردود الأفعال، والتحلي 
بالصبر، بانتظــار تغير المنــاخ السياســي، أو تبدل حالة 

الخصم.
لم تكن هذه السياســة واضحة أو معلنة، بل على العكس 
كان الجانــب الإيرانــي يظهر وكأنــه يتأهــب للانتقام، ما 
أدخل المنطقة في حالة من التوتر شــبيهة بتلك التي سادت 
عقب تنفيذ عملية اغتيال القائد في الحرس الثوري قاســم 
سليماني. عملية سليماني كانت على ما يبدو البداية الفعلية 
لسياســة الصبر الاســتراتيجي، حيث ردّت إيــران آنذاك 
بعملية كانت أقرب لحفظ ماء الوجه، من كونها عملًا انتقامياً 
متناســباً مع خســارتها لشخصية عســكرية مفتاحية مثل 
ســليماني. آنذاك تم استقبال رد الفعل الإيراني على اغتيال 
قائدها العســكري بالســخرية والاســتغراب، أما النظام، 
بأركانــه المختلفة، فلم يملك إلا أن يؤكد بين الفينة والأخرى، 
علــى الرغبة الأكيــدة في الانتقام القاســي، كمــا فعل في 
خطاباته الشعبوية إبان احتفالية الذكرى الأولى للاغتيال.

لم يكن اتباع سياســة الصبر الاســتراتيجي أمراً سهلًا، 
فمن ناحية كانت هذه السياســة مواجهة باعتراض الكثير 
من الأجنحة المتشــددة، والراغبة في الانتقام الســريع لكل 
الضربات الموجعة، التي تم تلقيها خلال الفترة السابقة. تلك 
الأجنحة المتشــددة لم تكن هامشــية، بل كانت تشكل عاملًا 
مهماً ضمن السياق السياسي الداخلي، وكان ومايزال، كسب 
ودها مهماً لأي سياســي ينوي خوض الانتخابات والنجاح 
فيها. مــن الناحية الأخرى كان تتالي الضربات العســكرية 
والأمنية الموجعة، يمثل تحدياً كبيراً لهذه السياسة، خاصة 
أن الرئيس السابق ترامب بدا وكأنه سيواصل استفزازاته 
حتى آخر أيامه. قد يكون ترامب غير مســؤول بشكل مباشر 
عن عمليــة اغتيال فخــري زاده، باعتبــار أن علماء الذرة 
الإيرانيين كانوا على مرّ التاريخ القريب محل اســتهداف من 
قبل الأعداء وعلى رأســهم الإســرائيليون، إلا أن ترامب بلا 
شك مســؤول عن حالة التحشــيد على الخليج، والتصعيد 
غير المســبوق في لغــة التهديد، التي كانــت توحي بعزمه 
توجيه ضربة موجعــة في الداخل الإيراني. هذه التهديدات 
المتصاعــدة كادت أن تنجح في حمل إيران على فقد صبرها، 
والرد بتهور وهو ما كان سيورط الولايات المتحدة في حرب 
مفتوحة جديدة، كما كان سيهدد أمن المنطقة بأسرها، وينهي 

بشكل تام آمال التفاوض حول البرنامج النووي.

سياسة الصبر الاســتراتيجي لم تكن تتعارض مع القيام 
ببعض الضربات الإيرانية المدروســة، مثل ما حدث مؤخراً 
من استهداف سفينة الشحن التابعة لرجل أعمال إسرائيلي 
في مياه خليج عمان، في فبراير 2021، أو ما تلاها من تكثيف 
للهجمات الحوثية في الداخل السعودي، بواسطة الطائرات 
المســيرة، أو الصواريخ الباليستية، ما أدى لإصابة عدد من 
المدنيين، ودعــوة الأمريكيين جماعة الحوثــي للعودة إلى 
التفاوض، مع فرض عقوبات علــى بعض قادتها. الهجمات 
مدروســة لأنها أولًا لا تشــمل ضربات مباشــرة وموجعة، 
ســواء على صعيد ما تم من استهداف سفينة شحن، وليس 
أي هدف إســرائيلي آخر، أو عبر تنفيــذ ضربات من خلال 
الحليف الحوثي، مع إنــكار أي علاقة لإيران بذلك. موضوع 
الدعم التقني واللوجســتي للحوثيين بات أيضاً من وسائل 
الضغط الإيراني غير المباشــرة، لكــن الواضحة، فهناك من 
جانب حجج يسردها الحوثيون، مؤكدين عبرها أن إيصال 
هــذه التقنية مســتحيل في ظل الحصــار الحالي المفروض 
على اليمــن، كما يذكّــرون بعدم وجود دلائــل على وجود 
عناصــر إيرانية مقاتلة على الأرض، علــى عكس الحال في 
مناطق أخرى. في المقابــل فإن الحماس الإيراني للمجموعة 
الحوثية لا ينكر، كما يصعب تخيل امتلاك الميليشــيا بشكل 
ذاتي للقدرات التقنية والعلميــة اللازمة لصناعات دفاعية 
متقدمة ورفيعة المستوى. الضربات المدروسة كانت أيضاً من 
نصيب الكيان الصهيوني الذي اســتهدف عدداً من الناقلات 
الإيرانيــة، وكثيراً من الأهداف في داخل ســوريا. الطريف 
في هذه الضربــات هي أنه لم يعرف منهــا إلا القليل، وذلك 
وفقاً لاســتراتيجية الحرب المستترة، فلا الكيان كان يفتخر 
بهذه الهجمات، ما يعرض أمنه للخطر، في حالة قيام جهات 
متشددة إيرانية، أو تابعة لإيران بمحاولة الرد، ولا الطرف 
الإيراني كان يســارع للاعتراف بتلقي هــذه الضربات، أو 
اتهام منفذيها وذلك في المقــام الأول لحفظ ماء الوجه. آخر 
ما تم الكشــف عنه بهذا الصدد هو ما نشرته »وول ستريت 
جورنال« التي ذكرت أن »إسرائيل« استهدفت اثنتي عشرة 
ســفينة إيرانية كانت متجهة إلى ســوريا منــذ عام 2019. 
المفارقة هي أنه، وعشــية صدور تقرير الصحيفة الأمريكية، 
كانت الأنباء تؤكد استهداف ســفينة إيرانية جديدة شرق 

المتوســط، قرب المياه الإقليمية لســوريا، بواسطة صاروخ 
تسبب في اشــتعال حريق في حاوياتها، ومثل كل مرة كان 
الفاعل معلوماً ومجهــولًا في الوقت ذاتــه، كما ظلت ردود 

الفعل غاضبة، لكن من دون اتهام أحد بعينه بشكل رسمي.
وجــود مقاتــات بحرية أمريكيــة في الخليــج، وقرب 
الســواحل الإيرانية مدعومة بمقاتلات مــن دول المنطقة قد 
يكون مثالًا جيداً هنا، فبالتأكيــد الغرض لم يكن التحضير 
لحــرب حقيقة، ولكنه أحد الســياقات التي يمكــن قراءتها 
من خلال اســتراتيجية الضغط الأقســى، وامتحان الصبر 
الإيراني، وهي اســتراتيجية شديدة الخطورة، وتشبه إلى 
حد كبير ما يســمى بعمليات الإيهام بالغرق. تكمن خطورة 
مثل هذه التحركات في كون أن أي حسابات خاطئة قد تعرض 
أمن الجميع للخطر. في سبيل التمسك بصبرها الاستراتيجي 
راهنت إيران على عدة متغيرات، ولحسن حظها كان رهانها 
ناجحاً بعد أن ســارت الأمور بأفضل مما كانت تتوقع. هذه 
الرهانات تمثلــت في المقام الأول بما يتعلــق بحدوث تغير 
في القيــادة الأمريكية، التي مثلت الصــوت الدولي الأقوى 
المعارض للنظام الإيراني، وبشكل خاص لأي اتفاق قد يكون 
من شــأنه أن يساعدها على امتلاك ســاح نووي، أو حتى 
على التضخم بشكل غير محســوب. لم يكن تغيير الرئيس 
ترامب مضموناً، فالرجل الذي نجا في  الســادس من فبراير 
عام 2020 مــن اتهامــات كادت تودي برئاســته كالخيانة 
وعرقلة مجلس النواب ونقض الدســتور على خلفية قضية 
»أوكرانيا غيــت«، ما لبث أن اســتطاع أن يفلت من مصيدة 
العزل التي أعدها له منافســوه الديمقراطيون، ليبدو لكثير 
من المراقبين وكأنه خرج بمظهر المنتصر الباقي لفترة رئاسية 
مقبلــة. وصل الرئيس بايدن للبيــت الأبيض خلفاً للرئيس 
ترامب لتبدأ فترة بدت أقرب بالنسبة للمراقبين لفترة ثالثة 
من حقبة الرئيس باراك أوباما، الذي كان متحمســاً للاتفاق 
مع إيران. رغم كل ذلك ما يزال الوقــت مبكراً للجزم بنجاح 
سياسة الصبر الاستراتيجي أو القول بكسب إيران لرهانها 

على الديمقراطيين بشكل كامل.

*كاتب سوداني
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محمد عايش*

بعد مرور أكثر 
من سنة جائحة كورونا، 
أصبح هناك إجماع على 
بداية مرحلة جديدة في 
العلاقات الدولية، وداخل 

المجتمعات نفسها

د. حسين مجدوبي*

د. مدى الفاتح*
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أن يعبث في السياسة 
والانتخابات

النموذج الكارثي 
والفوضوي الذي 

يعصف بالعراق اليوم، 
لا يسمح بإنتاج معادلة 
يؤمّن عبرها الاستقرار 

والأمان لمواطنيه

استراتيجية 
الضغط الأقسى، وامتحان 
الصبر الإيراني شديدة 

الخطورة، وتشبه 
إلى حد كبير ما يسمى 
بعمليات الإيهام بالغرق
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سنة كوفيد ـ 19الأولى: الأثمان الفادحة والدروس الملحة
■ انقضى عام على قــرار منظمة الصحة العالمية 
اعتبــار فيــروس كوفيد  ـ  19 جائحــة عالمية تتطلب 
اتخاذ سلســلة من الإجراءات الاحترازية المتشددة، 
بما في ذلك الإغلاق التام أو منع التجول أو العمل من 
البيت فضلًا عن التباعد الاجتماعي واتباع تعليمات 
النظافــة وارتــداء الكمامــات وســواها. واليوم مع 
الذكرى الســنوية الأولى تقول إحصائيات جامعة 
جونــز هوبكنز الأمريكيــة إن عــدد الإصابات على 
مســتوى العالم بلغ 117 مليوناً من مختلف الأعمار، 
وتجاوزت الوفيات 2,6 مليون، وما تزال عشــرات 
البلدان تفرض أنظمة إغلاق متفاوتة الشــدة بالنظر 
إلى مزيج من موجة ثالثة وأشــكال متحورة جديدة 

من الفيروس.
الابحــاث  أن  إلــى  أولًا  الإشــارة  تصــح  وقــد 
العلميــة المتســارعة نجحت خلال زمن قياســي في 
ابتكار وحســن اختبــار عدد مــن اللقاحــات يعتبر 

قياســياً أيضاً، لأن البشــرية اليوم باتت تملك ستة 
لقاحات على الأقل، تتفــاوت فعالياتها بالطبع لكن 
الحــدود المطلوبة من درجات الأمــان متوفرة فيها. 
المعضلــة التــي بــرزت ســريعاً أيضاً هي فــي قدرة 
الدول والمؤسســات والمنظمات العالميــة على إدارة 
توزيــع هذه اللقاحــات بما يكفل مقاديــر من العدل 
والمســاواة بــن الشــعوب والمناطــق تتناســب مع 
خطورة الجائحة ومعدلات انتشــارها وطاقات هذا 

البلد أو ذاك على توفيرها.
كذلــك كان فــي طليعــة العواقب الوخيمــة التي 
نجمت عن جائحة كوفيد  ـ  19 أن الحياة الاقتصادية 
تعرضت لاهتزازات غير مسبوقة انعكست مباشرة 
علــى معيــش مئــات الملايــن، واســتوجبت تدخلًا 
مباشــراً من الــدول اتخذ صفة مئــات المليارات من 
المســاعدات المالية لشــتى القطاعــات التي تضررت 
جراء توقيــف الأعمال. وهنا أيضــاً كان طبيعياً أن 

تدفــع أفــدح الأثمان تلــك المجتمعات التــي تتصف 
باقتصــادات فقيــرة أو حتــى متوســطة، وخاصة 
تلك التي تديرها أنظمة اســتبداد وفســاد، هذا عدا 
عن التقصير المأساوي في ضمان إجراءات صحية 
ســليمة وتأمين بنى تحتيــة ملائمة فــي المصحات 
والمشافي. وهكذا كان التمايز بين مجتمع وآخر هو 
الضربة القاصمــة الإضافية التي وجهها الفيروس 

إلى البشرية. 
تصــح الإشــارة ثالثــاً إلى مــا اقتــرن بتطورات 
الجائحة من مواقف شــاذة صدرت عن بعض كبار 
الساســة، وأســهمت فــي تعقيــد العمــل الجماعي 
لمجابهة الفيروس أو تسببت في تعطيله، كما كانت 
الحال مع الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب 
علــى ســبيل المثــال الأبرز. فهــو لم يكتــف بموقف 
عنصري من الجائحــة وابتكار تســمية »الفيروس 
الصينــي« بل اتهم منظمة الصحة العالمية بالتســتر 

على انتشــاره وهدد بالانســحاب منها، وسخر من 
الفيروس ذاته وقلل مــن خطورته ونصح مواطنيه 

باستخدام المنظفات لمقاومته.
أخيراً، لا يصح أن يُطوى اســتذكار السنة الأولى 
على تكريس الجائحة رســمياً من دون التوقف عند 
سياســة دولة الاحتلال الإســرائيلي في إجراءات 
التمييز الفاضح ضد الفلســطينيين أينما كانوا، بما 
في ذلــك الســجون والمعتقلات، وذلك قبــل تطبيق 
سياســة حصــار من نــوع إضافــي بصــدد توريد 

اللقاحات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
هــذه وســواها مــن الإشــارات تجعل اســتذكار 
الســنة الأولى مــن عمر الجائحة مناســبة تأمل في 
تلــك السياســات الأخــرى الضروريــة التي تخص 
اللقاح اليوم، والتي تحتاجها الإنسانية جمعاء في 
وجــه فيروس لا يفرق بين غني أو فقير وشــمال أو 

جنوب.

في المسألة الوطنية المصرية... القراءة المتميزة للقاضي البشري

نحن والغرب... النساء لسن أخوات كما يقال لنا  

■ كان لطارق البشــري الذي غادر عالمنــا قبل أيام 
العديد مــن الإســهامات الفكرية الرصينــة عن قضايا 
المجتمع والسياســة في مصر. ومن بين تلك الإسهامات، 
اتســم مؤلفــه »الديمقراطية ونظــام 23 يوليو 1952-

1970« )صدر فــي 1987( بمعالجة تاريخية وفلســفية 
وسياســية دقيقة لإرث ثورة 1919 الــذي تنصلت منه 
تدريجيا الجمهوريــة المصرية في أعقاب حركة الضباط 

الأحرار 1952.
كتب البشري أن ثورة 1919 لم تجسد نضال الشعب 
المصري من أجل الاســتقلال الوطني وحسب، بل عبرت 
أيضا عن آمالــه في الحرية والحكــم النيابي والبرلمان 
المنتخب والفصل بين السلطات، تلك الآمال التي حملتها 
المطالبة بدســتور ديمقراطي. بعثت ثورة 1919 وطنية 
مصرية حديثة لم ترد فقط إخراج المســتعمر البريطاني 
من البلاد، بل امتلكت الفكــر التقدمي الباحث عن إقرار 
حقوق المواطنة المتســاوية لجميع المصريين دون تمييز 
على أســاس الدين والراغب في إعادة صياغة العلاقة 
بين الحكم والمجتمع بحيث يصير الملك مقيدا بالدســتور 
وتصيــر الحكومة صاحبة الســلطة التنفيذية خاضعة 
لمساءلة من البرلمان مستقر السلطة التشريعية ويفرض 
القضــاء المســتقل ولايته علــى الســلطتين التنفيذية 

والتشريعية.
رأى القاضــي أن دســتور 1923 ترجم تلــك الآمال 
الديمقراطيــة دون مواربــة مثلمــا أدرج العديــد من 
ضمانات حقوق وحريــات المواطنين. فعلى النقيض من 
الحركــة العرابية التي ارتبطــت عضويا بالجيش وقاد 
نضالها في مواجهــة التمييز ضد المصريين وفي مواجهة 
اســتبداد الخديوي توفيق والتدخــل الأوروبي ضباط 

مصريون، كان عموم المصريين، نســاء ورجال، هم قوة 
دفع ثورة 1919 الحقيقية وطاقتها البشرية التي خرجت 
إلى الفضــاء العام رافعــة رايات الاســتقلال الوطني 
التأييد الشعبي  ومانحة سعد زغلول و»الوفد« شرعية 
والحق الحصري للتعبير عن آمــال المواطنين المصريين 
في الحرية إزاء قوة اســتعمارية متغطرســة وأســرة 
مالكة لم تتخل عن نزوعها الاســتبدادي. على النقيض 
أيضا من القيادة العســكرية للحركة العرابية، قاد ثورة 
1919 مدنيون انتمى معظمهم إلى دولاب الدولة المصرية 
وعمــل فــي مؤسســاتها التقليدية والحديثــة. كرس 
هؤلاء المدنيون بتنــوع هوياتهم الدينية بين الإســام 
والمسيحية شعار »الدين لله والوطن للجميع« وحفزوا 
بذلك مشــاركة جميع طوائف الشــعب في التظاهرات 
والاحتجاجــات التــي عمت البــاد، وامتلكــوا رؤية 
واضحة لانتزاع الاســتقلال الوطني عبر التفاوض مع 
المستعمر وإقرار الدستور الديمقراطي المستند إلى القوة 
الكاســحة للثورة الشــعبية )تناول البشري تفاصيل 
المفاوضــات المصرية-البريطانية التي تلت ثورة 1919 
في مؤلفه »سعد زغلول يفاوض الاستعمار« الذي صدر 

في 1977(.
في قراءة البشــري، لم تقتصر حركيــة ثورة 1919 
على النضال ضد المســتعمر البريطاني ولم تنحصر في 
ميادين الحكم والسياسة وحســب بل امتدت إلى كافة 
جوانب الحياة المجتمعية. فعلى الرغم من أن مشــاركة 
النساء في الثورة لم يســفر عنها حصولهن على الحق 
العام في التصويت والترشــح فــي الانتخابات )وهو 
ما أقرتــه جمهورية يوليو فيما بعــد( إلا أن أدوار المرأة 
في الفضاء العام اتســعت في الســنوات والعقود التي 

تلت الثورة وانفتحت أمامهــن مجالات جديدة للتعليم 
والموســيقية.  والأدبية  الفنيــة  والإســهامات  والعمل 
كذلــك دفعت ثــورة 1919 بشــرائح الطبقة الوســطى 
إلــى واجهة المجتمــع واجتــاح »الأفنديــة المصريين« 
المؤسســات التقليديــة والحديثة وانتزعــوا وظائفها 
وفرضوا على المدن والمناطــق الريفية التي جاءوا منها 
ثقافتهم الهجين بخليطها من الالتزام بالتقاليد وبشيء 
مــن الانبهار بالحداثة. خلقت ثــورة 1919 حراكا فكريا 
وأدبيا وفلسفيا وفنيا واســعا، ومهدت السنوات التي 
تلتها لظهور حركات مجتمعية جديدة قومية وشيوعية 
وعلمانية ودينية وعمقت عقــود التجربة الديمقراطية 
الليبرالية التي أرسى دعائمها دستور 1923 من حضور 
تلــك الحركات التي حازت حظوظــا مختلفة من القبول 
الشعبي وشــكلت روافد وعي الناس بأحوال البلاد. في 
بوتقة ثورة 1919 أيضا تمصر وجــود بعض الجاليات 
الأجنبية وصار وجود أجانب آخرين طبيعيا وغير قابل 
للإقصاء من النســيج المجتمعي، وظهــر ذلك بجلاء في 
مرآة الأدب والفن وفي صناعة المســرح والسينما التي 

تطورت على نحو مبهر.
لم ينكر البشري أن الاســتقلال الوطني ظل منقوصا 
قبل 1952. فقــد تحايلت بريطانيا علــى حق المصريين 
المشــروع في تقرير المصير وأبقت على قواتها العسكرية 
في البلاد ولم تكف عن التدخل الســافر في الشــؤون 
السياســية. لم ينكر أيضا أن البنــاء الديمقراطي الذي 
اســتند إلى دســتور 1923 تكرر الانقلاب عليه من قبل 
القصــر الذي إما حال بين حــزب الأغلبية، حزب الوفد، 
وبين الحصول على ما تضمنه شــعبيته في الانتخابات 
من أغلبية برلمانيــة أو حال بينه وبين تأليف الحكومات 

موظفــا أحــزاب خاضعــة له. 
ولــم يقتصــر انقــاب القصر 
على دســتور 1923 على تزوير 

الانتخابات ضد الوفد وتمكــن أحزاب محدودة القبول 
الشــعبي من الفــوز زيفــا وتفضيل حكومــات الأقلية 
الضعيفة التــي كانت دوما على اســتعداد للتخلي عن 
المبادئ الديمقراطية وتنفيذ رغبات القصر، بل امتد إلى 
تعطيل العمل بالدستور وإلغائه وإحلال دستور رجعي 
محله لبضعة ســنوات )دســتور(. غيــر أن النواقص 
التــي تلت ثورة 1919 على الاســتقلال الوطني والبناء 
الديمقراطي، قيمها القاضي الراحل على أنها لا تلغي أبدا 
التحولات الكبرى التي أحدثتهــا ثورة قربت المصريين 
من الاســتقلال خطوات حقيقية وصنعــت حزب الوفد 
الذي تمتع بقبول شــعبي كاســح كأول حزب سياسي 
مصري حديــث وظل دســتور 1923 إلى اليــوم علامة 
فارقة في النضال الشــعبي من أجل حيــاة ديمقراطية 
عمادهــا الحكومة النيابية والبرلمــان المنتخب والفصل 

بين السلطات والقضاء المستقل.
ختم البشري معالجته لثورة 1919 وآثارها بالتأكيد 
على أن مصــر لم تعرف، منذ تنصلــت جمهورية يوليو 
من الرباط العضوي للاســتقلال الوطني والديمقراطية 
وركزت فقط على إنجاز الاســتقلال، فضاء عاما اقترب 
في حريته وتنوعه ولا حياة فكرية وسياســية اقتربت 

في عنفوانها مما أتيح للناس بعد الثورة العظيمة.
رحم الله القاضي طارق البشــري وأدام إســهاماته 

حية في النقاش العام ببلادنا المحروسة.

٭ كاتب من مصر

■ لم تحظ المــرأة، في أرجاء العالم، على مدى قرون، 
بالاهتمام الإعلامي الذي حظيت به في الشهور الأخيرة، 
ولأسباب مختلفة. من بين أســباب هذا الاهتمام المتأخر 
نجاح المرأة في تحقيق انجاز مؤثر، في مجالها الذي تعمل 
فيه، وهنــاك ما يدل على انه  ســيؤدي الى تغيير حياة 
آخرين مستقبلا بالاضافة الى تأثيره الحالي، بالإضافة 
الى النجاح في تطبيق القوانين المشرعنة لحماية حقوق 

المرأة، وأولها حق الحياة، في بعض الدول. 
هناك، ايضا، الاهتمام الإعلامي المرتبط بـ» نجومية« 
عدد من النســاء، على مســتوى كوني، وكونهن محط 
متابعة شعبية لأسباب فنية او تجارية، أو ضحية اعتداء 
أو جريمة تهز المجتمع أو تأســيس مشــروع بحاجة الى 
التســويق الإعلامي التجاري من خلال تسويق نفسها. 
واذا كانت هذه الموضوعات لا تختلف كثيرا عما يحظى به 
الرجل، الا ان منبع الاختلاف هو التركيز والتكثيف الذي 
نالته، أخيرا، وساعدت مناسبة اليوم العالمي للمرأة في 
الثامن من الشهر الحالي، على زيادته، خاصة وقد أصبح 
اليوم، مثل عديد الايام المناسباتية، عابرا للحدود ويكاد 
يكون جسرا يوصل بين نســاء العالم. أو هذا ما تحاول 
شــعارات الاحتفالات التي تقيمها الحكومات والمنظمات 
الدوليــة والمحلية، ارتدائــه للاحتفاء بـــ » نخبة« من 
نســاء يتم انتقائهن من قبلهم. ونادرا مــا تكون عملية 
الاختيار واقعية بمعنى تمثيل غالبية النساء،  بل تخضع 
لحسابات سياســية وإيديولوجية أو دينية. مما يؤدي 
الى اقصــاء المبدعات والمؤثــرات الحقيقيات، وتهميش 
أدوارهن، وطمس امكانيــة ان يصبحن نموذجا يحتذى 

من قبل الأخريات.
 ويتبــدى هذا بشــكل واضــح، أكثر من غيــره، في 
بلداننا الخاضعة لأنظمة يعيش ساســتها  حالة انفصام 

الشخصية )شــيزوفرينيا( أسمها » وجود المرأة«. حيث 
يحبذون توقيع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق 
المرأة كمواطنة، ويتباهون بها، ولا مانع لديهم من ســن 
القوانين التي تدين وتعاقــب مرتكبي العنف ضدها، الا 
انهم نادرا مــا يعملون على تفعيلهــا، لتصبح القوانين 
مجرد بودرة مكيــاج لتجميل وجه قبيــح. فهم بحاجة 
دائمة الــى تبييض وجوههــم أمام العالــم الخارجي/ 
الغربي، والتصريح الدائم بانهــم يعملون على تحقيق 

المساواة وردم هوة التمييز بين المرأة والرجل. 
كشــف الاهتمام الإعلامي المكثف، اخيرا، المستويات 
المتعــددة للعنف ضــد المرأة، من خــال مقارنة وضعها 
بــن دولة وأخــرى، ومدى التقــدم الــذي احرزته في 
اللغوي للتعابير  الغرب، حتى على مستوى الاستخدام 
والمصطلحــات،  بالمقارنــة مع بلداننا. ممــا يضيف الى 
شيزوفرينيا ساسة الانظمة لدينا، ازدواجية المعايير في 
الدول الغربيــة، والتلاعب الذكي بالقوانين والاتفاقيات 

الدولية. 
فالعنــف الذي يســتهدف امرأة واحدة فــي الغرب، 
مهما كانت درجتــه، يطرح للنقاش العام، والمســاءلة، 
ومحاســبة مرتكبه، واحتمال اجراء تغيير لصالح المرأة 
ضمن القوانين المرعية. فجريمة قتل الشــابة البريطانية 
سارة إيفرارد، وهي في طريق عودتها الى دارها بلندن، 
صار حدثا شــغل المســؤولين والقانونيــن والمنظمات 
النســائية حول حرية المرأة  فــي الأماكن العامة وكيفية 
حماية حقها هذا. كما أثار ظهور الممثلة الأمريكية ميغان، 
زوجة الامير هاري،  في مقابلة تلفزيونية، أشــارت فيها 
ألمها، اثناء حملها، حين ســأل احد اعضاء عائلة زوجها، 
عن لون بشرة ابنها، ضجة كبيرة حول العنصرية داخل 
العائلة المالكة والمجتمع عموما، باســتقطاب لم تشــهده 

بريطانيا من قبل، مع تدخل سياســي وشعبي أمريكي، 
فاكتســب الحدث الشــخصي، بعدا تجاوز الخاص الى 
العام، بســبب نجومية ميغان وانتمــاء الزوج الطبقي 

والتسويق الإعلامي المثير للمقابلة.  
فــي ذات الوقــت،  تمر معانــاة ملايين النســاء في 
بلداننــا، كحاشــية في مقالــة قلما يقرأهــا أحد. حيث 
تعيش المرأة أوضاعا وانتهاكات مرعبة في معســكرات 
تضم ملايين النازحين. أرقــام واحصائيات من الصعب 
جدا اســتيعابها. اربعــة ملايين ونصــف المليون نازح 
ومهجر ســوري في معســكرات ببلدان مختلفة. ووصل 
الاحساس بالخوف وعدم الأمان والفقر المدقع بالعوائل 
العراقية النازحة، منذ ســنوات، في المخيمات الى توسل 
العوائل البقاء في المخيمات. فما بــدأ مؤقتا صار دائميا 
في بلــد يعتبر من الدول الغنيــة بالعالم. وتعيش المرأة 
اليمنية لحظات احتضار ابنائها بســبب ســوء التغذية 
بينما تقف مع بقية النســاء في طوابير طويلة، بانتظار 
استلام »المســاعدات الإنسانية« من بلدان يقوم معظمها 
ببيع السلاح لتغذية الحرب في ذات البلد. فأي مستقبل 
تحمله الايام المقبلة لأبناء هذه العوائل سواء كانوا اناثا 
أو ذكورا، في ظل مفارقة مبكية يصبح فيها الموت، جوعا 

وقصفا، هو من يحقق المساواة بين الجنسين؟   
كيف يمكن للمرأة، فــي بلداننا، تحقيق ما تصبو اليه 
مــن كرامة وعدالــة وحرية؟ وكيف تتمكن من تحســن 
وضعها وهي تواجــه زيف ادعاءات الأنظمــة القمعية 
بتحقيق المســاواة بالتعاون مع نســاء يدرن منظمات 
»نســوية« وورشــات تنتهي، غالبا، بتخريج نســاء، 
يحفظن ويكررن عــن ظهر قلب شــعارات جاهزة عن » 
تمكين المرأة« و» تعزيز مشاركة المرأة في القيادة وعملية 
صنع القــرار« و»الديمقراطية والنوع الاجتماعي« بينما 

لايتــم التطــرق الى الأســباب 
المرأة،  الحقيقية لتدهــور وضع 
على كافة المســتويات، كما نرى 
في وضع المرأة العراقية، بسبب 

يجمع  فاسدة  حكومات  وتنصيب  وانعكاساته  الاحتلال 
افرادها مــا بين التخلــف الديني والمجتمعــي واحتقار 

المواطنين بلا استثناء؟ 
لقد أثبتت لنا ســنوات الاحتلال الصهيوني لفلسطين 
والاحتــال الانكلو أمريكــي للعراق، مثــا، ان تجزئة 
القضايا يســاعد على تجذير الاختلاف، بشكل مَرَضي، 
وتمديــد بقاء الاحتــال ولكن تحت مســميات جديدة. 
وان  هذه التجزئة لا ترتقي بالعلاقات الانسانية بل تبين 
ان مفهوم نضال المرأة ليس واحدا، وان النســاء لسن » 

أخوات« كما يقال لنا. 
ممــا يجعل جوهر الحل هو الإيمان بــان قضية المرأة 
هي قضية الرجل. وليس كافيا جلب امرأة للجلوس على 
منصة الخطب بين عشــرة رجال يحتكرون الحديث عن 
السياسة والاقتصاد والسيادة،  تاركين مساهمة زميلتهم 
علــى المنصة » عــن المرأة« فقــط وليس عن السياســة 
والاقتصاد والسيادة، وكانها امور لا تعنيها.  الأمر الذي 
يدفعها، فورا،  خارج خريطــة الحياة العامة التي يرون 
أنفســهم معماريها. بينمــا المطلوب ان تكــون حاضرة 
ومســاهمة فاعلة في كل الجوانــب، وجنبا الى جنب مع 
الرجل الذي هو نفســه بحاجة الــى التحرير. إن العمل 
المشترك، بكل الســبل الممكنة، لترسيخ حق المواطنة في 
بلد حر ومستقل، هو المسار الذي سيُنّمي ثقافة مجتمعية 
تعيد تنظيم العلاقات بين مواطنــي البلد الواحد وتمتد 

للتواصل مع بقية البشر، على قدم المساواة. 
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ قــرار الحكومة المغربية تقنــن زراعة القنب 
خطوة تســتحق الوقوف عندها لِما فيها من جرأة 

وإقدام.
تصبح القصة أكثر إثارة وحماســا عندما يقفز 

إلى ذهن المرء أن من يقف وراء هذا القرار الاســتثنائي، ولو شكليا، هو حزب 
العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي.

في باب البحــث عن المبررات والأعــذار يجب القول بدايــةً إن قرار تقنين 
زراعة، علاوة عن كونه تعبيرا عن جرأة غير طبيعية وشــجاعة نادرة في بلد 
دا على دسّ الرؤوس في الرمــل والهروب إلى الأمام في القضايا  ومنطقة تعوَّ

الاجتماعية والسياسية الكبرى، هو كذلك نتيجة لمسار بدأ قبل اليوم.
 منــذ خروج المغرب من حالــة الإنكار، أصبح موضــوع القنب وتقنينه من 
عدمه، دائم الحضور في الأوســاط الإعلامية والمثقفة. شــيئا فشيئا تحررت 
وسائل الإعلام وأصبحت تتناول الموضوع بأريحية أكثر. صحيفة »الصحيفة« 
مثلا، نشــرت في عــدد الخامس من أيلول )ســبتمبر( 2019 تقريــرا بعنوان 
»الكيف.. الذهب الأخضر الذي لا يحســن المغرب استغلاله«. مع الأيام أصبح 
دعاة تقنــن زراعة القنب أكثر حضورا وأعلى صوتــا. حججهم علمية وطبية 
ر خطابهم حتى وصل إلى لوم ســلطات بلادهم على إهمالها  واقتصادية. تطوَّ

هذه الثروة المسماة، في منطقهم، »الذهب الأخضر«. 
في مقابل هؤلاء هنــاك المتحفظون، وفي الأغلب لدواع أخلاقية واجتماعية 

وصحية. 
فــي منطق البحث عن الأعذار، يمكن القول إن القرار طريق للتحكم في هذه 
لت مع الزمن إلى صداع للســلطات المغربية )لأن أغلب  »الصناعة« التــي تحوَّ
كميات الكيف المســتخرج من القنب والمســتهلك في أوروبا مصدره المغرب(. 
يتضمن ذلك سحب البســاط من تحت أقدام أباطرة السوق السوداء وتجارة 
الممنوعات الذين يجنون ثروات هائلة وراء ظهر السلطات وعلى حساب صغار 
المزارعين والعمال المعدمين. فمنطق »كل ممنوع مرغوب« ســاهم بلا شــك في 
رواج زراعة القنب وانتشار الكيف المعالَج في المغرب وفي دول الجوار وصولا 

إلى أوروبا، حتى لو أن المغرب لم يشتهر كسوق واسعة الاستهلاك.
هذا إلى جانب العامل الاقتصادي الهــام والمتمثل في العوائد المالية )هيئة 
الإذاعة البريطانية قدّرت مداخيل المغرب من الكيف بـ8 مليارات دولار سنويا( 

خ في الاقتصاد المغربي المحتاج لكل فلس في هذا الزمن الصعب. التي ستُضَّ
لكن هل تكفي هذه الأسباب لتخفيف عبء المسؤولية الأخلاقية والتاريخية 

من على ظهر السلطات المغربية وحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة؟
من المؤكد أن الحكومة التي يرأسها سعد الدين العثماني ليست هي صاحبة 
فكرة تقنــن زراعة القنب. ومن المؤكد أكثر أن حــزب العدالة والتنمية أبعد ما 
يكون عن الفكرة. لو تُرك الأمر للعثماني وحزبه وحكومته، لسارت الأمور في 

اتجاه التشدد والعقوبات القاسية.
المرجــح أن حكومة موازية، على الأغلب مكانها »المخــزن« هي التي بلورت 

الفكرة  ثم تركت للحكومة »الرسمية« الباقي. 
وبالنظر إلى قوة الحكومة الموازية ونفوذها، لم يبق أمام حكومة العثماني 
إلا قبول الفكرة وتحويلها إلى قرار، أو الاستقالة. لأن عرقلة القانون بشكل أو 

بآخر كانت ستضعه في مواجهة مع الدولة.
وبما أن تشعبات الواقع السياسي محليا وإقليميا تجعل الاستقالة احتمالا 
صعبًا وبعيدا، لم يبق أمام العثماني وأعضاء حكومته إلا الاستســام. واضح 
ل منطــق الدولة على المصلحة الحزبيــة، فتغلّب على  أيضــا أن العثماني فضَّ
الرافضين لقانــون القنب داخل حزبه، وأبرزهم رئيس الوزراء الســابق عبد 

الإله بن كيران، الذي بات على طلاق مع قيادة حزبه كما يبدو.
ا. لقد  هــذه التفاصيل المزعجة تجعل العثماني أقل رؤســاء الحكومات حظًّ
وجد نفســه في أكثر المواقف إحراجا له ولحزبه ومنصبه. وســيذكر التاريخ 
أنه الرجل الــذي جُعل ينفذ القرارات التي تتناقض مع معتقداته الشــخصية 

والسياسية.
ر بموضوع تطبيع العلاقات مع إسرائيل في شهر كانون  فموضوع القنب يذكِّ
الأول )ديسمبر( الماضي. كان التطبيع قرارا سياديا اتخذه الملك وعلم به رئيس 

الحكومة متأخرا. 
يومذاك وجد العثماني نفســه مقيدا بالمنصب ومتطلبات مسؤولية الدولة، 
ليس أمامه إلا تبنّي التطبيع أو الاســتقالة. وفي الحالتين مأزق. تبنّي التطبيع 
مكلف سياسيا وشعبيا وقاتل لصورة الحزب وسمعته. والاستقالة تؤلب على 
العثماني والحزب كل الدوائر المحلية والدولية المؤيدة للتصالح مع إســرائيل، 
وقد توصمهما بمعاداة السامية وبأعداء السلام، وقد تغلق في وجههما أبواب 

المسؤولية الرسمية إلى الأبد. 
بعد اســتيعاب مفعول المفاجــأة قرر العثماني التعامل مــع قضية التطبيع 
بالطريقة التي تليق بها وتمليها السياســة: الليونــة والازدواجية في الوقت 
ذاته. ففي مقابلة مع مجلة »جون أفريك« الفرنسية استشهد بالمؤلف الفرنسي 
بليز باسكال )1623 ـ 1662( وحديثه عن الغريزة والتجربة في اختيار الإنسان 
لقراراته وتحديد توجهاته )عــدد 2021/01/28(. وفي لقائه مع قيادات حزبه 
في المناطق استشــهد بفتاوى ابن تيمية وموضوع »فصل تعارض الحســنات 

والسيئات« )موقع هيسبرس الإخباري 2021/01/02(.
خلاصة كل ما سبق أن العثماني أُجبر على تفضيل مصلحة الدولة والمنظومة 
الحاكمة على المصلحــة الحزبية. والخلاصة الأخرى أنه بهــذا الاختيار )غير 
الحر( سحب حزب العدالة والتنمية من المربع الديني )الإسلامي( والعقائدي 
ليجعله حزبا عاديا يمارس السياسة والواقعية ولو بالحد الأدنى من المبادئ.

مــا فعله العثماني بحزبــه مغامرة. أقدم على ذلك واثقــا من أن الحزب لن 
يخســر الكثير جوهريا. ســتتضرر ســمعته وصورته في نظر الآخرين أكيد، 
لكنــه، في غياب بدائل خيارات سياســية وحزبية جادة ومقنعة، لن يخســر 
صميــم قواعده الانتخابية التي تدين له بالوفــاء والولاء وتصوّت له تلقائيا 
بغض النظر عن أي شــيء آخر. هذه القواعد ســتجد بسرعة بين صفوفها من 
يبرر قــرارات التطبيع والقنّــب )وغيرها( ويصبغها بالصبغــة اللائقة التي 

تجعلها مقبولة بل مطلوبة. 

٭ كاتب صحافي جزائري 

في رصيده القنّب والتطبيع: 
هل يستحق العثماني التهنئة أم الرثاء؟
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■ تاراســكون ســور أرييج )فرنســا( ـ أ ف ب: بعد عام واحد على 
الإغلاق الأول في فرنســا، بدأ 15 امرأة ورجلًا تراوح أعمارهم بين 27 و 
50 عاماً، الأحد، تجربة تقضي بأن يعيشــوا لمدة 40 يوماً داخل كهف في 
أرييج )جنوب غرب فرنسا( منفصلين عن مفهوم الوقت، في إطار اختبار 

ذي هدف علمي.
وأوضح رئيس البعثة كريســتيان كلو، أن الهدف يتمثل في دراســة 
القدرات البشرية على التكيف مع فقدان المعالم المكانية والزمانية، وهي 

مسألة أثيرت خلال الأزمة الصحية.
وكان هذا المستكشف الفرنسي السويسري الذي أسس معهد التكيف 
البشــري، قال في أيلول/ســبتمبر العــام الماضي: »بــدا واضحاً أننا، 

كمجموعة، لم نكن نعرف جيداً كيفية الاستجابة للتأثيرات التي تسببها 
التغييرات في ظروف قصوى ومع أسلوب حياة جديد«.

على هذا الاساس، ولد مساء الأحد مشروع »ديب تايم«.
فمن دون ســاعة ولا هاتف ولا ضوء طبيعي، سيتعين على المجموعة 
التي تضم ســبعة رجال وسبع نســاء إضافة إلى كلو نفسه أن يعتادوا 
على حرارة 12 درجة ورطوبة بدرجة 95 في المئة داخل كهف لومبريف، 
وأن يولّدوا الكهرباء بواســطة نظام دواسات، ويسحبوا ما يحتاجون 
إليه من مياه من عمق 45 متراً.وســيكون أعضاء الفريق مزودين أجهزة 

استشعار تتيح لعشرات العلماء متابعتهم من بُعد.
وقال مدير مختبر علم الأعصاب الإدراكي والحسابي في معهد »إي إن 

إس« إن »هذه التجربة هي الأولى من نوعها في العالم«.
وأضاف أن »كل المهمات من هذا النوع حتى الآن كانت تهدف إلى درس 
التفاعلات الفيزيولوجية للجســم، لا لدرس تأثير هذا النوع من التمزق 

الزمني على الوظائف المعرفية والعاطفية للإنسان«.
وأقيمــت في الكهــف، وهو من الأكبــر في أوروبا »ثلاث مســاحات 
منفصلة، إحداها للنوم والثانية للمعيشــة والثالثة لإجراء دراســات 
حول سمات الموقع، وخصوصاً النبتات والحيوانات« على ما أوضح كلو 

للصحافة.
وقــال إن أربعــة أطنان من المــواد أرســلت إلى المكان لكــي يتمكن 

المتطوعون من العيش بشكل مستقل.

مسح شبكية العين...  لكشف أعراض مرض التوحد المبكرة

جدل في الصين بسبب مطعم يوظف شبانا عراة الصدر لخدمة الزبائن

لأول مرة في العالم: متطوعون يحجرون أنفسهم لمدة 40 يوماً داخل كهف في فرنسا

ألمانيا تدعو مواطنيها للتخلي عن السفر للسياحة

■ هونغ كونــغ ـ رويترز: طور عالم من هونغ 
كونغ طريقة لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم 
الآلة في مســح شــبكية العين للأطفال ابتداء من 
سن ست سنوات للكشف المبكر عن مرض التوحد 
أو خطــر الإصابة بــه، ويأمل فــي تطوير منتج 
تجــاري خلال العــام الجاري. وقــال بيني زي، 
الأستاذ في الجامعة الصينية في هونغ كونغ، إن 
مسح شــبكية العين يمكن أن يساعد في تحسين 
فــرص الاكتشــاف المبكــر والنتائــج العلاجية 

بالنسبة للأطفال.
وقال زي: »أهمية بــدء التدخل المبكر هو أنهم 
ما زالوا في طــور النمو، وما زالوا يتطورون. لذا 

هناك فرصة أكبر للنجاح«.

تســتخدم طريقــة زي كاميــرا عاليــة الدقة 
مع برنامــج كمبيوتر جديد يحلــل مجموعة من 
العوامل بما فــي ذلك طبقات الأليــاف والأوعية 

الدموية في العين.
قــال زي إنه يمكــن اســتخدام التكنولوجيا 
المعرضين لخطر الإصابة بمرض  لتحديد الأطفال 

التوحد والتعجيل بإدراجهم في برامج العلاج.
أجــري اختبــار علــى 70 طفلًا باســتخدام 
التكنولوجيا الجديدة مــن بينهم 46 طفلًا مصاباً 
بالتوحــد ومجموعة تحكم مكونة مــن 24 طفلًا. 
الأطفــال  تحديــد  التكنولوجيــا  واســتطاعت 
المصابين بالتوحد بنســبة 95.7 فــي المئة. وبلغ 
متوسط أعمار من شــاركوا في التجربة 13 عاماً 

وكان أصغرهم يبلغ من العمر ستة أعوام.
نشرت النتائج التي توصل إليها زي في دورية 
إي.كلينيكال ميديسين، وهي دورية طبية تخضع 
لمراجعة الأقران، أي لا تنشر فيها الأبحاث إلا بعد 
أن يراجعها باحثون متخصصون في المجال ذاته.
رحب متخصصون فــي التوحد بالنتائج التي 
توصل إليهــا زي، لكنهم قالوا إنــه لا تزال هناك 
وصمة عار كبــرى، حيث يتردد الآبــاء في كثير 
من الأحيان في تصديــق أن أطفالهم يعانون من 
التوحد حتى عندما تكون هناك علامات واضحة.

وقــال زي إن بحثه يهدف إلــى أن يكون أداة 
تكميليــة لتقييم مهنــي يقوم بــه متخصصون 

حاصلون على ترخيص في الرعاية الصحية.

■ بكين ـ د ب أ: أصبح مطعم يقدم فيه 
جرسونات عراة الصدر من الرجال وجبة 
»الوعاء الساخن« )هوت بوت( مثار جدل 

ساخن عبر الإنترنت في الصين.
واستأجر مطعم »ذا لايان« في مدينة شيان 
القديمــة في الصين عــدداً من النــدل مفتولي 
واستعراض  الطعام  وجبات  لتقديم  العضلات 
أجسادهم الممشــوقة، لا يرتدون شيئاً من فوق 

الحزام إلى أعلى سوى مريلة.
ويبدو أن هــؤلاء الرجال مفتولي العضلات 
الذيــن لا يرتــدون الكثير يتمتعون بشــهرة 
كبيــرة بــن بعض الضيــوف من الســيدات 

اللائي يلتقطن الصور«الســيلفي« معهم خلال 
تناول وجباتهن، بل ويدعونهم إلى مشاركتهم 
وجبة الوعاء الســاخن تلك معهن، وهي طعام 
شعبي مثل وعاء الجبن السائل )فوندو( الذي 

يتقاسمه عدة أشخاص.
ويظهــر الاطــاع علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي والصحف في الصين أن هذا المطعم 

لا يحوز إعجاب الجميع.
وقال أكثــر بقليل من نصف المشــاركين في 
اســتطلاع للــرأي أجرته صحيفة »شــينوين 
تشــينباو« التي تصدر في شنغهاي أن المطعم 

مسيء . وشارك في الاستطلاع 2850 شخصاً.

وانقسمت النسبة الباقية بين من يجدون هذا 
المطعم »جديــداً« و«مقبولًا« أو من لا يكترثون، 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  وعبر  ببســاطة. 
أشار البعض إلى أنه طالما كانت هناك عارضات 
يروجن لمنتجات مثل السيارات. وأشار آخرون 
إلى أن هذا لا يعتبر مسيئاً عند ترويج منتجات 
الملابس الداخلية مــن خلال عارضات يرتدين 
أقــل القليل. ويقول مالك المطعــم »ماي يو« إن 
الأمر يــدور حول قضاء وقــت طيب، وأضاف 
لصحيفة ساوث تشــاينا مورنينج: »أتمنى أن 
يجلب هذا متعة بصرية وتجربة ســعيدة لكل 

الزبائن«.

متحف الفن الحديث في نيويورك
 يقيم معرضاً كبيراً لأعمال »سيزان«  

■ برلين ـ د ب أ: يعتزم متحف الفن الحديث في نيويورك إقامة 
معرض كبير لأعمال الرسام الفرنسي بول سيزان )1836 - 1906( 

منتصف العام الحالي.
وأعلن أن المعرض سوف يخصص في الأساس لأعمال سيزان 
من الرســومات الأقل شــهرة واللوحات المرســومة بألوان الماء. 
وســيقدم المعرض الذي يقام تحــت عنوان »ســيزان دروينج« 
أكثر من مئتي عمل للرســام ســيزان، في الفترة من السادس من 

حزيران/يونيو وحتى25 أيلول/سبتمبر.
وبعد عدة شــهور من الإغلاقــات جراء جائحــة كوفيد-19، 
أعادت الكثير من المتاحف الآن فتح أبوابها رغم أنه لا يتم السماح 
بدخول ســوى عدد قليل من الزوار، بشــرط ارتــداء الكمامات 

ومراعاة التباعد.

الإعدام لـ 4 إيرانيين قاموا باغتصاب امرأة  
■ طهران ـ د ب أ: نفذت الســلطات الإيرانية حكم الإعدام ضد 
أربعة رجال أدينوا باغتصاب امرأة، حســبما أفادت بوابة »نادي 

الصحافيين الشباب« الإيرانية الإخبارية أمس الاثنين.
وحسب المحققين، اختطف الرجال الأربعة زوجين من متسلقي 
الجبال في سفيد ســانج في منطقة فريمان شــمال شرقي البلاد 

العام الماضي، وقيدوا الزوج واغتصبوا زوجته عدة مرات أمامه.
وحســب تقرير البوابــة الإخبارية، تم إعدام الأربعة شــنقاً، 
الاثنين، في الســجن المركزي في مدينة مشهد شمال شرق إيران، 

بعد أن أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام.
وفــي إيران، تصدر أحكام الإعدام علــى المدانين بجرائم القتل 
العمد والاغتصاب والسرقة تحت تهديد السلاح وتجارة المخدرات 

الخطيرة، من بين جرائم أخرى.
ويتم تنفيذ أحكام الإعدام ســريعاً بشــكل خــاص في حالات 

الاغتصاب والاعتداء على الأطفال.

أول متحف للموسيقى الإلكترونية في العالم
 يأمل في فتح أبوابه أواخر العام

■  برلــن ـ د ب أ: أعــرب مطورو ما يوصــف بأنه أول متحف 
مخصص للموســيقى الإلكترونية في العالم عــن تفاؤل حذر في 
افتتاحه أخيراً في مدينة فرانكفورت الألمانية خلال النصف الثاني 

من العام، أي بعد حوالي عامين من الموعد المقرر سلفاً.
ويهدف المتحف إلى التعبير عما ســاهمت بــه ثقافة النوادي 
الليلية في المجتمع من خلال رحلة بصرية وسمعية على مدار عقود 
من استخدام الأدوات الصوتية والتصوير الفوتوغرافي، وغيرها 

من الأعمال البصرية.
ويقول القائمون على المتحف إن المساحة الداخلية له بجدرانه 
الســوداء والأجهزة البيضاء التي تُذكر بالنوادي الليلة، جاهزة 

الآن ولكن هناك أمران مفقودان: المعارض وموعد الافتتاح.
ولم يتم تحديد موعد الافتتاح بسبب جائحة كورونا. كما جرى 
تجديد قيود الإغلاق في ألمانيا مؤخراً، رغم أن بعض المؤسســات 

الثقافية تستعد لإعادة الفتح في منتصف الشهر الجاري.

• قــام المستشــار الثقافــي للســفارة الفلســطينية في القاهــرة، ناجي 
الناجي، بزيــارة لمكتبــة مدينــة الفنــون والثقافة فــي العاصمــة الإدارية 
الجديــدة، التقــى خلالهــا الدكتــور زين عبد الهادي المشــرف العــام على 
المكتبة، وســلمه مئة كتاب فلســطيني لعناوين تغطي القضية الفلسطينية في كافة المجالات التاريخية 

والجغرافية والسياسية والأدبية، والتي حظيت بقسم خاص في المكتبة .

• صدر في الكويت عن دار »الفراشــة« كتاب »الكلمات المنسية والحكمة في تراث الشعر الشعبي« 
مع عنوان جانبي »شواهد من تراث الشعر الشعبي الكويتي« للروائي والباحث حمد الحمد.

• اســتضاف مركز »الرأي« للدراسات في العاصمة الأردنية عمان، محاضرة ألقاها رئيس الوزراء 
الأسبق، طاهر المصري، بعنوان »مئوية الدولة: معطيات الواقع وآفاق المستقبل«.

الياس خوري

بيروت مهددة بالعتمة الشاملة، هذا ما أعلنه وزير الطاقة 
اللبناني ريمون غجر.

لا جديد في الإعــان، فالعتمة لم تفاجئنا، لأننا نعيش في 
العتمة.

فعمى البصيرة أكثر عتمة من عمى البصر، لكنهما اجتمعا، 
هذه هي أعجوبتنا اللبنانية. صحيح أن بلادنا صارت مرايا 

متشظية، لكن الأعمى لا يرى الشظايا.
المطلوب أن لا نرى، وعندما اســتفاقت بصيرتنا وبَصَرُنا 
في 17 تشــرين، وقال الناس الحقيقــة المخبأة خلف حجاب 

الطوائف والمافيات، جاء العمى.
لم تكن كورونــا كافية، لأن اللبنانيين شــعروا بأن وباء 

السلطة التي تحكمهم أشد فتكاً من الوباء.
وعندما شــعر الوباء القديم بأن كورونا لا تكفي، انفجرت 
فينا بيروت في مصادفة لم تأت عن طريق الصُدفة، وامتلأت 

عيوننا بشظايا الزجاج المغمّس بدمنا.
صار من الصعب علينــا أن نحدد اللون الذي نراه كأننا لا 
نراه، هل صار بياض العمى ســواداً؟ أم صار المشهد حليبياً 

ببياضه الأسود؟
وصف المتنبي بياض ثلج لبنان بالسواد:

»لَبِس الثلوجُ بها عليّ مسالكي/ فكأنها ببياضها سوداء«.
ثلج لبنان الأسود ينتشر ويعمّ العالم العربي.

ماذا نرى؟
مشــهد التقاتل في »الســوبرماركات« على غالون زيت أو 
علبــة حليب للأطفال، يذكرنــا برواية البرتغالي خوســيه 
ساراماغو »العمى« حيث ترى مشــاهد زحف العميان داخل 

المحلات التجارية بحثاً عن طعام يتلمسونه بأيديهم.
أليس من الأفضل أن لا نرى؟

لكن مهــاً، فالعمى ليس وباء رمزياً كمــا في حال الكناية 
الروائية التــي صنعها خيال الروائــي البرتغالي، فنحن لم 

نفقد البصر بل تم سمل عيوننا كي لا نرى.
هذا هو الفرق بين جماليات الأدب ووحشية التاريخ.

هؤلاء الذين أرادوا لنا أن لا نرى حطامنا الذي صنعوه، لم 
يستطيعوا أن يحجبوا شعورنا بالعار.

عارنا هنا في بيروت، وعارنا فــي جزيرة العرب، وعارنا 
في دمشق، وعارنا في فلسطين.

أغرقونا بالشــظايا كي لا نرى، لكننا حين أحسسنا بالعار 
استيقظت بصيرتنا وأُجبرنا على معايشة الهَوْل.

وهولنا ليس خوفاً كما تقول القواميس، بل ما بعد الخوف 
الذي يأخذك إلى صمت مصنوع مــن مزيج الذهول والرعب 

وعدم القدرة على التصديق واللامبالاة.
يجب أن نتحلى بحكمة أبي العلاء كي نســتطيع أن نألف 

الهول ونتجاوزه: 
لتْ عَليَّ المنايا/ راقَني من وَعيدِها التهويلُ«.  »وإذا هَوَّ

فهذا الهول تهويل حسب شاعر المعرّة، لأن الشاعر الأعمى 
رأى ما لم ترَه عيناه المغمضتان وعيوننا المفتوحة.

هذا الهــول اللبناني والعربي تهويل، لكن شــدة ازدحام 
نوائــب الدهــر جعلتنــا عاجزين عــن التمييز بــن الهول 

والتهويل.
تعالوا نتوقف عند ثلاث محطات من هذا الهول التهويلي:

المحطــة الأولى لبنانيــة، ومفادها أن رئيــس الجمهورية 
ومعه الفئة الحاكمة قالوا لنا بصريح العبارة إنهم ســيبقون 
في السلطة حتى ولو تحلّل كل شــيء. لكن ما فاتهم هو أنهم 

سيكونون أول من يتحلّل.
المحطة الثانية وهي الأكثر غرائبية. فبينما تغرق سوريا في 
الإفقار المطلق، نجد أن حليف النظام السوري فلاديمير بوتين 
يتحول إلى مقــاول للقبور. القوات الروســية تطوّق مخيم 
اليرموك، ليس من أجل مســاعدة اللاجئين على العودة إلى 
بيوتهم المدمرة، بل من أجل بقايا جثة الجاسوس الإسرائيلي 
ايلي كوهين، الذي أُعدم شنقاً في دمشق في 18 أيار/مايو سنة 
1965. فلحــوا مقبرة المخيم طولًا وعرضاً، ويواصلون عملهم 
بلا ملل. بوتين أهدى في نيسان/أبريل 2019 صديقه نتنياهو 
بقايا جثة الجندي الإســرائيلي زخريــا باومل الذي قُتل في 
معركة السلطان يعقوب سنة 1982. لم يكن الأمر مجرد هدية 
انتخابية، بل كان أيضاً بداية لمســار تطبيعي تعهدت روسيا 
بــأن تكون مقاولــه. جثة ايلي كوهين ســوف تكون عربون 
سلام قايين. هذا هو الاســم الحقيقي لاتفاقيات أبراهام. جد 
هؤلاء القتلة ليس إبراهيم، فأسطورتهم تجد في المجرم الأول 

الذي قتل أخاه نموذجها.
قايين يريد سلاماً مع ضحاياه. 

في موجة التتبيع/ التطبيع الأولى، اختبأ قايين خلف اسم 
إبراهيم، أما اليوم وأمام مشــروع التتبيع/التطبيع بالجثث، 
فإن عليه أن يكشــف عن اســمه الحقيقي. نحن أمام ســام 

قايين، والجريمة تحاصرنا. 
ولعل إحدى علامات الخزي والعمى، هي استمرار الحفلة 
التنكرية الثقافية في أبو ظبي، واستمرار المثقفين العرب من 
روائيات وروائيــن في ابتلاع مهانــات الجوائز في مرحلة 

الدعم الخليجي لاقتصاد المستوطنات!
المحطة الثالثة هي الكرنفال الانتخابي في فلسطين كلها. 

ففي إســرائيل يتنافس اليمين مع اليمين، وسط محاولات 
شلّ الصوت الفلســطيني عبر الانقسام الذي غذته إسرائيل 
بأوهــام قــدرة القائمة الموحدة علــى التأثيــر. وكلنا يعلم 
أن تأثيرهــا لا يعــدو أن يكــون محاولة لتفتيــت الصوت 

الفلسطيني.
أما في مناطق الســلطتين، فإن الشــكوك المشروعة حول 
ديموقراطيــة الانتخابات بدأت تظهر، من محاولة تشــكيل 
قائمة مشــتركة بين فتح وحماس، إلــى محاولة عزل مروان 
البرغوثي في سجنه، وصولًا إلى طرد ناصر القدوة من فتح 

بسبب نواياه بتشكيل قائمة انتخابية!
كل هذا يجري وسط وصول عربدة المستوطنين والجيش 

الإسرائيلي إلى ذروتها في الأراضي المحتلة.
يهولون على الناس بعتمة الهول.

خارجــي  باحتلالــن،  منكــوب  العربــي  المشــرق 
وداخلي،يتناغمان في بحثهما عن صفقات الجثث. 

قايين يعتقد أن هابيل أو أحفاده عاجزون.
لكــن ماذا لو فتح هابيل عينيه فــرأى، وقرر أن زمن القتل 

يجب أن يتوقف؟ 

عتمة الهَوْل 
وسلام قايين

هنا الزاهد هنا الزاهد 
تدخل تدخل 

منافسات منافسات 
موسم موسم 

دراما رمضان دراما رمضان 

■  النجمة المصرية هنــا الزاهد تقوم 
حاليا بتصوير مشاهدها في مسلسلها 
الجديــد »النمــر« الــذي تقــوم ببطولته 
اســتعدادا لعرضــه خلال ســباق دراما 
رمضــان 2021، حيــث نشــرت بوســتر 
جديدا للمسلســل عبر حسابها الرسمي 
على موقع »إنســتغرام« والمسلســل من 
تأليــف محمد صــاح العــزب، وإخراج 

شيرين عادل.

■ برلين ـ د ب أ: بعد الزيادة المفاجئة في حجوزات العطلات 
في جزيــرة مايوركا، دعت الحكومة الألمانيــة إلى التخلي العام 

عن السفر السياحي بسبب جائحة كورونا.
وقال المتحدث باســم الحكومة شتيفن زايبرت، أمس الاثنين 
في برلين: »المناشدة هي التخلي عن أي سفر ليس ضرورياً على 

الإطلاق«.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، ماريا أديبار: 

»عدم وجود تحذير من السفر ليس دعوة للسفر«.
وبســبب الانخفــاض الحــاد في عــدد الإصابــات بفيروس 
كورونــا، قــررت الحكومة الألمانية رفع قيود الســفر عن جزيرة 

مايوركا الإسبانية اعتباراً من الأحد.
وحسب البيانات، لم تعد جزيرة العطلات الأكثر شعبية لدى 

الألمان، مايوركا، وكذلك جزر البليار الأخرى وبعض مناطق البر 
الرئيسي الإسباني، منطقة خطر فيما يتعلق بجائحة كورونا.

ويعني هذا القرار أن قضاء العطلات في مايوركا صار ممكناً 
مــرة أخــرى دون الخضوع لحجــر صحي، أو الالتــزام بإجراء 

اختبار الكشف عن كورونا بعد العودة.
ورغم ذلــك، توصي الخارجيــة الألمانية في إرشــاداتها على 
الإنترنت بتجنب السفرغير الضروري والسفر السياحي، إلا أن 
هذا لا يخرج عن إطــار التوصية، وليس له عواقب قانونية حال 

عدم الأخذ به.
في أحدث قرارات الحكومة الاتحادية والولايات في 3 آذار/
مارس الجاري، تم مناشــدة المواطنين على نحــو مُلح »الامتناع 

عن السفر غير الضروري تماماً في الداخل والخارج«.


